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تقديم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
أما بعد: 

فإن من الكتب المهمة والمقدمة في الفقه الحنبلي كتاب «المقنع» لشيخ 
الإسلام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي مله (ت:١57ه).‏ 
وقد تتابع العلماء على الاهتمام بهذا المتن شرحًا واختصارًا وتعليقاء وكان 
ممن اختصره العلامة مومت و اد الحَجّاوي (ت ۹٨۸:‏ ه) في «زاد 
المستقنع في اختصار المقنع»» ثم جاء العلامة منصور بن يونس البَهوتي 
(رت:١5١٠ه)‏ فشرحه في كتابه «الروض المربع شرح زاد المستقنع». 

وقد أثنى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز له على هذا الشرح» 
فقال حلم في مقدمة شرحه لهذا الكتاب: (هذا الكتاب شرح مفيد» ومختصر 
جید» وهكذا متن «زاد المستقنع») للحَجّاوي متن مفيد أيضًاء وقد جمع أحكامًا 
كثيرة وفوائد جَمّة تفيد طالب العلم)"''. 

وكان لسماحة الشيخ لل عناية بهذا الكتاب منذ بداية طلبه للعلم» قال جل 
في معرض حديثه عن بداية طلبه للعلم (ي لقاء بطلبة كلية الشريعة): (وكان 
الطلبة ذاك الوقت عندهم عناية عظيمة بحفظ الوقت» مشغولين دائمًا بالمذاكرة 
وحفظ المتون ليلا ونمارّاء ما عندهم وقت لشيء آخرء وبعد العشاء في الغالب 
لمراجعة الدروس مثل «بلوغ المرام» نقرأ له «سبل السلام»» و«زاد المستقنع» 


.)١١:ص( ينظر: مقدمة هذا الشرح‎ )١( 


1 شرح الروض المريع 


نقرأً في شرح «الروض المربع»» و«الألفية» نقرأ في اشرح ابن عقيل». كل هذا 
بعد العشاء). 

وقد ابتداً سماحة الشيخ جل بشرح هذا الكتاب في آخر سنوات حياته. 
حيث كان يقرأ على سماحة الشيخ جنه قبل ذلك الجزء )۲١(‏ من فتاوى شيخ 
الإسلام جله. ثم أمر له باستبداله بهذا الكتاب» وقد بين له سبب ذلك 
ومنهجه في شرح هذا الكتاب فقال: (وقد رأينا أن نشرح هذا الكتاب بدلا من 
«الفتاوى»؛ لأن «الفتاوى» كتاب مُطوّل» ويكثر مؤلفه جنه فيه من ذكر الخلاف» 
وقد يصعب تلخيص الفائدة منه للطالب» وأما هذا المتن فهو على قول 
واحد» والشارح يعتني بأدلته» فيستفيد طالب العلم هذا القول وأدلته» وإذا 
كان في المسألة خلاف قوي فسيتم التنبيه عليه في موضعه وبيان الراجح 
ان اء 

وقد ابتداً سماحة الشيخ له شرحه لهذا الكتاب فجر يوم الأربعاء 
5١7/0 ۷‏ ١ه‏ وكان القارئ عليه الشيخ/ عبد العزيز الراجحيء فكان يقرأ 
ويعلق سماحة الشيخ على كل جملة من كلام المؤلف» وإذا أشكل شيء وأراد 
الشيخ له مزيد إيضاح طلب من القارئ قراءة الحاشية» وهي حاشية الشيخ 
عبد الله العنقري» وقد يطلب من أحد التلاميذ قراءة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن 
ابن قاسم في حاشيته. وأحيانًا يُقرأ عليه منهما أو من غيرهما ابتداء» ثم يعلق بعد 
ذلك. 


وكانت القراءة فيه في درس فجر الأحد والأربعاء في الجامع الكبير (جامع 


.)١7؟:ص( ينظر: المقدمة‎ )١( 


المقد مب ۷ 


الإمام تركي بن عبد اللّه) بالرياض. 

وكان آخر درس له في هذا الشرح فجر الأربعاء ٠٤۱۹/۱۱/۲۲‏ ه في باب 

عِِ د 

صلاة التطوع وأوقات النهي» عند قول المؤلف: (ويسجد لتلاوة أمّي وصبي). 
هنا بعض الأمور الخاصة بهذا الشرح» وهي: 

- أثناء إيراد النص المشروح من الروض المربع تم وضع عبارات متن الزاد 
بين قوسين لتمييزها. 
إثباتها في الحاشية مع تعليقه عليها. 

واعتمدنا في إثبات نص «الروض المربع» على الطبعة التي قرئت على 
سماحة الشيخ جل وهي الط لطبعة التي معها حاشية الشيخ عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري. 
نسأله أن ينفع بهذا العمل» والحمد لله رب العالمين. 


ww soe wen 


مقدمة المصف 


۱۰ شرح الروض المربع 


مقدمة المصئف 
قال المصنف لض : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقّه في الدّين من 
أراد به خيرًا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام أحمده أن جعلنا من خير أمة 
أخرجت للناس» وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس» وشرع لنا من الدّين 
ما وصّى به نوحًا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام» وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد 
أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال 
والحرام» صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. 


أما بعد - 


فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامةء والعمدة 
القدوة الفهامة؛ هو شرف الدّين أبو النّجا موسى بن أحمد بن موسى بن 
سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحَجّاويء ثم الصالحي الدمشقي. 
تغمده الله برحمته» وأباحه بَحْبُوحة جنته يُبِيّن حقائقه. ويُوضٌح معانيه 
ودقائقه. مع صم قيود يتعيّن التنبيه عليهاء وفوائد يُحتاج إليهاء مع العجز 
وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك» لكن ضرورة كونه لم يُشرح اقتضت 
ذلك» والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله. وأن يجعله خالصًا 
لوجهه الكريم؛ ورلفى لديه في جنات النعيم المقيم. 


و الل صل وما على وسر ا 

هذا الكتاب -وهو «شرح زاد المستقنع» للأستاذ الشيخ منصور بن يونس 
البَهُوي- شرح مفيد» ومختصر جيد» وهكذا متن «زاد المستقنع» للحَجّاوي 
متن مفيد أيضاء وقد جمع أحكامًا كثيرة وفوائد جمَّة تفيد طالب العلم» حتى 
يلتمس أدلتهاء ويفوق بمعرفة تلك الأحكام إذا عرف الأدلة؛ لأن وجودها في 
ذهنه يدعوه إلى النظر في أدلتهاء حتى يستفيد معرفة أحكام تلك المسائل. 

والعلماء اعتنوا بالمختصرات ليحفظها طالب العلم» حتى يُرّع عليهاء 
وينظر في الأدلة» فتكون عنده كأصول ينظر في أدلتها ويستفيد» وليس المقصود 
الاحتجاج بها؛ بل الحجة في الأدلة» فهو يحفظها حتى يقيم عليها الآدلة» وينظر 
فيهاء ويستفيد منها. 

وهذا الكتاب -«زاد المستقنع»- على اختصاره مفيد جدًاء وهو اختصار 
القتعم للموقق ابن قدآمة صاحي«المغي» وشرع الولف متصور الوق 
مختصر مفيد أيضًاء وقد وضع عليه أخونا العلامة الحافظ الشيخ عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم العاصمي لله حاشية جيدة» وذكر فيها نقولًا حسنة عن 
أهل العلم» وبعض الأدلة» فهي حاشية مفيدة» وقد نبّه في المقدمة على فوائد 
ينبغي أن تقرأء وكانت وفاته جل سنة: (797١1١ه).‏ عن عمر قارب الثمانين 


7 ور ا 


۱۲ شرح الروض المريع 


وقد رأينا أن نشرح هذا الكتاب بدلا من «الفتاوی»""؛ لأن «الفتاوى» كتاب 
مُطوّل» يكثر مؤلفه ل فيه من ذكر الخلاف» وقد يصعب تلخيص الفائدة منه 
للطالب» وأما هذا المتن فهو على قول واحد. والشارح يعتني بأدلته» فيستفيد 
طالب العلم هذا القول وأدلته» وإذا كان في المسألة خلاف قوي فسيتم التنبيه 
عليه في موضعه وبيان الراجح إن شاء اللّه. 

وهذا أنفع للطالب أي: كونه يعرف القول المعتمد في مذهب أحمد أو 
مذهب الشافعي مثلا -على حسب الدرس الذي يقرأ فيه- ثم يعرف الأدلة. 


قال المصنف لله : 


(بسم الله الرحمن الرحيم) أي: أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس» 
المسمى بهذا الاسم الأنفس» الموصوف بكمال الإنعام وما دونه. أو بإرادة 
ذلك أؤلف. مستعيئا أو ملابسًا على وجه التبرّك. 


السنة البداءة بالبسملة» كما بدئ القرآن بالبسملة» وكان النبى ية يبدأ كتبه 
السو فالسّئة بذع الب بالبسملة. 


)١(‏ المقصود مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية #» جمع الشيخ العلامة ابن قاسم جنم حيث كان يقرا 
على سماحة الشيخ له من المجلد )۲١(‏ منهاء ثم انتقل له إلى الروض المربع. 
(۲) صحيح البخاري )١١-/ /١1(‏ برقم: (۷)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۹-۱۳۹۳) برقم: (۱۷۷۳)» من حديث 


المقد مت ۱۳ 


وجاء في حديث حسن له طرق: كل أمر ذي بال لا يبدأ بباسم الله فهو 
أجذم)”". وفي رواية: «أبتر»”'"' يعنى: ناقص البركة؛ فلهذا اعتاد الأئمة أن 
يبدؤوا كتبهم بالبسملة؛ تأسيًا بالقرآن ال وتأسيًا بالنبي ئي في مكاتباته مع 
الملوك والرؤساء حيث كان يبدؤها ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم). 

ومعنى (باسم الله) أي: أستعين بالله» ويكون المتعلق محذوفاء ويكون 
تقديره بحسب ما سمي فيه؛ فإن كان في الأكل فالمعنى: باسم الله آكلء وإن 
كان في الشرب فالمعنى: باسم الله أشربء وإن كان في الدخول فالمعنى: باسم 
الله أدخل» وإن كان في التأليف فالمعنى: باسم الله أؤلف. على حسب ما سمي 
فيه» فالمتعلق محذوف يُقدّر بفعل يناسب المقام. 

و(الله): اسم الله سبحانه وتعالی» عَلَمٌ على الذات» لا يسمى به غيره جل 
وعلا. 

و(الرحمن الرحيم): اسمان عظيمان دالان على الرحمة العامة والخاصة. 
ف«الرحمن)» ذو الرحمة الواسعة» ری وسح تکل سىء 1#الأعراف:+10]. 

و(الرحيم) ذو الزحمة الخاصة بالمؤمنين» وان بِالْمَؤْمِينَ توًا 0 * 
[الأحزاب: 4 ]0 ب عودوسيب ويه )»]١‏ وهو أيضًا بالناس رؤوف 
رحیم: : 3 َه بالا وف رجیم '(15)#[البقرة:4١].‏ 


(۱) لم نجده. ينظر: البدر المنير (؟/ 97). 

(۲) لم نجده بهذا اللفظء وني مسند أحمد /۱٤(‏ ۳۲۹) برقم: (۸۷۱۲): «كل كلام أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر 
الله فهو بتر أو قال: أقطع). ورواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )017١-594/7(‏ 
برقم: )١1١١١(‏ بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو آقطع!» من حديث 
أبي هريرة له . قال النووي: وهو حديث حسن. ينظر: الأذكار للنووي (ص:45). 


أما قوله: (الموصوف بكمال الإنعام وما دونه أو بإرادة ذلك) فهذا من باب 
التأويل الذي ذكره الشارح» والصواب خلاف ذلك» بل «بسم الله الرحمن 
الرحيم» فيسمى ب (الرحمن» و«الرحيم» ذو الرحمة الواسعة العظيمة» وذو 
الرحمة الخاصة» فهو رحمن ورحيم موصوف بالرحمة» وهي رحمة تليق 
بجلاله» ولا تشابه رحمة المخلوقين» فرحمتنا خاصة بناء ورحمته تليق به 
سبحانه وتعالی» كما قال عز وجل: ا« وق رسعت كل نو #الأعراف:165]. . 
الآية وقال تعالى: وک أنه با لگا لاسء وك دحيم )€ [البقرة: 1١63“‏ ]. 

فرحمن ورحيم اسمان عظيمان دالان على الرحمة اللائقة به سبحانه» 
فتأويلها بالإنعام أو بإرادة الإنعام غلط» وهو من عمل الأشاعرة وأشباههم ممن 
يتأوّل بعض الصفات. 

[فالصواب أن (الرحمن الرحيم) دالان على الرحمة» والرحمة غير الإنعام؛ 
لأن الإنعام من الرحمة؛ فالإنعام والتوفيق والهداية كلها من الرحمة. 

وتفسير (الرحمن الرحيم) بالمنعم أو مريد الإنعام» هذه العبارة فيها بعض 
الضعف]. 


236 
قال المصنف ل : 
وفي إبشار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من 


حيث ملاصقتها لاسم الذات». وغلبتها مسن حيث تكرارها على أضدادهاء 
وعدم انقطاعها. 


وقدّم الرحمن؛ لأنه عَلَّم في قولء أو كالعَلّم من حيث إنه لاا يوصف به 


المقد مب ه٠١‏ 


غيره تعالى؛ لأن معناه: المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لا 
يَصْدِّق على غيره. 

الرحمن من أسمائه الحسنى سبحانه» وهكذا الرحيم» والرحمن لا يسمى به 
غيره جل وعلاء وتفسيره بالمنعم نوع تأويل» والصواب أنه جل وعلا الرحمن 
للعباد بأنواع الرحمة» والرحيم كذلك. 

د د 2 

قال المصنف نة : 

وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيزء وعملا بحديث: «كل أمر ذي بال لم 
يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر"'' أي: ناقص البركة» وني رواية: «بالحمد 
يله فلذلك جَمّع بينهما فقال: (الحمد لله) أي: جنس الوصف 
بالجميل أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل 
كمال على الكمال. 


وهذا معنى الحمد لله أي: الثناء على الله بما هو أهله سبحانه وتعالى. 


2 ل 
2 د چ 


.)١17١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


بلفظ: «فهو أقطع»ء من حديث أبي هريرة انط . 


۱٦‏ شرح الروض المريع 
قال المصنف حل : 
والحمد: الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنةء سواء كان في مقابلة 


نعمة أم لا. 
وفي الاصطلاح: فعل يُنبى عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمًا على 
الحامد أو غيره. 
والشكر لغة هو الحمد اصطلاحًا. 


واصطلاحًا: صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلِق لأجله. قال 
الله تعالى: فی تن ادیال رر (105سبا:م1]. 

وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه 
كما يُحمد لصفاته يُحمد لذاته. ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد 


بذلك الوصف دون غيره. 


الشكر والحمد بينهما عموم وخصوص» فالشكر أعم من جهة الفعل. 
وأخص من جهة السبب؛ لأنه يكون في مقابل النعمة» والحمد أعم من جهة 
الل هة كرون فا الج ةوغر ها بكرن بالقلب واللسناةة فهر 
أخص من جهة الجوارح. 

وقيل: إن الحمد هو الشكرء والشكر هو الحمدء والأشهر الفرق بينهماء 
فكل شاكر حامد» وليس كل حامد شاكرًا؛ لآن الشكر يكون بالقلب واللسان 
والعمل في مقابل النعمة» والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرهاء فيحمد الله 


المقدمب ۱۷ 


لصفاته وأسمائه ونْعمه» وهو متعلق بالقول والقلب. 

والمشروع للمؤمنين حمد الله وشکره» فيحمد سبحانه لإحسانه وجوده 
وكرمه» وصفاته العظيمة» وأعماله المجيدة» فهو محمود مشكور لذاته ولصفاته 
وإنعامه سبحانه وتعالى» ولهذا حمد نفسه فى مواضع كثيرة. فقال: A‏ 
تب الكدتييت #الفانح!::!].. امد لله الى حَلَقَ ألسَّمَنوتٍ وَالْأَرْضَ #[الأنمام:١]..‏ 
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اید يندا اذى ی آنل عل عبد و لكلاب #[الكهف:١])‏ فهو سبحانه له الثناء الكامل لاسما 
وصفاته وذاته ولإنعامه أيضًا. 

قال المصدف نة : 

(حمدًا) مفعول مطلق مبيّن لنوع الحمد؛ لوصفه بقوله: (لا ينقّد) بالدال 
المهملة وفتح الفاء ماضيه نفد بكسرهاء أي: لا يَفْرُخ. 

(أفضل ما بنبغي) أي : يطلب. (أن يحمد) أي: يثنى عليه ويوصف. 
وأفضل منصوب على أنه بدل من حمدًا أو صفته أو حال منه» وما موصول 
اسمي أو نكرة موصوفةء أي: أفضل الحمد الذي ين ينبغيء أو أفضل حمد 
ينبغي حمله به. 

(وصلى الله) قال الأزهري: معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة. ومن 
الملائكة الاستغفار » ومن الآدميين التضرع و الدعاء. 

الصواب أن الحمد هو الثناء على الله» والصلاة على النبى ية معناها: الثناء 


۱۸ شرح الروض المريع 


عليه بما شرع لنا من الصلاة التي أمرنا الله بهاء فاله تعالى قال: 9صَأْوءيِ» 
[الأحزاب:٦١٠]»‏ ویس 5 ا صفة الصلاة عليه وهي أن نقول: «اللهم صل على 
محمد)» نطلب من ربنا أن يثني ويصلي ويسلم عليه» فهذه هي الصلاة متا على 
بينا ل 

[وقوله: (الصلاة من الله تعالى الرحمة»ء ومن الملائكة الاستغفار» ومن 
الآدميين التضرع والدعاء) الصلاة من الملائكة استغفار» والصلاة من الله جل 
وعلا: ثناؤه على عبله. 

وقوله: (الرحمة) تأويل» بل الصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عباده. 
وإظهاره فضلهم كما أظهر فضل الأنبياء وفضل النبي كله ومنا الدعاء» فكوننا 
نصلي على النبي ية أي: ندعو له بأن الله يصلي عليه]. 

قال المصنف حول : 

(وسلم) من السلام بمعنى : التحية. و السلامة من النقائص و الر ذائل. أو 
الأمان. 

a,‏ الست تاتوب N‏ وكذا كلماذكر 
اسمه» وقبل بوجوبهاإداء قال الله تعالى: يكام الس اموا ص لوي 


و وروي: امن صلی علي في كتاب لم تزل 
الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب)”'. 


. من حديث أبي هريرة جات‎ )۱۸١١( الأوسط للطبراني (۲/ ۲۳۲) برقم:‎ )١( 


الصلاة عليه مشروعة وقربة عظيمة في جميع الأوقات» ولكنها تتأكد عند 
ذكره» وني يوم الجمعة وليلتهاء فإنه 4ي شرع لنا ذلك فقال: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا علي من الصلاة فيه»"» وعند ذكره اء كما في 
١‏ ` غ ا رس عو ...+ 
الحديث الصحيح: «رغم نف امرئ ذكرت عنده فلم يصل على > وي 
الحديث أنه صعل المنر فقال: (آمين» آمين» آمین». ثم ال فقال: «إن جبريل 
أتاني فقال: يا محمد» رغم أنف امرئ درت عنده فلم يصل عليك» فقل: آمين» 
فقل» ا 
المقصود: أن الصلاة عليه متأكدة» وظاهر النص أنبا تجب عند ذكره؛ 
لقوله: «رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلٌ على»» فينبغي الإكثار من الصلاة 
عليه اة في جميع الأوقات» وعند ذكره بوجه أخصء وفي يوم الجمعة كذلك. 
بما أوصانا به» حيث قال يي لما سألوه: كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم 
و 
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد”*'؛ وهذا يقال في الصلاة 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۸۸) برقم: )١6171(‏ واللفظ له» سنن النسائي (۳/ )١‏ برقم: »)۱۳۷٤(‏ سنن ابن ماجه 
(۱/ 074) برقم: (1715)) مسند أحمد (77/ )۸٤‏ برقم: »)١15177(‏ من حديث اوس بن اوس جات . 

(۲) سنن الترمذي (0/ ۰ / برقم: »)۳١٤٥(‏ مسند أحمد )57١/11(‏ برقم: »)۷٤١١(‏ من حديث أبي هريرة اه . 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۳/ 757) برقم: (۱۸۸۸)» صحيح ابن حبان (۳/ ۱۸۸) برقم: (401)) من حديث 
أ هريرة جولعنه . 

. برقم: (۳۳۷۰) من حديث كعب بن عجرة اشن‎ )۱٤۷-۱٤٩ /٤( صحيح البخاري‎ )٤( 


5 شرح الروض المربع 


وخارجها. 


ع ك 

[وقد ظن بعض الناس أن حديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم..» لم يروه البخاري» وبالتتبع فقد 
رواه البخاري في أحاديث الآنبياء. وف بعض الروايات الاقتصار على الآل في 
الصلاة والتبريك”"' وفي بعضها على إبراهيم اه نفسه”". 

لكن الرواية الجامعة جاءت في الصحيح وغيره: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد) . 

وجاء في بعضها الاقتصار على محمد وآل محمدء وذكر البركة على 
إبراهيم يه وفي بعضها البركة على آل إبراهيم» والأمر واسع» كلها أنواع إذا 
ع . . و 
اتی بواحد منها كفى. وجاء في بعضها: «اللهم صل على محمد وعلى آزواجه 
وذريته»» كما في حديث أبي حميد عله ”"» فكلها طيبة وهي أنواع. 

وقد خفي على الشيخ تقي الدين جه الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيه”*. 
ولكن الصواب أنه رواه البخاري كاملًا]. 
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)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۱۲۱-۱۲۰) برقم: »)٤۷۹۷(‏ صحيح مسلم (۱/ )۳۰١‏ برقم: (407)) من حديث 
(۲) سنن الترمذي (۲/ 7"05-1“07) برقم: )٤۸۳(‏ من حديث كعب بن عجُرة شت . 

(۳) صحيح البخاري (۸/ ۷۷) برقم: (757750)» صحيح مسلم (۳۰۹/۱) برقم: (/501). 

.)٠۹۰ /۲( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


۲١ المقدمب‎ 


قال المصنف وة : 
وأتى بالحمد بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام؛ لثبوت 
مالكية الحمد و استحقاقه له أزلا وأبدًا. 


«الحمد للّه) تدل على الثبوت» فكونه محمودًا ومثنىّ عليه هذا شىء ثابت. 


قال المصنف ل : 

وبالصلاة بالفعلية الدالة على التتجحدد أي: الحدوث. لحدوث 
المسؤول؛ وهو الصلاة. أي: الرحمة من الله”". 

الصلاة من اللّه: ثناؤه على عبده في الملا الأعلى» وهى تتجدد منه سبحانه 
وتعالى. وأصل الصفات الفعلية قديمء وأفرادها خا ا بعد شىء ول 
بالحدوث -كما عند الأشعرية- دائمّاء ذاك الذي يقول: إن الصفات تجددت 
ا ا 


وتفسيره الصلاة بالرحمة محل نظرء أما الحدوث فإنه يقع؛ لأن الصلاة من 


)١(‏ قال سماحة الشيخ <ل: (حذف «أو» أولى» ليس لها محل). 

(۲) قال العنقري جل في حاشيته على الروض :)۸/١(‏ (قوله: (لحدوث... إلخ)؛ هذا قول الأشاعرة» وأما 
مذهبنا فجميع الصفات قديمة» ذاتية كانت أو فعلية» على أن الصلاة غير الرحمة» على ما اختاره العلامة 
المحقق ابن القيم). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له قبل شرحه لهذه الجملة. 


۲۲ شرح الروض المربع 


الله جل وعلا تتجدد» فأصل صفات الفعل قديم» ولكن أفرادها تتجدد» كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: قديم النوع حادث الآحاد''". 

فصلاته على محمد تجددت بعد وجوده ي وبعد مضى الأنبياء» وكذلك 
قوله: «يا آدم» أخرج بعث النار»”"» يتجدد عند قيام الناس من قبورهم» وكذلك 
تكليمه لموسى يه وتكليمه لمحمد ية لما عرج به في وقته» فأصل الكلام 
وصف الله جل وعلا قديم» لم يزل يتكلم إذا شاءء ولكن أفراد الكلام يتجدد. 

وهكذا الخلق والرزق وتدبير الأمورء فخلق آدم يه قبله مخلوقات كثيرة» 
وخلقنا متأخر بعد مخلوقات كثيرة» وخلق من يأتي بعدنا كذلك» فالخلق يتجدد. 

وهكذا رحمته لعباده تتجدد» وأصل الرحمة وصفه سبحانه وتعالى» لكن 
أفرادها وما يقع منها يتجدد» وهكذا الرضاء يكون العبد مسخوطا عليه فإذا 
أسلم رضي الله عنه. وجاء الرضا من جديد» ويكون مسلمًا فإذا كفر جاء 
الغضب من جديدء فهذا معنى قول الشيخ: قديم النوع حادث الآحاد. 

[فالصفات الفعلية تتجدد وإن كان أصلها قديمًا. 

وقول الشارح: (لحدوث المسؤول) ليس بتأويل» ويحمل على الأفراد. 
فكل فرد له نصيبه]. 


FF‏ نت 


(1) ينظر: منهاج السنة النبوية (۲/ 1/9"). 
(۲) صحيح البخاري (۸/ 1١١‏ ) برقم: »)٦٥۳۰(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۰۱) برقم: (۲۲۲)» من حديث 


المقد مت ۳ 


قال المصنف نة : 

(على أفضل المضطفين محمد) بلا شك؛ لقوله بيا: «أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر»'» خصّه ببعثه إلى الناس كافةء وبالشفاعة: والأنبياء تحت لوائه. 

والمصطفين: جمع مصطفى» وهو المختار من الصفوة. وطاؤه منقلبة 
عن تاء» ومحمد من أسمائه َي سمي به لكثرة خصاله الحميدة. 

أحمد ومحمد سماه الله بذين الاسمين؛ لما فيه ية من الخصال الحميدة: 

والصلاة عليه من أفضل القربات كما تقدم”"» والعلماء اصطلحوا على بدء 
الكتب بالثناء على الله» والصلاة على نبيه يَكِِ؟ِ لما فيه من الخير العظيم؛ وتأسيًا 
بالنبى يك وتأسيًا بالقرآن؛ وعملًا بحديث: «كل أمر ذي بال ..»". 


یاد واد واد 


قال المصنف ل : 
سمي به قبله سبعة عشر شخصًا على ما قاله ابن الهائم عن بعمض 
الحفاظ. بخلاف أحمد. فإنه لم يسم به قبله. 


)١(‏ سنن الترمذي (0/ /0/1) برقم: (3115)) سنن ابن ماجه (۲/ ٠‏ برقم: )٤۳٠۸(‏ واللفظ له» مسند 
أحمد (19/ )١11-1١‏ برقم: »)۱٠۹۸۷(‏ من حديث أبي سعيد له . وأصله في صحيح مسلم 
(5/ ۱۷۸۲) برقم: (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة جات . 

)۲( تقدم (ض:9١).‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:۱۳). 


E‏ شرح الروض المربع 

الشرح: 

هذا يحتاج إلى دليل والله أعلم» المقصود: أن الله اختار له هذا الاسم 
العظيم» وهو أحمد كيا 

قال المصنف حلم : 

(وعلى آله) أي: أتباعه على دينه. نص عليه أحمد. وعليه أكثر 
الأصحاب. ذكره في شرح التحرير"''. 

الشرح: 

هذا يعم أتباعه وآل بيته وأزواجه. هذا الصواب. (آله): أزواجه وذريته 
وأتباعه على دينه وَكِ. 

قال المصنف لم : 

وقدّمهم للأمر بالصلاة عليهم؛ وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر. 
وعمل أكثر المصنفين عليه» ومنعه جمع» منهم الكسائي وابن النححاس 
والزبيدي. 

(وأصحابه): جمع صحب» جمع صاحب. 


(۱) ينظر: التحبير شرح التحرير .)٩۳ /١(‏ 


المقد مب Y0‏ 


الصواب أن «آله» -إذا عطف عليه أصحابه- هم أهل بيته من أزواجه وذريته» 
وأصحابه هم أصحاب الرسول بيا وإذا قصد ب «الآل»: الذين هم الأتباع 
صار عطف الأصحاب من باب عطف الخاص على العام فيكون «آله): هم 
أزواجه وذريته وأتباعه جميعًاء وفي حديث أبى حَمّيد جوت : «اللهم صل على 
محمد وعلى أزواجه وذريته)”''» فقد يراد بهم: الأزواج والذرية» وقد يراد بهم: 
الأتباع» فإذا جوع بينهما فالمراد: أزواجه وذريته وأصحابه وسائر أتباعه كَكل. 

قال المصنف طلم : 

بمعنى : الصحابي» وهو من اجتمع بالنبي َي مؤمتًا ومات على ذلك. 

هذا هو الصواب» الصحابى: من لقى النبى به مؤمئا به ومات على 
الإسلام. يقال له: صحابی» ولو لحظة. أو ساعة» ولو صغيرًا تبع والديه. 

قال المصنف طلم : 


الصحب والآل مخالفة للمبتدعة؛ لأنهم يوالون الآل دون الصحب. 


(۱) سبق تخريجه (ص:١3).‏ 


۲٦‏ شرح الروض المريع 
الجمع بينهما بخلاف الرافضة الذين يسبون الصحابة» فأهل السنة 
قال المصنف للم : 
(ومن تعبد) أي: عبد الله تعالى؛ والعبادة: ما أَمَر به شرعًا من غير اطّراد 

عزني ولا اقتضاء عقلي. 
العبادة: ما أمر الله به شرعاء هذه هي العبادة؛ ما شرعه الله لعباده من قول أو 
[وقوله: (من غير اطراد عزفي ولا اقتضاء عقلي)؛ بل لمجرد أمر الله 


ورسوله وَلكة]. 
ي !> 
قال المصنف س : 


(أما بعد) أي: بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله. 


وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره. وبستحب الإتبان 
بها ف الخطب والمكاتبات؛ واقتداء به عَلةِ. 


قول: (أما بعد) سنة في الخطب» فقد كان يفعلها النبي بلا للانتقال من 


المقد مب ۷ 


أسلوب إلى أسلوب» بعد الحمد والثناء إلى المقصود. 

واختلف الناس فيمن بدأ ہا على آقوال» آقرہا: أنه داود یه . 

والمقصود: أنها سنة في الخطب» استعملها النبى يَكل. 
ويقول: «وبعد». وهي تقوم مقامهاء لكن الأفضل أن يقال: (أما بعد). 

فالعمل جار على هذاء فمنهم من يستعمل «أ ما ومنهم من يستعمل 
(وبعد)» ولكن الأفضل «أما) . 

والفاء بعدها جواب ل «أما»» «أما بعد) معناه: مهما يكن من شيء فكذا 
وكذا. 

فالفاء جوابية» وحذفها بعد «أما بعد» نادر» كما قال ابن مالك وغيره. 
فالأفضل واخ للخطيب أن يأتي مها؟ لہا جواب «(أما» ]. 
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قال المصنف جل 

فإنه كان يأتي بهاني خطبه وشبههاء حتى رواه الحافظ عبد القاهر 
الرّمَاوي في الأربعين ين التي له عن أربعين صحابياء ذكره ابن قُنْدّس في 
حواشي المحرر. 


هذايروى عن النبي بيا وهو معروف في خطبه كك في أحاديث 


.)5 ينظر: ألفية ابن مالك (ص:9‎ )١( 


۲۸ شرح الروض المريع 


کک 
وعبد القاهر يقال: عبد القاهر بالهاء» ويقال: عبد القادر بالدال» والمشهور 
عبد القادر الرّمَاوي بضم الراء» وهو ممن توفي سنة: (717ه) كما قال 
المحشي. وابن قَنْدّس هو أبو بكر إبراهيم بن قَنْدّس 24 توفي سنة: (8571ه). 
وقد صن في الأربعين مصنفات» منها: «الأربعون النرّوية). وحديث: امن 
حفظ على أمتي أربعين حديثًا»”" في سنده ضعف ومقال» ولا أعرفه من طريق 
م 


قال المصنف حلم : 

وقيل: إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية» والصحيح: أنه الفصل 
بين الحق والباطل. 

الشرح: 

ليس بصواب؛ بل الصواب أن فصل الخطاب هو بيان الحق وإيضاحه. 


2 2 2 
والمعروف بناء بعد على الضم» وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة 
)١(‏ منها ماني صحيح البخاري /١(‏ ١٠)برقم:(5(.)475/١١1-١١)برقم:(5(.)457/١١)برقم:‏ 
)١١/5(:)955(‏ برقم:(450). 


(۲) حلية الأولياء لأبي نُعَيم )۱۸٩ /٤(‏ من حديث ابن مسعود ته » شعب الإيمان للبيهقي (۳/ 50-119 ۲) 
برقم: )١1095(‏ من حديث أبي هريرة ئه . ينظر: البدر المنير (۷/ /717). 


المقدمي فى 


ومنصوبةء والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. 


والمعروف الضم عند حذف المضاف إليهى هذه القاعدة» «أما بعد) أئ: أما 


قال المصنف لم : 
(فهذا) إشارة إلى ما تصوره في الذهْن» وأقامه مقام المكتوب المقروء 
الموجود بالعيان. 


ومعنى (فهذا) أي: فهذا الذي أذكره لك أيها الطالب» هو التصوّرء «هذا)» 
أي: إشارة لما يأتي» هذا الأظهرء وليس هو بإشارة لما في ذهنه» وإنما إشارة لما 
يأ بعد هذا. 

[وقد يكون المذكور من باب قوله تعالى: إن هلو ندکره #[الإنسان:9؟]» قد 
يكون ذكره في كلام سابق» فيكون إشارة لما مضی» وقد يكون لما يأتي]. 

مد د !د 

قال المصنف ل : 


م« 
) مختصر) أي: موجز, وهو ماقل لفظه وكثر معناه» قال علي غه : 
«خير الكلام ما قل ودل. ولم يَطّل فيُمَل)"'"'. 


)١(‏ لم نجده عن علي ئه . ونسبه الثعالبي لأبي عبد الله وزير المهدي. ينظر: الإعجاز والإيجاز (ص:۹۷). 


5 شرح الروض المربع 


(في الفقه)ء وهو لغة: الفهم. 

واصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو 
بالقوة القريبة. 

الشرح: 

هذا الفقه. فمعرفة الأحكام الشرعية بالأدلة يقال له: فقه. 

قال المصنف حل : 

(من مقنع) أي: من الكتاب المسمى بالمقنع تأليف (الإمام) المقتدى به 
شيخ المذهب (الموفق أبي محمد) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قُدَامة 
المقدسي» تغمده الله برحمته» وأعاد علينا من بركته''". 

الشرح: 

«المقنع» لأبي محمد عبد الله بن قدامة له. صاحب «المغني»» المتوى 


سنة: ١(‏ ۲ ه). 


)١(‏ قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)٤١ /١(‏ (قال شيخ الإسلام «قول القائل: أنا في بركة فلان»؛ إن 
أراد بركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب وشركء وإن أراد أن فلاتًا دغا لي فانتفعت 
بدعائه» أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه فصحيح» وإن أراد بذلك أنه بعد موته يعجلب 
المنافع» ويدفع المضارء أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني من غير أن أطيع الله فكذب). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (كل هذا صحيح» مثلما قال» المقصود أن 
عبارة المؤلف ليست طيبة وفيها إيهام» فإذا أراد بذلك بركة علمه وتوجيهه ومؤلفاته وإرشاده إن كان من 
تلاميذه فلا بأسء أما إذا أراد أنه يعطي الناس بركة فهذا اعتقاد المشركين الأولين» نسأل الله العافية). 


۳١ المقدمب‎ 


وقول الشارح: (وأعاد علينا من بركته) محل نظرء فإن أراد بذلك بركة 
مؤلفاته وبركة علمه فصحيح» وإن أراد أنه هو يعطي الناس بركة فهذا غلط. 
فالعبارة موهمة» والأحسن من هذا أن يقال: نفعنا الله بعلمه؛ حتى لا توهم. 
فيقال: فلان بن فلان صاحب مؤلفات كذا نفعنا الله بعلمه» وما أشبه هذا حتى 
لا توهم العبارة. 

[أما إذا أراد البركة الذاتية فهذا غلط. وليس له أصلء فلا يوجد بركة 
تتعدی» بر کته له» وإنما يتعدى علمه ونفعه للناس ]. 


أي: أنه ذكره على قول واحد لأجل الاختصارء وجَمْع الفائدة» وإذا أراد 
الإنسان المزيد فيراجع كتب الخلاف» فهو ذكر هذا المختصر على قول واحد. 
وإن كان الأصل قد يذكر روايتين» ولكن المؤلف هنا أراد التخفيف على 
الطالب» والتيسير عليه» وأن يكون قولا واحدًا كي يضبطه. وبعد ذلك يراجع 
كتب الخلاف إذا أراد. 


قال المصنف نة : 


(وهو) أي: ذلك القول الواح د الذي يذكره ويحذف ماسواهمن 


۳۲ شرح الروض المربع 


الأقوال -إن كانت- هو القول (الراجح) أي: المعتمد (في مذهب) إمام 
الأئمة وناصر السّنة أبي عبد الله (أحمد) بن محمد بن حنبل الشيباني» نسبة 
لجده سيان بن ذُهيل بن كُعْلبة. 

الشرح: 
. فهو اختار قولا واحدًا في مذهب أحمد جله» وقد يكون لأحمد روايات 
كثيرة: روايتان وثلاث وأربع وأكثرء لكن يقول المؤلف: إنه تحرّى الأرجح في 
اعتقاده» وقد يعتقد المؤلف أو الموفق أو غيرهم أن هذا هو الأرجح» ويعتقد 
الآخر خلاف ذلك حسب الأدلة. 

والعمدة في هذا هو الآدلة الشرعية من الكتاب والسنة لا قول فلان وفلان» 
فما كان راجحًا فيها فهو الراجح» سواء وافق قول أحمد أو قول الشافعي أو 
قول مالك أو قول أبي حنيفة أو غيرهم» فالراجح في الحكم الشرعي ما وافق 
الأدلة الشرعية. 

وقوله: (إمام الأئمة) فيه إجمالء ولو قال: إمام الأئمة في زمانه» أو إمام 
العلماء في زمانه» لكان أسلم» ومعلوم أن الإمام أحمد ج من أئمة الهدى» وقد 
نافح عن السنة» وعَذب في سبيل الله» وأوذي في فتنة خلق القرآن» فهو له إمامة 
عظيمة» وله جهود مباركة؛ ولكن لا يقال: إمام الأئمة؛ لأن إمام الأئمة هو 
الرسول بي وإنما يقال: إمام الأئمة في زمانه. أو إمام العلماء في زمانه؛ لأنه 
قادهم ودعاهم إلى الثبات والصبر عند محنة خلق القرآن» فهو إمام كبير» وله 
جهود مباركة في الدعوة إلى الله ونشر العلم» ونشر السّنة» وأحمد له وغيره 
من آهل العلم» وهكذا مالك والشافعي والأوزاعي وغيرهم من أئمة الإسلام 


المقدمت ۳ 


الاب رو الخ روع اليه 

[وكذلك لا يقال: الإمام الأعظم» فهذا غلط؛ لأن الإمام الأعظم هو 
الرسول وَية. 

قوله: (كَميْيَان بن ذُهيل بن تَعْلبة) هو ابن ذَهُل» بضم الذال» وتسكين الهاء 
الشيباني نسبة لشَيْبان» وهو من مَعَذدَّ بن عدنان. 

وقوله: (الراجح) أي: الراجح عنده وعند من يراه من أئمة الحنابلة على 
حسب اجتهادهم ]. 


قال المصدف سل : 

و المذهب في الأصل: الذهاب. أو زمانه. أو مكانه. ثم أطلق على ماقاله 
المجتهد بدليل» ومات قائلا به. 

وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. 
الذهاب» لكن المقصود هنا إذا قيل: مذهب فلان, أي: ما قاله بدليل عن اجتهاد 
ومات قائلا به» ولم يرجع عنه» يقال له: مذهبه. 

والمقلّد ليس له مذهبء هذافي المجتهد كأحمد ومالك والأوزاعي 
والشافعي وغيرهم. 


٤‏ شرح الروض المربع 

قال المصنف طلم : 

(وربما حذفت منه مسائل) جمع مسألة» من السؤال» وهي ما برهن عنه 
في العلم (نادرة) أي: قليلة (الوقوع)؛ لعدم شدة الحاجة إليهاء (وزدت) 
على ما قاله في المقنع من الفوائد, (ما على مثله يعتمد) أي: يُعوّل عليه 
لموافقته الصحيح. 

(إذ الهمم قد قصرت) تعليل لاختصاره المقنع. 

والهمم: جمسع همة» بفتح الهاء وکسرهاء يقال: هممت بالشيء: إذا 
أردته. 

(والأسباب): جمع سبب» وهو ما يتوصل به إلى المقصود. (المثبطة) 
أي: الشاغلة (عن نيل) أي : إدراك (المراد) أي: المقصود (قد كثرت). 

هذا تعليل لما فعله» أنه اعتنى بمسائل مهمة» وحذف مسائل نادرة الوقوع؛ 
حرصًا على نفع الطالب؛ لأن الهمم قد قصرت. والأسباب المثبطة عن نيل 
المراد قد كثرت» ولهذا اعتنى بإيجاد المسائل المهمة» وحذف المسائل التى لا 
أهمية لها؛ حرصًا على نفع الطالب» وعلى إفادته» فالمسائل النادرة حذفها 
وأتى بأشياء مهمة تنفع الطالب؛ لكثرة وجودها ووقوعها بين الناس. 

قال المصنف ل : 

لسبق القضاء بأنه «لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا 


المقد مي م 


كما ورد عن النبي يَكةِ: «بدأ الإسلام غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأ”'". 
ال ا كر 
الجهات حالة أحسن من حالة» فقد يكون غريبًا في المغرب -مثلا- وليس 
غريبًا في المشرق» أو العكس: قد يكون غريبًا في المحل الفلاني وليس غريبًا في 
المحل الفلاني» كما وقع في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ل » بعدما 
شر الحق والدين لم يَعُدْ غريبًا هناء وإن كان غريبًا في بلدان أخرى. 

وهكذا كان واضحًا في المدينة ومكة في زمن السلف وغريبًا في بلدان أخرى. 
ا ا لم يكن غريبًاء 
ويكون غريبًا في البلاد الأخرى التي قل فيها العلماء» وقلّ فيها الدعاة إلى 


الحق. 
ادرت ليان عل وما زلذار الذئ بج شر مه روا كاري ر 
حديث أنس ت ]. 
قال المصنف طلم : 


(و) هذا المختصر (مع صغر حجمه حوى) أي: جمع (مايغني عن 


. من حديث أنس حوفت‎ )۷۰٦۸( صحيح البخاري (9/ 59) برقم:‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ته‎ )١55( برقم:‎ )17١ /۱( صحيح مسلم‎ )۲( 


۳٦‏ شرح الروض المريع 


0 

التطويل)؛ لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعهاء ولو بمفهومه. 

وقد صدق عل فهو كتاب مختصر ومفيد» جمع مسائل كثيرة» ومن تأمله 
وحفظه يعرف أنه جمع مسائل كثيرة تعين الطالب على مراجعة الأدلة» 
ومراجعة أهل العلم فيها؛ حتى يتبين له الصواب بالدليل. 

3 5 

قال المصنف سل : 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله) أي: لا تحويل من حال إلى حال ولاقدرة 
على ذلك إلا بالله. 

(لا حول ولا قوة إلا باللّه) كلمة عظيمة» قال فيها النبي بيا لأبى موسى انت : 
«يا أبا موسىء ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله)”''. 
فينبغي الإكثار منها. 

وا اله لا عدر ليون ال إل بعال وبرلا قر عن ذلك الا ون 
سبحانه وتعالى. ومن ذلك: التحول من المعصية إلى الطاعة. والتحول من 
الجهل إلى العلم» كله باللّه. 


3 3 


.)717١5( برقم:‎ )۲۰۷٦ /٤( صحيح مسلم‎ »))47١0( صحيح البخاري (0/ ۱۳۳) برقم:‎ )١( 


المقدامة و 
قال المصنف طُللّه : 
وقيل: لاحول عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا قوة على طاعة الله 
إلا بتوفيق الله» والمعنى الأول أجمع وأشمل. 
الشرح: 


يعم هذا وغيره. 


قال المصنف نة : 

(وهو حسبنا): أي كافينا (ونعم الوكيل) جل جلاله. أي: المُمَوّض إليه 
تدبير خلقه. والقائم بمصالحهم أو الحافظ, ونِعُم الوكيل إما معطوف على 
وهو حسبناء والمخصوص محذوف» أو على حسبناء والمخصوص هو 
الضمير المتقدم. 

وكلمة: «حسبنا الله ونعم الوكيل» كلمة عظيمة أيضاء قالها إبراهيم ية 
حين ألقي في النار» وقالها محمد ب لما أجمع الكفرة على الرجوع إليه» قال: 
« حسبنا الله ونعم الوكيل)”"'. فهي كلمة عظيمة. 

ويروى عنه عله أنه قال: «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل)”'"'. [ اا أعرف سلده» ل يقال: (يروى» بصيغة التمريض» ومعنلى 


(۲) أخرجه ابن مَرّدويه من حديث أبي هريرة غه . ينظر: تفسير ابن كثير (۲/ .)۱۷١‏ 


۳۸ شرح الروض المريع 


3 


الأمر العظيم: الشيء الف ويس ]ء 
فالمقصود أنها كلمة ينبغي الإكثار منهاء أي: كافينا الله» ونِعم الوكيل الله 
سبحانه وتعالى. 


ين 


كناب الطها رة ۳۹ 


قال المصنف نة : 
كتاب الطهارة 

(كتاب) هو من المصادر السيّالة التي توجد شيئًا فشيئًا. يقال: كنب 
كتابًا وكتبًا وكتابة. . وسمى المكتوب به مجارًا» ومعناه لغة : الجمع. مسن 
تكتّب بنو فلان إذا اجتمعواء ومنه قيل لجماعة الخيل: كتيبةء والكتابة بالقلم 
لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا: المكتوب» أي: هذا مكتوب 
جامع لمسائل (الطهارة) مما يوجبهاء ويتطهر به. ونحو ذلك. 

يقول المؤلف ل : (كتاب الطهارة). والكتاب -كما ذكر الشارح- 55 
المصادر السيّالة؛ وهى التي تقع شيتًا بعد شيء. وأصل الكتابة: التجمّع. يقال: 
تكتّب القوم: إذا تجمّعواء ومنه كتيبة الخيل» أي: جماعة الخيل. 

بمب ابي سي اماي اي را بسن 
کتابًا لأنها ت تنجمّع» والعلماء يسمون ما يجمعونه في معنى معين كتابًاء في الطهارة 
أو في الصلاة أو في الجنائز أو في الزكاة أو غير ذلك؛ پسموله کتابًا؛ لأنه شىء 


يجمع كلمات وحروفا. 


قال المصنف ل : 
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. 


٤٠‏ كناب الطهارة 
بدأ بالطهارة؛ لأن الطهارة شرط الصلاة» والصلاة هي عمود الإسلام» وهي 


أعظم الواجبات بعد الشهادتين» وقد جرت عادة كثير من الناس أن يخصوا 
العقيدة بحتب خاصة» فما يتعلق بالشهادتين له كتب خاصة» ولهذايبدؤون 


بالطهارة فالصلاة؛ لأن كتب العقيدة معروفة وموجودة» وبعضهم يجمع بين 
الأمرين؛ فيذكر العقيدة ثم الصلاة» كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما؛ حيث 
بدؤوا بأحاديث الإيمان والتوحيد ثم ذكروا أحاديث الصلاة بعد ذلك» وأما في 
كتب الفقهاء فقد جروا على مسلك من سلك فصل العقيدة في كتب خاصة» 
فبدؤوا بالطهارة فقط. 

والطهارة معروف شأنهاء بأنها مفتاح الصلاة وشرطهاء فلهذا قدّمت ي 
الكتابة على أحكام الصلاة. 

ع ين 


قال المصنف طلم : 


ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذارء مصدر: طهر يطهر بضم الهاء 
فيهماء وأما طهّر بفتح الهاء فمصدره كحَكم حُكمًا. 
يقال: طهر يطهر طهارة كظرف يظرّف ظرافة» ويقال: طهر -بالفتح- يطهر 


طهر طهر في الحالين. 


كناب الطهارة ٤١‏ 


وهي النظافة والنزاهة» يقال: هذا ثوب طاهر أي: نزيه» تطهّر من كذا: تنزّه 
منه» والمراد به هنا: الطهارة من الأحداث والأخباث كما سيأق. 

قال المصنف له : 

وني الاصطلاح: ماذكرهبقوله: (وهي ارتفاع الحدث) أي: زوال 
الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوهاء (ومافي معناه) أي: معنى 
ارتفاع الحدث» كالحاصل بغسل الميبث والوضوء والغسل المستحبين. 
وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه» وغسل بدي القائم من نوم ليل 
ونحو ذلك» أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. 

هذه الطهارة؛ ارتفاع الحدث يقال له: طهارة» وما في معناه يسمى طهارة؛ 
كتطهير الميت بغسل الجنازة» وكذلك ما يحصل من غسل الجنب» والوضوء 
من الريح» كله يسمى طهارة» وكله بمعنى ارتفاع الحَدَتْ. 

وتأتي بمعنى: الطهارة من النجاسات. 

فالطهارة من النجاسة حسية بإزالة النجاسة» والطهارة المعنوية: هى التطهر 
من الأحداث» من بول» وغائط» وريح» وجنابة» ونحو ذلك» وهكذا ما يلحق 
بذلك يسمى طهارة. 

[قوله: (أو بالتيمم) الصواب في التيمم أنه رافع على الصحيح. 

وقوله: (كالحاصل بغسل الميت) يسمى طهارة أيضًاء وهو معنى أراده الله 


۵ كناب الطهارة 
طهارة» مثلما يسمى غسل اليدين للقائم من النوم طهارة» وكذلك الغسل عن 


تجديد لاعن حدث,. إذا كان جذد وضوءه وهو على طهارة فيسمى طهارة وإن 


كان تجديدًا]. 


قال المصنف طلم : 
(وزوال الخبث) أي: النحاسة. أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم ف 
الجملة على ما يأتي في بابه. 
التيمم طهارة على الصحيح» وكذا الاستجمارء والصواب أنه يطهّرء ولهذا 
قال في الاستجمار بالعظم والرّوث: «فإنهما لا يُطهٌّران)”''. فالطهارة تكون 
بالماء» وتكون بالتيمم» وتكون بالاستجمار» فضلا ورحمة من الله سبحانه 
8 ين 


قال المصنف كله : 


فالطهارة: ما ينشأً عن التطهيرء وربما أطلقت على الفعل كالوضوء 
والغسل. 


. من حديث أبي هريرة جلت‎ )١07( سنن الدارقطني (۱/ ۸۸) برقم:‎ )١( 


كتاب الطهارة ۳ 


AEE‏ ظهارة: 
د عاد جد 

قال المصنف لم : 

(المياه) باعتبار ما تتنوع إليه ف الشرع (ثلاثة:) أحدها (طهور) أي: 
مُطهرء قال تَعْلب: طّهور بفتح الطاء: الطاهر في ذاته المطهر لغيره. اه قال 
تعالى: ويل یکم من الما مآ لطھرکم پو #[الأتقفال:١ ١‏ (لا يرفسع 
الحدث) غيره. 

وقال سبحانه: #وأن تامسن اسما م طهُورًا ( )!4 [الفرقان:4]» فالطهور: الطاهر 
في نفسه المطهر غيره. 


قال المصنف لم : 


والحدث ليس نجاسة. بل معنى يقوم بالبدن» يمنع الصلاة ونحوهاء 
والطاهر ضد الحدث"' والنجس. 


يقال لمن لسن محا ولا تجا #طاهر شمن كان على وضوء وسا قال 


(1) في نسخة: (المُحدث)» وعلق عليها سماحة الشيخ جه بقوله: (ضد المحدث. نعم). 


2 كناب الطهارة 


له: طاهر» وكذلك من سَلِم من النجاسات يقال له: طاهر. 
قال المصنف طلم : 


(ولا يزيل النجس الطارئ) على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية 
(غيره) أي: غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع› وكذا الاستحمار. 


هذا قول لبعض العلماء» والصواب أن التيمم مُطهّر يرفع الحدث» كما 
قال يِْ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم»”"' وقال يكل «جُولت لي الأرض 
مسجدًا وطهورًا»”"'» فسماها طهوراء فإذا فقد الماء أو عجز عنه وتيمم حصل له 
ارو راا لو تمع العصر له الي عل ااا تي انقزرا 
من المصحف صلى بذلك» هذا هو الصواب؛ فالتيمم كالماء عند عدمه أو 
العجز عنه. 

وهكذا الاستجمارء فإذا استجمر الاستجمار الشرعي كما ينبغي حصل به 
الطهارة؛ لأنه كَل هى أن يستجمر بعظم أو روث. وقال: «إنهما لا يُطهّران»”". 
فدل على أن الاستجمار بغيرهما يطهر. 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ )41-4٠‏ برقم: (۳۳۲)» سنن الترمذي (۲۱۱-۲۱۱/۱) برقم: »)١715(‏ سنن النسائي 
)17١/1(‏ برقم: (۳۲۲)» مسند أحمد (16/ 58 5) برقم: »)7١١07/(‏ من حديث أبي ذر جات . 

(۲) صحيح البخاري /١(‏ 46) برقم: »)٤۳۸(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم:(١07)»‏ من حديث 
جابر انه . 


كتاب الطها رة £٥‏ 


[والاستجمار كاف ولو مع وجود الماء]. 


قال المصنف وة : 

(وهو) أي: الطهور (الباقي على خلقته) أي: صفته التي حلق عليهاء إما 
حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوهاء أو 
حكمًا كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره. 

هذا هو الطهور: الباقي على خلقته» مثل: مياه الأنهار» ومياه البحار 
والآبار» وأشباههاء ولو تخیر بشيء مُمازج؛ كأوراق الشجر والطحلب والغبار 
والتراب فلا يضره؛ فهو باق على خلقته. 

د 

قال المصنف حلم : 

(فإن تغيّر بغير ممازج) آي: مخالط (كقطع كافور) وعود قماري (أو 
دهن) طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح"'': وفي معناه ما تغير 
بالقطران والرفت والشمع؛ لأن فيه دهنية يتغيّر بها الماء (أو بملح مائي) لا 
معدني فيسابه الطهورية (أو سحن بنجس كره) مطلقًا إن لم يُحْتج إليه. 
سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصيتا أو لاء ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا 
يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه. 


(۱) ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع .)١۸ /١(‏ 


2 كتاب الطهارة 
الشرح: 
المخالط الذي لا يُغيّر لا يضرء إذا خالط الماء شيء لا يغيره» ويبقى له اسم 
الماء فهو طهورء وأما إذا كان يُغيّره كأن وضعوا فيه شايًا أو لحمًا حتى صار 
رفك أو لا فال اسمت فاا ونقى:ظاهة | لا طيورراء إذا ر اسه بعد أن كان 
اام تا أو قناناء أى فهوق أو لتك أوتصو ذلك ال د 
أما إذا سقط فيه شيء من الورق أو غيرها من الأشياء التي تقع في الماء؛ 
لکن لا تغیره» ويبقى اسمه ويبقى حاله فلا تضره. 
[ووجه التفريق بين الملح المائي والمعدني أن المعدني يخرجه عن كونه 
ماء» فيصير ملحّاء فالمعدني يُغْيّر لونه وطعمه جميعًاء وأما المائي فقد يتغير 
الطعم؛ لكن الماء موجود على حاله» قد يكون فيه ملوحة» لكن اسم الماء 


وصورة الماء باقية]. 
FR‏ ¢ 


قال المصنف نة : 
4 
وكذا ما سخن بمغصوب. وماء بئر بمقبرة» وبقلها وشوكها. 
كل ماء سالم ولو بجواره مقبرة أو ميتة يأخذ من ريحها لا يضره. بل هو 
على طهوريته. 


ولو شخن بالنجس على الصحيح. إذا كان مصوئًا فالصواب أنه لا يكره. 
وأما إذا لم يكن مصونًا فقد يكره؛ لأنه قد تعلق أشياء من البخار الذي يصدر 


كناب الطها رة ۷ 


عن النجاسة فيتصل بالماء» فينبغى أن يُصان حتى يحتاط لدينه. 

[وقوله: (وماء بئر بمقبرة) لا یکره» ولا يضر]. 

قال المصنف طلم : 

واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث. لاوضوء وغسل. 

أي: يكره استعمال ماء زمزم في الخبث؛ كونه يزيل به النجاسة يكره؛ لأنه 
ماء شريف» لكن الوضوء أو الاغتسال به من الجنابة أو للتيرد أو للجمعة لا 
بأس به. 

أما كونه يستنجي به أو يغسل به النجاسة فيكره» وهذا فيه نظر» والصواب 
أنه لا یکره حتى ولو استنجى به» ولو غسل به النجاسة؛ لأنه وإن كان ماء من 
أعظم المياه وماء شریف» لکن شرفه لا يمنع من أن يستنجى به» ولا يمنع أن 
يغسل به النجاسة, كالماء الذي نبع بين أصابعه ية فالماء الذي نبع بين 
أصابعه ماء شريف» ومع هذا توضأ به الناس» واستنجوا به» وغسلوا به ثيابهم. 
وحملوه في أوعيتهم» مثلما استنبط صاحب «المنتقى» جه وغيره؛ ولعموم 
قوله تعالى: كم يَحَدُوأ م1445انساء:+؛]» وحديث: «إن الماء طهور»”''» فهو عام 
يعم ماء زمزم وغيره» ويعم الماء الذي نبع بين أصابعه ية وغيره. 


ين 


)١(‏ ينظر: المنتقى في الأحكام الشرعية (ص:۲۹). 
(۲) سيأق تخريجه (ص:"07). 


10 كاب الطهارة 


قال المصنف كلم : 


(وإن تغبّر بمکثه) أي: بطول إقامته في مقره -وهو الآجن- لميكره؛ 
لأنه يا توضا بماء آجن” ''» وحكاه ابن المنذر”" إجماع من يحفظ قوله 


من آهل العلم سوى ابن سيرين. 


كل ماء يتغير بمكثه في الجيضان أو في البراري لا يضر فهو طهور ولو تغيّر 

بمكثه. وهذا محل إجماع. 
FF FF‏ 2 

قال المصنف م : 

(آو بما) أي: بطاهر (بشق صون الماء عنه من نابت فيه. كطحلب 
وورق شجر) وسمك. وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب» 
فإن وضع قصدًا أو تغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. 

كل شيء يُغيّره حتى لا يكون له اسم الماء فإنه يسلبه الطهورية؛ كأن يكون 
لبتا أو مرقًا أو قهوة» فلم يعد ماء. 

[قوله: (فإن وضع قصدًا) أي: إذا وضع قصدًا وغيّره. 

أما إذا لم يسلبه الطهورية فلا يضرء وإن طرح فيه ورق حشيش أو غيره 


.)1١1817( السنن الكبير للبيهقي (۲/ ۲۹۸-۲۹۷) برقم:‎ )١( 
.)751/-7557/١( ينظر: الأوسط لابن المنذر‎ )۲( 


كناب الطهارة ٤۹‏ 


وبقي على حاله فلا يضر ما دام بقي له اسم الماء. 

فالصواب أنه لا يسلبه الطهورية ما دام اسم الماء باقيًا ولم يتغير ولم يُسمّ 
شيئًا آخر» بل هو ماء]. 

قال المصنف وة : 

(أو) تغير (بمجاورة ميتة) أي: بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في 
المبدع”": بغير خلاف نعلمه» (أو سحن بالشمس أو بطاهر) مباح ولم 
يشتد حره (لم يكره)؛ لأن الصحابة دخلوا الحمام» ورخصوا فيه ذكره في 
المبدع" ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة أو قصد 
التنعم بدخوله» لا كون الماء مسختا. 

الشرح: 

كونه مسختا لا بأس به» إنما المهم الحذر من رؤية العورات» أو كونه حارًا 
يمنع من المبالغة في الوضوء والغسل» فيكون وسطًا لا يؤذي» ويتمكن الإنسان 
من الوسباع. 

[وأما مجاورة الميتة فالريح التي تأتيه إذا لم يكن فيها نجاسة لا تضره. إلا 
إذا سقط فيه ميتة كشاة أو قط أو غير ذلك وغيره» أما الشيء الذي يأتي من بعيد 
فلا يضر]. 


.)٠١ /١( ينظر: المبدع في شرح المقنع‎ )١( 
.)١7 /١( ينظر: المبدع‎ )۲( 


6 كتاب الطهارة 


قال المصنف سو : 

فإن اشتد حره أو برده كره؛ لمنعه كمال الطهارة. 

إذا اشتد حره أو برده كره؛ لأنه لا يتمكن مع ذلك من إسباغ الوضوء. 

E 

قال المصنف وة : 

(وإن استعمل) قليل (فيٍ طهارة مستحبة» كتجديد وضوء وغسل جمعة) 
أو عيد ونحوه (أو غسلة ثانية أو ثالئة) في وضوء أو غسل (كره) للخلاف في 

وهذا باق على طهوريته» لكن كرهه من كرهه من أجل الخروج من 
الخلااف» فإذا استعمل في طهارة مستحبة كالغسلة الثانية والثالثة في الوضوء 
والغسلء» فالصواب أن الماء طهورء فلو اغتسل به أو غسل به ثيابًا فلا بأس. 

قال المصنف لله : 

فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. 

أما إذا كان يغتسل به للتبرد أو غسل يديه للنظافة من غير شيء لم يكره. 


3 3 % 


حاب الطهارة 0١‏ 


قال المصنف لله : 

(وإن بلغ) الماء (قلتين) تثنية فل وهي اسم لكل ما ارتفع وعلا. 

والمراد هنا: الجرّة الكبيرة من قلال مَجَرء وهي قرية كانت قرب 
المدينة. 
الراء وفتحها (عراقي تقريبًا)» فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلينء وهما 
أربعمائة وستة وأربعون رطا وثلاثة أسباع رطل مصري» ومائة وسبعة 
وسَُبَع رطل دمشقي» وتسعة وثمانون وسُبّعا رطل حلبي» وثمانون رطا 
وسبعان ونصف سبع رطل قدسي» وما وافقه. 

فالرطل العراقي تسعون مثقالاء سبّع القدسي وثّمن سبّعه. وسبّع الحلبي 

و و ال و .و أله و 

وربع سبعه» وسبع الدمشقي ونصف سبعه. ونصف المصري وربعه وسبعه. 

(فخالطته نجاسة) قليلة أو كثيرة (غير بول لآدمي أو عذرته المائعة) 
والجامدة إذا ذابت (فلم تغيره) فطهور؛ لقوله يَْةِ: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
ينجسه شيء)'» وني رواية: «لم يحمل الخبث». رواه أحمد وغيره”". قال 
الحاكم: على شرط الشيخين 7" وصححه الطحاوي“. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (14)» سنن ابن ماجه (۱/ ۱۷۲) برقم: (0117) واللفظ له» مسند أحمد 
)٤۲۲/۸(‏ برقم: »)٤۸۰۳(‏ من حديث ابن عمر ضط . 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (۳٦)ء‏ سنن الترمذي (۱/ /91) برقم: (/51)» سنن النسائي )57/١(‏ برقم: 
(205)» مسند أحمد (۸/ ۲۱۱) برقم: (5705)» من حديث ابن عمر عإنضيا. 

(۳) مستدرك الحاكم /١(‏ 557). 

.)١١/١( شرح معاني الآثار‎ )٤( 


3 كاب الطهارة 


إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخحبّثء أي: لم ينجس إذا وقع فيه شيء إلا 
أن يتغير؛ لقوله يَكِ:ْ «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث»» أخرجه الإمام 
أحمد» وأهل السنن من حديث ابن عمر عةغا. وهو حديث صحيح '' وذهب 
إليه جماعة» وأن ما كان دون القلتين ينجس بالملاقاة» وأما إذا بلغ قلتين فإنه لا 
ينجس إلا بالتغير» وهذا قول جماعة من أهل العلم. 

والقَلتان -كما بيّن المؤلف- خمسمائة رطل عراقي بالتقريب» والأقرب: 
أن الما الشيء الذي قله الإنسان القوي المتوسطء أي: قربة كبيرة» وقال 
بعضهم: إنها كقلال هجر تَسَعٌ قربتين وشيئًاء فتصير القلتان خمس قِرَّب إلا 
شيئًا قليلاء ومقدارها بالوزن خمسمائة رطل عراقي تقريبًا. 

ولكن الصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: «إن الماء طهور 
لا ينجسه شيء»””'» ولو كان دون القلتين» كما صحت به الأخبار عن النبي كَلِ. 

لكن إذا كان قلتين أو كان دون القلتين فيحتاج إلى تأمل وعناية» فإنه قد 
يحمل الخبث» وقد تؤثر فيه النجاسة فيحتاج إلى تثبت» ومفهوم ما دون القلتين 
لا حجة فيه؛ لأنه يعارض منطوق: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»» والمنطوق 
مقدّم على المفهوم» هذا هو الصواب. 

فالأصل في الماء: أنه طهورء سواء كان قلتين أو أقل من قلتين إلا إذا تغيّر 
بالنجاسةء لكن إذا كان قليلا جدًا فتؤثر فيه النجاسةء ولهذا أمر النبي بي بإراقة 


.)55-576 /١( ينظر: خلاصة الأحكام‎ )١( 
سيأتي تخريجه (ص:07).‎ )۲( 


كاب الطهارة o۳‏ 


الماء الذي ولغ فيه الكلب» قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه»”'؛ لأ 
الآنية الصغيرة في الغالب تتأثر بالنجاسة القليلة. 


أما إذا كثر ولو كان دون القلتين فلا ينجس إلا بالتغيّره لكن يتثبت 
المؤمن؛ لأنه قد يحمل الخبث» فمعنى الحديث: ا 
واجتهاد. أما ما فوقهما فالغالب أنه لا يحملء وأنه طهور ولا يتغير» هذا هو 
الغالب على ما كان قلتين فأكثر؛ أنه لا يتأثر. 

لكن لو تأثر وتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس بإجماع 
المسلمين”" ولو كان عشر قلال» أما ما لم يتغير فالأصل فيه الطهارة وإن كان 
دون القلتين؛ إلا إذا كان يسيرًا جدًا وتقع فيه النجاسة كالذي في الأواني التي بين 
أيدي الناس فهذا الأولى إراقته» كما قال ي (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليرقه»» من باب الحيطة وغلبة الظن أنه يؤثر فيه. 

ع د 


قال المصنف حلم 


وحديث: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء) ٠"‏ وحديث: «الماء لا 
بينجسه شيء إلااما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» يُحملان على 
المقيد السابق. 


(۱) صحيح مسلم (۱/ 5 71) برقم: (۲۷۹). 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:"77). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ ۱۷) برقم: (57))» سنن الترمذي (۱/ 45-96) برقم: (57) وقال: حديث حسن» سنن 
النسائي (۱/ )۱۷٤‏ برقم: (777)) مسند أحمد (۱۸/ )۳۳٤‏ برقم: »)١148015(‏ من حديث أبي سعيد ته . 


(4) سنن ابن ماجه (۱/ )۱۷٤‏ برقم: (071) من حديث أبي أَمَامة جا . 


o٤‏ كتاب الطهارة 
هذا قول بعض آهل العلم» والصواب أنهما عامّانء لكن ما دون القلتين 


[فالحديثان عامّان» في القلتين وما دونهماء هذا الأصلء وهو قول مالك 
وجماعة من أهل العلم» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة» أن الأصل 
أن الماء طهور إلا إذا تغْيّر» والتغير بالمجاورة لا يضر. 

واختار المؤلف أنه يحمل المطلق على المقيد» أي: على ما بلغ القلتين]. 


FF 


قال المصنف طلله : 

وإنما خصت القلتان بقلال هجر؛ لوروده في بعض ألفاظ الحديث") 
ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدارء قال ابن جرّيج: رأيت قلال 
هجر فرأبت القلة نَسَعٌ قربتين وشيئاء والقربة مائة رطل بالعراقي. 
والاحتياط أن يجعل الشيء نصقًاء فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي. 

الشرح: 

[قوله: (لوروده في بعض ألفاظ الحديث) أي: حديث: «إذا بلغ الماء قلتين 
من قلال هجر" هذه الزيادة لا أذكر حالهاء والأقرب واللّه أعلم: ألا 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۰/ /۲۱(۰)٥۱۸‏ ۳۲). 

(۲) الكامل لابن عدي (۸/ ۸۲). 

(۳) قال ابن قاسم في حاشيته على الروض /١(‏ ۷۳): (ولفظه: «إذا كان الماء قلتين من قلال هجر). رواه 
الخطابي بإسناده إلى ابن جرَيج مرسلا). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جت وعلق عليه بقوله: (لا أعرف حديثًا صحيحًا في ذكر «هَجَّرا» إنما 


هو مشهور» حتى ولو عرف). 


كتاب الطهارة هه 


هي القُلّ التي يلها الرجل» وهي إشارة إلى كثرة الماء]. 

قال المصنف نة : 

(أو خالطه البول أو العذرة) من آدمي (ويشق نزحه كماء مصانع طريق 
مكة فطهور) مالم يتغير قال في الشرح"'": لا نعلم فيه خلانًا. ومفهوم 
كلامه: أن ما لايشق نزحه ينجس ببول الآدمي. أو عذرته المائعة أو 
الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتينء وهو قول أكثر المتقدمين 
والمتوسطينء قال في المبدع”": ينجس على المذهب وإن لم يتغير؛ 
لحديث أبي هريرة يرفعه: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 
ثم يغتسل منه). متفق عليه" . 

وروى الخلال بإسناده أن عليًا ننه : سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم 
بنزحها“» وعنه: أن البول والعذرة كسائر النجاسات, فلا ينجس بهما ما بلغ 
قلتين إلا بالتغير» قال في التنقيح”'': اختاره أكثر المتأخرين» وهو أظهر. 
انتهى. 

الشرح: 


ها هو الات أنه كردم الجا بات :قلا تصن الا وا ا 


(۱) ينظر: الشرح الكبير .)٠١١/١(‏ 

(۲) ينظر: المبدع (۱/ ۲۸). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ 9۷) برقم: (۲۳۹)» صحيح مسلم (۱/ ۲۳۵) برقم: (۲۸۲). 
)٤(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۷) برقم: (۱۷۳۲). 


)٥(‏ ينظر: التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص‌:۳۹). 


۵٦‏ كتاب الطهارة 


غائطاء وقول النبي يكلِِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» المقصود به التأدب. 
وألا يبال في الماء الدائم» ولا يلزم منه التنجيس» فلا ينجس إلا بالتغير» هذا هو 
الصواب» سواء كان بولا أو غاتطًا أو غير ذلك. 

فالأصل الطهارة: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء٠”'»‏ إلا إذا تغير طعمه أو 
لونه أو ريحه فإنه ينجس بالإجماع؛ سواء كان عذرة أو بولا أو غير ذلك» وأما 

[وأما أثر علي شنت فلا أظنه يصح» رواه الخلال» والغالب على روايات 
الخلال وأشباهة الضعف» ولو ثبت عته فالأجاديث الصحيحة لاق “]. 

د عاد عد 

قال المصنف حلم : 

لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. 

فكما أن بول الكلب لا ينجس إلا بالتغير» فبول الآدمى كذلك من باب 
ا 


کل تن 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:67). 

(۲) (أخرجه ابن أبي شيبة: باب في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر من طريق خالد بن سَلّمة عن 
علي بن أبي طالب» وأخرجه الخلال بإسناد صحيح). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جل وعلق عليه بقوله: (غالب الظن أنه لا يؤثر إلا إذا تغير» الصحيح 
أنه لا يؤثر). 


كاب الطهارة oV‏ 


قال المصنف ل : 


(ولا يرفع حدث رجل) وخنشى (طهور يسير) دون القلتين (خلت به) 
كخلوة نكاح (امرأة) مكلفة ولو كافرة (لطهارة كاملة عن حدث) لنهي 
النبي بيا «أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة». رواه أبو داود وغيره. 
وحسنه الترمذي'''. وصححه ابن حبان”'"'. قال أحمد في رواية أبي طالب: 
أكثر أصحاب رسول الله بيا يقولون ذلك» وهو تعبدي. 

وعْلِم مماتقدم أنه يزيل النجس مطلقاء وأنه يرفع حدث المرأة 
والصبي» وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب» ولا بالماء الكثيرء ولا بالقليل إذا كان 
عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة» أو لم تستعمله في طهارة كاملة, ولا 
لماخلت به لطهارة خبث؛ فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة 
الحدث استعمله؛ ثم يتيمم. 

الشرح: 


قوله: (ولايرفع حدث رجل طهور خلت به امرأة) هذا قول ضعيف. 
والصواب أنه طهورء وأنه يرفع الأحداث» ويزيل الأنجاس» وهكذا فضل 
الرجلء لكن الأفضل ترك الفضل إذا تيسر غيره؛ لما ثبت في الحديث الصحيح: 
أنه نبى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجلء قال: «وليغترفا 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۱) برقم: (۸۲)» سنن الترمذي (۱/ “91) برقم: »)1٤(‏ سنن النسائي (۱/ ۱۷۹) برقم: 
(57 "7)» سنن ابن ماجه (۱/ ۱۳۲) برقم: (۳۷۳)» مسند أحمد (5 7/ )۲٥۳-۲۰۲‏ برقم: »)۲۰۹٥۵(‏ من 
حديث الحَكم بن عمرو الغفاري عله . 

(۲) صحيح ابن حبان (5/ ۷۱) برقم: .)١775(‏ 


0۸ كناب الطهارة 


او | و راا بإستاة ب ETE‏ 
النبي یا ولكن لا ينجس» ولا يكون طاهرًاء بل يكون باقيًا على طهوريته. 
سواء خلت به أو لم تخل به وقد ثبت أنه َة اغتسل بفضل بعض نسائه. 

وأما قول من قال: إنها إذا خلت به لا يرفع حدث الرجل فهذا قول ضعيف. 
لا أساس له من الصحة» وهو كغيره طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث للرجل 
وغيره؛ لكن يكره للرجل أن يتوضاً بفضلهاء كما يكره لها أن تتوضأ بفضله 
أيضًاء وليغترفا جميعًا إذا كان الشيء يسيرًا. 

[وهذه الكراهة كراهة تنزيه؛ لأن الرسول ية اغتسل بفضل بعض نسائه؛ 
فدل ذلك على أنه ليس به بأس عند الحاجة إلى ذلك. 

وقوله: (فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به المرأة لحدث استعمله ثم يتيمم 
وجويًا) هذا قول ضعيف.» والصواب أنه طهور كاف» ولو خلت به» ولا حاجة 
اك 

ودليلهم كما سبق النهي عنه» في بعض الروايات: «نهى رسول الله اة أن 
يغتسل الرجل بفضل المرأة»» لكنهم أخذوا بحديث وتركوا الحديث الآخر: 
«أن الرسول بلا هى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة بفضل الرجل»]. 


2 5 


.)۸۱( سنن أبي داود (۱/ ۲۱) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن النسائي (۱/ ۱۳۰) برقم: (۲۳۸). 

(۳) ينظر: بلوغ المرام (ص:04-0/8). 

)٤(‏ صحيح مسلم )١01//١(‏ برقم: (۳۲۳) من حديث ابن عباس قد » ولفظه: «أن رسول الله كي كان 
يغتسل بفضل ميمونة». 


كناب الطهارة ۵۹ 
قال المصنف لم : 
النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المطهر. وقد أشار إليه بقوله: (وإن 
(بطبخ) طاهر فيه (أو) بطاهر من غير جنس الماء لاا يشق صونه عنه (ساقط 
فيه) كزعفران لا تراب ولو قصدًاء ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر؛ لأنه 
ليس بماء مطلق» (أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر؛ لحديث 
أبي هريرة: «١‏ لايغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». رواه مسلم''". 


وهذا أيضًا ضعيف» والصواب أنه طهورء سواء تغيّر بطبخ أو بورق الشجر 
أو بغير ذلك» ما دام لم تصبه النجاسة» فهو طهورء وهكذا ما يغتسل فيه من 
الماء الدائم كله طهورء ولا يكون نجسًا ولا طاهراء بل هو طهورء يرفع 
الأحداث, ويزيل الأنجاس» هذا هو الصواب؛ لأن الماء على الصحيح 
قسمان: طهور» ونجسء أما وجود قسم آخر طاهر لا يُطهّر ويسمى ماء فلا 
أصل له» والماء إما طهور وهو سائر المياه» وإما نجس وهو ما تغير بالنجاسة أو 
كان قليلا تؤثر فيه النجاسة كماء الأواني الصغيرة. 

و «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» صحيح وليس 
بصريح في مرادهم. [والنهي فيه؛ لسد باب التساهل؛ لأنهم إذا اغتسلوا فيه 
قذّروه على الناس» وقد يجتمع من غسلهم آثار أخرى من مني أو أشياء تعلق 
بأجسادهم» فيقذرونه على الناس» وهو لم يقل: فهو نجس» إنما نهى؛ لكي لا 


(۱) صحيح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۸۳). 


1۰ كناب الطهارة 


يقذروه على الناس. 
وتعليلهم بأن الماء الطاهر ليس بماء مطلق لا يكفي» بل هو ماء مطلق» وهم 


الذين فيذوه. وإلا مادام لم يتغير بالنجاسة فهو ماء مطلق]. 
د عد 


وعْلِم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما 
تقدم. وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرًا طهورء لكن يكره الغسل 
في الماء الراكد. 

للحديث السابق: «لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»"". 


قال المصنف نة : 


ولايضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره. بخلاف من عليه حدث أكبر, 
فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه. وصار الماء 
مستعملا ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددًا 


على الا ضاء . 


هذا لا يجوز له أن يغتسل فيه» وإذا كان قليلًا لايرفع الحدث. لكن إذا 


.)0 سبق تخريجه (ص:4‎ )١( 


كناب الطهارة "١‏ 


اغترف واغتسل فلا بأس» لكن لا يغتسل في وسطه؛ للحديث: «لا يغتسلن 
أحدكم ف الماء الدائم وهو جنب»'؛ لآنه لدو و وقل تفع منه نجاسة. ثم 
الناس يتقذرونه إذا اغتسل فيه والشارع حكيم نهى عما فيه مضرة الناس 
وإيذاؤهم. 

[لكن إذا انغمس فيه الجنب فإنه يرتفع حدثه على الصحيح. إلا إذا كان 
شينًا قليّا جدًا فقد يقال فيه بالتوقف» وإلا فالأصل الطهارة» يعمه حديث: «إن 
الماء طهور لا ينجسه شىء)2”"؛ لكنه يكون عاصيّاء فلا يجوز له أن يغتسل في 
الماء الدائم وهو جنب» وهذا مثل قوله َة في البول: «لايبولن»”"؛ فهو عاص 
لو بال؛ ولكن لو بال فالماء طهورء وهكذا المغتسل عاص بالاغتسال في الماء 
الدائم» ولكن لا يؤثر فيه من باب أولى. 

والأصل في هذا النهي التحريم؛ سدًا لباب التساهل» وإيذاء الناس]. 

قال المصنف له : 

(أو غمس فيه) أي: في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم 
ليل ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلانًا فطاهرء نوى الغسل بذلك الغمس أو 
لاء وكذا إذا حصل الماء في كلهاء ولو بانت مكتوفة أو في جراب ونحوه؛ 
لحديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في 


.)0 سبق تخريجه (ص:9‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:67).‎ )0( 


(۳) سبق تخريجه (ص:0 06). 


۲ كناب الطهارة . 


الإناء ثلانًا؛ فإن أحدكم لايدري أين باتت يده». رواه مسل . 


هذا هو الصوابء أنه لا يجوز غمس يده حتى يغسلها ثلانًا؛ لنهي النبي كله 
عن ذلك» لكن لو غمسها فقد أخطأ. ولكن الماء طهور لا يتغير» هذا هو 
الصواب» والماء ليس بطاهر فقط؛ بل طهور طاهرء ولو غمس فيه يده» فلو 
غمس يده مخطنًا أو ناسيًا فله أن يتوضاً من الماء الذي في الإناء» ويستغفر الله 
عما خصل امن تلفصيره: 

[وإذاغمس يده عامدًا يستغفر الله» ويخشى عليه من الذنب؛ لأن 
الرسول ية ممجى. والأصل في النهي التحريم» فلا يجوز له التساهل» لكن الماء 
طهور لا يتغير. 

وغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم متأكد» والصواب أنه يجب؛ لأن 
الرسول يياه قال: «فليغسل». والأصل في الأمر الوجوب» وني الحديث الآخر: 
«فلا يغمس»"" نبي والأصل في النهي التحريم» وهذا خاص بنوم الليل؛ لأنه 
قال: «باتت»» ونوم النهار أسهلء وكونه يغسل حتى من نوم النهار أولى. 
ويغسل يده ولو علم أين باتت؛ لأن النبي ئه طلق]. 
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-47/١( صحيح مسلم (۱/ ۲۳۳) برقم: (۲۷۸) من حديث أبي هريرة عله » وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
بدون العليك:‎ )١51( برقم:‎ ٤ 


(۲) صحيح مسلم /١(‏ ۲۳۳) برقم: (۲۷۸) من حديث أبي هريرة لفت . 


كاب الطها رة 1۳ 


قال المصنف ل : 

ولا آثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون» وقائم من نوم نهارء أو ليل إذا 
كان نومه يسيرًا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع. 

الأصل أنه لآ يجوز الغمس حتى من كافر وغيره إذا كان من نوم الليل» 
ولكن الصواب أنه لا يؤثرء فغمس يد النائم في الماء من مسلم أو كافر» صغير 
او کر لأ م تر فالناء رر لكين إذا كان مكلف فلس أله أن قوسن » لأن 
الرسول ية هاه عن ذلك» وأمره بأن يغسلها ثلاثًاء لكن كونه خالف النهى ناسيًا 
أو عامدًا لا يجعل الماء فاسداء فالماء باق على طهوريته» ومثل ذلك: لو اغتسل 
فيه جنب وهو كثير فهو باق على طهوريته» أو وقعت فيه نجاسة ولم تغيّره فهو 
باق على طهوريته. 


قال المصنف لم : 

ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم. 

الشرح: 

الصواب أنه يستعمله ولا يتيمم؛ لأنه طهور. 

قال المصنف طلم : 

وكذا ما غسل به الذّكر والأنثيان؛ لخروج مذي دونه؛ لأنه في معناه. 


5 كتاب الطهارة 


الشرح: 

هذا نجس؛ لأن المذي نجسء فينجّس المذي الماء إذا كان قليلاء إلا إذا 
كان قد غسل المذي وأزاله أولا ثم غسل الأنثيين فيصير طاهرًاء أما ما دام 
المذي موجودًا وباشره الماء فهذا ينجّس الماء القليل؛ لأن المذي نجس 
والبول نجس» وأما المني فطاهر على الصحيح. 

[وغسل الأنثيين من المذي واجب متعين» فالنبي كله أمر بغسل الذّكر 
والأشين عن العوذى". 

وإذا لم يغسل أنثييه جاهلا أو ناسيًا تصح صلاته» كما لو صلى وفي ثوبه 
نجاسة ناسيًا ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. 

أما العالم الذاكر فتبطل» كما لو صلى بثوب نجس أو بلل نجس وهو ذاكر 
عالم تبطل صلاته» أما إذا كان ناسيًا أن في ثوبه شيئًا أو في بدنه شيئًا أو جاهلا 
الحكم الشرعي فصلاته صحيحة؛ لأن النبي بي صلى في نعليه وفيهما أذى. 
فلما أعلمه جبرائيل یھ بالأذى خلعهما واستمر في صلاته» ولم يعد أولها”"]. 


قال المصنف طلم : 
وآما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي؛ (أو كان آخر غسلة زالت النجاسة 
بها) وانفصل غير متغير (فطاهر)؛ لأن المنفصل بعض المتصل» والمتصل 


. من حديث علي ته‎ ))2٠١٠١9( برقم: (۲۰۸)» مسند أحمد (۲/ ۲۹۳) برقم:‎ )٤٥ /۱( سنن أبي داود‎ )١( 
من حديث‎ »)۱۱۱١۳( سنن أبي داود (۱/ 11/5) برقم: (500)» مسند أحمد (۱۷/ 517-1757 71) برقم:‎ )۲( 


كاب الطهارة 56 


طاهر. 

إذا كان قد زالت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضًا على 
الصحيح؛ لأن النجاسة قد زالت بالغسلات السابقة» فالماء الذي جاء بعد 
زوالها يعتبر طاهرًا على قول الأصحاب» وطهورًا على الصحيح. 

2 2 

قال المصنف س : 

النوع الثالث: النجس» وهو ما أشار إليه بقوله: (والنجس ما تغير 
بنجاسة) قليلا كان أو كثيرّاء وحكى ابن المنذر الإجماع عليه" (أو لاقاها) 
أي: لاقى النجاسة (وهو يسير) دون القلتين» فينجس بمجرد الملاقاة ولو 
جاريًا؛ لمفهوم حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء٠"›‏ (أو 
انفصل عن محل نجاسة) متغيرًا أو (قبل زوالها) فنجس. 

النوع الان من المياه: الماء النجس» وهو ما تغير بالنجاسة ريحًا أو طعمًا 
أو لوتاء فهذا ينجس بإجماع أهل العلم» كما قال ابن المنذر وشيخ الإسلام 
ابن تيمية”" وغيرهم» إذا تغيّر بالنجاسة ريحًا أو طعمًا أو لونًا مطلقًا نجس إذا 
كان قلتين أو أقل من القلتين» أما إذا كانت النجاسة لم تغيره -وهو قليل- فإنه 


.)۲٠١ /١( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص:١‏ 0). 


ينجس عند جمع من آهل العلم إذا كان أقل من القلتين» وقال آخرون: لا 
ينجس» كالقلتين؛ لأن المفهوم لا يعارض المنطوق» فالمفهوم معناه: أن ما كان 
دون القلتين يتحرى وينظر فيه» وليس صريحًا في النجاسة» وحديث: «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء» ١7‏ صريح فيقدّم. 

والصواب الذي عليه المحققون» وهو مذهب مالك وأهل المدينة» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية جله: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا ولو كان 
دون القلتين؛ تقديمًا لمنطوق: «إن الماء طهور» على مفهوم حديث القلتين”"؛ 
لأن مفهوم حديث القلتين ليس بصريح» والصريح مقدّم على المفاهيم 
المحتملةء إلا إذا كان يسيرًا في الأواني الصغيرة كما قال النبي يي فيما إذا شرب 
الكلب من الإناء: «فليرقه»"» فإذا كان قليلا وباشرته نجاسة فإراقته أحوط 
[ولو كان غير متغير]ء كما أمر النبي يها وهكذا إذا انفصل عن النجاسة» فالماء 
المنفصل عن النجاسة نجس مثلها؛ لآن ما انفصل عن النجس فهو نجس. 

[قوله: (فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريًا) هذا في مذهب أحمد وجماعة» 
والقول الصواب أنه لا ينجس إلا بالتغير جاريًا أو راكدّاء أما إذا تغير فينجس 
سواء أكان جاريًا أو غيره. 

وقوله: (أو انفصل عن محل نجاسة متغيرًا) أي: ما انفصل عن محل 
النجاسة وهو قليل» وهذا اليسير مثل الذي في الإناء» ولو لم يتغير]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:07). 
(۲) سبق تخريجه (ص:١6).‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص:067). 


كباب الطهارة ۷ 

قال المصنف للم : 

فما انفصل قبل السابعة نجس. 

هذا إذا قلنا بالسبع» والصواب أنه لا يتقيد بالسبع» تزال النجاسة بما يزيلها 
فالمقصود إزالة النجاسة بما تيسر ثنتين أو ثلانًا أو أربعًاء ولا يلزم سبعًاء فإذا 
زالت بثنتين أو ثلاث كفى.: 


قال المصنف كله : 

وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة. ولو بعدها أو متغيرًا. 

ما انفصل والنجاسة موجودة فهو مثلهاء أو متغيرًا فهو مثلها. 

قال المصنف طلم : 

(فإن أضيف إلى الماء النجس) قليلا كان أو كثيرًا (طهور كثير) بصب 
أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر؛ لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة 
عن نفسه. وعما اتصل به (غير تراب ونحوه) فلا يطهر به نجس (أو زال 
تغير) الماء (النجس الكثير بنفسه) من غير إضافة ولا نزح. 


أي: إذا كان الماء نجسًا وأضيف إليه ماء كثير حتى زالت النجاسة طهرء 
مثل : ا متخ بالنجاسة فاش يف إليه فاء کر أو جاءه السيل الكثير 


فزال التغير طهرء أو أضيف إليه ماء كثير أو نزح منه فبقي شيء كثير غير متغير 
زالت النجاسة. 


[قوله: (غير تراب)» التراب لا يزيل النجاسة إلا في الاستجمار]. 
2 2 
قال المصنف طلم : 
(أو نزح منه) أي: من النجس الكثير (فبقي بعده) أي: بعد المنزوح 
(كثير غير منغير طهر) لزوال علة تنجسه. وهو التغير. 
الشرح: 
لأن العلة زالت؛ وهي التغير. 
3 
قال المصنف طلله : 
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه. 
وإن كان النجس قليلا أو كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره 


بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. ولا یجب غسل جوانب بئر نزحت 
للمشقة. 
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كما تقدم''': ! 


ذا تجمع ماء نجس من هنا ومن هنا ثم أضيف إليه ماء كثير أو 


جاء سيل كثير فأزال التغير طهر. 


قال المصنف نة : 

تنبيه: محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما 
تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه» أو نزح يبقى بعده مايشق 
نزحه» أو بزوال تغير مايشق بنفسه. على قول أكثر المتقدمين» ومن تابعهم 
على ما تقدم. 

أي: إذا تنجس بالعذرة أو بالبول فلا بد أن يشق نزحه» ولا يكفى أن يكون 
كثيرَ ا» وهذا قول ضعيفء. والصواب أنه إذا كان كثيرًا فهو طهور ولو نزل فيه 
بول أو غائط ما دام لم يتغير فهو طهورء هذا الصواب مطلقاء سواء سقط فيه 
بول أو غائط أو روث حمار أو روث بغل أو غير ذلك من أنواع النجاسات» ما 

قال المصنف ع : 


(وإن شك في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (أو) شك في (طهارته) 


010 تقدم (ص:۸٦).‏ 


7 كناب الطهارة 
أي: طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بنى على اليقين) الذي علمه 
قبل الشك. 

هذا هو الأصلء إذا شك في نجاسة الماء فالأصل الطهارةء أو شك في 
طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة»ء يعمل بالأصلء إذا كان الماء نجسًا وشك 
هل تطهر آم لا؟ فيبقى على الأصل» وإن كان طهورًا ثم شك هل أصابه نجاسة 
فهو طهور على الأصلء. فالعبرة بالأصول. 


قال المصنف هلم : 

ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته؛ لأن الأصل بقاؤه على ما 
كان عليه. 

الشرح: 

ولو كان فيه روث أو عظم شك في نجاسته فالأصل الطهارة» حتى يعلم أنه 


قال المصنف له : 
وإن أخبره عدل بنجاسته وعيّن السبب لزم قبول خبره. 
الشرح: 


هذا من باب الإخبار» فإذا أخيره عدل فقال: إن هذا الماء نجسء أو هذا 


كاب الطهارة ۷1 


الإناء وقع فيه بول فإنه يقبل قوله إذا كان عدلا وعيّن السبب؛ لأنه قد يقول: هذا 
فى دواعي ی ا 

[وإذا علم الشخص بنجاسة الماء فيلزمه إخبار الغير؛ لأن المسلم أخو 
المسلم]. 

قال الم ص نف لم : 

(وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما) إن لم يمكن تطهير النجس 
بالطهور. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر. وكان عنده إناء يسعهما 
وجب خلطهما واستعمالهما (ولم يتحرٌ) أي: لم ينظر آیهما يغلب على ظنه 
نه الطهور فيستعمله» ولو زاد عدد الطهورء ويعدل إلى التيمم إن يحد 
غيرهما. 

إذا اشتبه طهور بنجس تركهما وتيمم» إلا إذا كانت إضافة أحدهما إلى 
الآخر لا تغيّره فهذا لا بأس» على الصحيح أنه طهور ما لم تغيره النجاسة. 

[فعليه خلطهما ويتوضأ منهماء هذا إذا كانت النجاسة لا تغيره» والتحري 
ليس له محلء إذا كانا اثنين فلا تحر فيهماء لكن يخلطهما إذا كان خلطهما لا 

وقوله: (ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما) هذا المقدم عند الأصحاب 
من الحنابلة» أما إذا قلنا: إنه لا ينجس إلا بالتغير فيخلطهماء فإذا لم يتغير 


7 كاب الطهارة 


بالنجاسة فالأصل الطهارةء «إن الماء طهور لا ينجسه شيء)"'". 

وإذا كان الطهور الذي اشتبه فيه لم يتغير بالنجاسة فيتوضاً منه» وهذا إذا 
كان دون القلتين أما إذا بلغ القلتين فهو طهور عند الجميع إلا أن يتغيّره فالكلام 
هذا إن كان دون القلتين» فهو محل البحثء والصواب أنه طاهر أيضًا إذا لم 


يتغير ]. 
د ¥ جد 

قال المصنف هلم : 

(ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما)؛ لأنه غير قادر على استعمال 
الطهورء أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إلبه. وكذا لو اشتبه 
مباح بمحرّم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. 

إذا اشتبه مباح بمحرّم تيمم وتركهما؛ كأن يكون ماء مغصوب وماء سليم 
اشتبها عليه فيترك والأقرب -والئه أعلم في هذا- أنه ليس مثل النجاسة. 
وتصح الصلاة» وإذا جاء صاحب المغصوب يعطيه قيمة مائه إن طلب القيمة. 
والقالب أن الماء ا لو قدو أن ا ا 

[ولا يتيمم؛ لأن عنده ماء سليمًاء ليس فيه نجاسة تؤثر عليه فتنجس ثيابه 


(۱) سبق تخريجه (ص:۳٥).‏ 


كناب الطهارة ف 


وأما إذا لم يكن عنده إلا ماء مغصوب فيتيمم» ولا يستعمله]. 

قال المصنف وة : 

ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله. 

الشرح: 

إذا علم أنه نجس فيخبر إخوانه بأنه نجس» وهذا من باب (المسلم خو 


المسلم). 


قال المصنف طلم : 
وضوءًا واحدًا) ولو مع طهور بيقين (من هذا غرفة ومن هذا غرفة). 

إذا اشتبه طهور بطاهر توضاً منهماء والصواب أنه ليس هناك طاهرء فكله 
طهور» فالماء قسمان: طهور» ون هذا هوالصواب كما تقده» فإذا 
اشتبه لا يضر» سواء توضأ من هذا أو من هذاء وإن توضأ من هذا غرفة ومن 
هذا غرفة -كما قال [إذا كان يعتقد هذا القول]- فلا بأسء كله طيب» بخلاف 
الشىء الذي لا يسمى ماء» كماء العنب أو ماء الرمان من باب الإإضافةء فهذا لا 


.)6 تقدم (ص:؟‎ )١( 


V٤‏ كناب الطهارة 


يتوضاً به» فليس بماء» هذا ماء مقيد» وإنما الماء المطلق هو ماء الأنمار» وماء 
الآبار» وماء المطرء فهذا الماء المطلق يتوضاً منه» والصواب أنه ليس عندنا إلا 


طهور ونجس» والطاهر داخل في حكم الطهور. 
قال المصنف د : 


ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل» (وصلى صلاة واحدة). 

الشرح: 

يكفي أن يصلي صلاة واحدة. 

د ماد 

قال المصنف له : 

قال في المغني"'' والشرح”": بغير خلاف نعلمه. 

الشرح: 

وهذا واضح» أي: ليس عليه خلاف أنه يجزئ» ولكن لو توضاً من أحدهما 
صح على الصحيح؛ لأن عندنا أن الطاهر طهور ما لم يتغير» هذا هو الصواب. 


FF 


.)۸١ /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١1( 
.)١71//١( ينظر: الشرح الكبير‎ (۲( 
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قال المصنئف للم : 


فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضا بالطهور وتيمم ليحصل له 
اليقين. 


الصواب لا يحتاج تيممّاء يتوضاً والحمد لله» ويشرب من أحدهما. 

قال المصنف حلم : 

(وإن اشتبهت ثياب طاهرة ب) ثياب (نجسة) يعلم عددها (أو) اشتبهت 
ثياب مباحة بثياب (محرمة) يعلم عددها (صلى في كل ثوب صلاة بعدد 
النجس) من الثياب (أو المحرمة) منها ينوي بها الفرض احتياطًاء كمن 
نسي صلاة من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) لبؤدي فرضه بيقين. فإنلم 
يعلم عدد النجس أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن 
أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. 

إذا اشتبهت ثياب نجسة أو محرمة بثياب طاهرة أو مباحة صلى في كل ثوب 
صلاة» بعدد المحرّم» وعدد النجس» فإذا كانت الثياب أربعة: واحد منها نجس 
وثلاثة سليمة صلى صلاتين» واحدة تقابل النجس» وواحدة تقابل الثلاثة. 
والعكس: إذا كانت ثلاثة نجسة وواحد سليمًا صلى أربعًا حتى يوافق السليم. 


والصواب أنه يتحرى ما يغلب على ظنه أنه طاهر» ويصلى صلاة واحدة 
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ويكفي. 


قال المصنف َم : 


ولاتصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقيئًا. 


الواجب عليه إن كان عنده شيء طاهر يقيًا أن يصلي به» ولكن لو صلى 
فيها على الصحيح ما دام لم يجزم فلا بأسء أما إذا كان يتيقن أن فيها نجسًا فلا 
يصلي فيهاء بل يصلي بالمعروف أنه طاهر يقيتاء أما ثياب لا يعرف أن فيها 
نجاسة لكن يشك فيها فلا بأس بالصلاة فيها؛ لأن الأصل الطهارة» أما إذا عرف 
أن فيها نجسًا وعنده ثياب طاهرة يقيئًا فيصلي بالمتيقن طهارتهاء ويتجنب التي 
فيها النجس. 

د ¢ عاد 

قال المصنف له : 

وكذا حكم أمكنة ضيقة. 

الشرح: 


وهكذا الأمكنة الضيقة» الصواب أن يتحرى منها السليم ويصلي فيه» وعند 
الشك يصلي بعددهاء في كل محل صلاةء لكن الأقرب والأظهر التحري 
كالثياب المتعددة» فيصلي صلاة واحدة وتكفيه» وهو اللائق بالشريعة: # لا 
کلت اله تسا إل وْسَعهسَا #6[البقرة:85؟]» #وماجع ل مک فی لين من حرج [الحج:/7]. 
FF‏ 3 


كناب الطهارة VV‏ 


ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. 


إذا كانت واسعة فلا يحتاج إلى التحري؛ لأن الأصل الطهارة» وصلاته 


فى 


م 


۷۸ كناب الطهارة 


قال المصنف طللّه : 
باب الآنية 

هي الأوعية» جمع إناء» لما ذكر الماء ذكر ظرفه (كل إناء طاهر) 
كالخشب والجلود والصَّفْر والحديد (ولو) كان (ثميًا) كجوهر وزمرد 
(يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهة» غير جلد آدمي وعظمه فیحرم. 

الشرح: 

يقول المؤلف جله: (باب الآنية). 

لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني والأوعية بعدها. 

والآنية: جمع إناء» وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام» أو الشرابء أو 
الحاجات. 

يقول خله: (كل إناء طاهر ولو ثمينًا) سواء من حديد أو من خشب أو من 
حجر أو من تراب أو من غير ذلك؛ كله طاهر يباح استعماله» فالأصل الإباحة 
في جميع الأوعية. ولو أنه ثمين وغال» إلا الذهب والفضة كما يأتي. 

وكذلك جلد الآدمي وما يتعلق به؛ لأنه محترم فلا يمستعمل» وظاهره سواء 
كان مسلمًا أو كافرًا فلا يتخذ منه شيء» ويأتي ما يتعلق بجلود الميتة""". 


3 3 


(۱) سيأتي (ص:١4).‏ 


باب الأنين ۷۹ 

قال المصنف لم : 

(إلا آنية ذهب وفضة ومضبّب بهما) أو بأحدهما غير ما يأتيء وكذا 
المموه والمطلي والمطمّم والمكفّت بأحدهما (فإنه يحرم اتخاذهما)؛ لما 
فيه من السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء. 

الشرح: 

أي: إلا آنية الذهب والفضة والمضبّب والمموّه والمطعّم بهما؛ لأنه جاء 
النص بالنهي عنهاء فلا يجوز استعمالها؛ لما فيها من الخيلاء والفخر» وكسر 
قلوب الفقراء» والنبي ية علّل بعلة أخرى؛ وهي أنها من أواني الكفار وأدواتهم» 
ولهذا قال كي : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها 
لهم في الدنياء ولنا في الآخرة»”", فعلّل النهي عنها بأنها مشاربهم في الدنياء وما 
استعملوه في الدنياء فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بهم؛ لأن من طبيعتهم الكفر 
والضلال وعدم المبالاة» وفي ذلك سرف وخيلاء أيضًاء وكسر لقلوب الفقراء - 
كما قال الشارح وغيره- لأن أواني الذهب تمتهن وهم بحاجة إلى النقود وما 
يسد حاجتهم. 

والحاصل أن العمدة في هذا قول النبي كَِْةُ: «فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة»» فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة؛ لنهي النبي بي عنهاء وقوله 4لا : 
الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم»" فلا 
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقاء حتى الملاعق, والأكواب» من 


() صحيح البخاري (۷/ ۷۷) برقم: (01471)؛ صحيح مسلم (۳/ ۱۹۳۷) برقم: »)75١71(‏ من حديث 
(۲( صحيح البخاري (۷/ )١ ١7‏ برقم: (0175) من غير ذكر (الذهب)» صحيح مسلم (۳/ )٠١۳١‏ برقم: 
»)۲۰٠۵(‏ من حديث أم سَلّمة لشت . 
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«بيالة» أو فنجان؛ لأنها أوانٍ. 
الكفار لا يحترمون شرعا ولا يبالون به» ليس عندهم تقيد بالشرع» فالشارح 


علّل بغير العلة التي قالها النبي بيا والنبي بيا علّل بأنها لهم في الدنياء ومراد 
الفقهاء أنها سرف وخيلاء؛ وأن الكفار لا يبالون» فلا تتشبه بهم في الإسراف 


والخيلاء» ولا تكن مثلهم. 
والوارد في الحديث النهي عن الأكل والشرب» ويعم الاستعمال؛ لأن 
الغالب الأكل والشرب والبقية مثل ذلك]. 
2 2 
قال المصنف ل : 
(واستعمالهما) في أكل وشرب وغيرهما (ولو لأنثى). 
الشرح: 
فهي محرمة على الجميع الذكور والإناث. 
5 2 
قال المصنف له : 
لعموم الأخبارء وعدم المُخَصّص. 
الشرح: 


لأن الأخبار عامة» فالرسول بي هى عنها وعمّم» فقال: «الذي يشرب في 


باب الآنيت ۸۱ 


إناء الذهب والفضة. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم“ فيعم الذكور والإناث. 

وإنما أبيح للإناث التحلي بالذهب والفضة» بقلائد» وخواتم» أما اتخاذ 
الأواني فلا يجوزء لا للذكور ولا للإناث. 

وهكذا ما يتعلق بالخواتم يستثنى منه خاتم الفضة للرجلء فلا بأس به» لكن 
الأواني النهي عنها عام للذكور والإناث» سواء كانت أواني صغيرة أو كبيرة. 

قال المصنف للم : 

وإنما أببح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج. 

أبيح التحلي بالذهب والفضة لحاجة الإناث إلى التزين والتجمل للزوج. 
والأواني ليست من التجملء بل الأواني سرف وخيلاء» ليس لها شأن بالتجمل. 

وكذاالآلات كلها كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة 
والمدخنة حتى الميل ونحوه. 

إلحاقا لها بالأواني» فالأدوات كمدخنة أو آلة كمسعط”" يستعط منه ويجعل 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۷۹). 
(۲) المسعط: الآنية التي يُسعط بها العليل. ينظر: #بذيب اللغة (؟517//5). 
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فيه السعوط أو سكين أو غير ذلك» كلها ملحقة بالأواني. 

[وقول شيخ الإسلام ابن تيمية جه وغيره: إنه يجوز للإنسان أن يكتحل 
بالميل من الذهب”''؛ لأنه لا يسمى إناء» وليس من الأواني. وتركه أحوط» كون 
الإنسان يحتاط ويستعمل غير ذلك أولى وأحسن. 

ونظارة الفضة كذلك لا ينبغي استعمالهاء المباح في هذا خاتم الفضة. 
فالرسول با أباح خاتم الفضة. 

وأما الصحابي الذي قطع أنفه فاتخذ أنقًا من ذهب فهذا مب ل 
ضرورة وحاجة» فهو استعمل أنف فضة فأنتن عليه فأذن له النبي ية بأنف من 
الذهب للضرورة”'': وترك سن الذهب أحوط» كونه يستعمل أسنانًا من مواد 
أخرى غير الذهب أحوطء لكن لو اضطر إليه فمن باب الضرورة» فقد جاء عن 
بعض الصحابة فته أنهم ربطوا أسنائهم بالذهب للضرورة"" 

وترك ذلك للنساء أحوط؛ لأنه ليس من باب التحلي» فكونها تستعمل أسنانًا 
من غير الذهب أحوط إذا تيسر» من باب الحيطة؛ لأن السن ليس من التجمل» 
الأسنان للعجن والقطع ونحوهما. 

والشرب بآنية الذهب والفضة للضرورة لا بأس به إذا لم يجد ماء إلا في إناء 


(۱) ينظر: الفتاوى الكبرى .)٠١ /٥(‏ 

() سنن أبي داود (5/ 47) برقم: »)٤۲۳۲(‏ سنن الترمذي (5/ )151-715٠‏ برقم: »)۱۷۷١(‏ سنن النسائي 
(157/4) برقم: (0171)) مسند أحمد (۳۱/ )۳٤٤‏ برقم: (110057)) من حديث عَرْفَجَة بن أسعد خض . 

(۳) ينظر: مسند أحمد (۱/ 001-007 ) برقم: (0174) وهو من زوائد عبد الله» السئن الكبير للبيهقي 
(6/ 119-118 ) برقم: .)٤۲۸۲(‏ 


باب الآنيب ۸۳ 


يغرف به فلا بأس حتى يشرب. 

وأما البلاتين فليس بذهب ولا فضة» فلا بأس به» وما كان من الأواني غير 
الذهب والفضة فلا بأس بها ولو كان أغلى منها ثمتاء فالحكم منوط بالذهب 
والقضة فقط ]: 

قال المصنف حلم : 

(وتصح الطهارة منها) أي: من الآنية» وكذا الطهارة بها وفيها وإليها. 

لو توضاً صحت الطهارة. مع أنه لا يجوز الاستعمال. 

کد کد 2 

قال المصنف وة : 

وكذا آنية مغصوبة. 

كذلك الآنية المغصوبة تصح الطهارة منهاء وإن كان لا يجوز استعمالها؛ 
لآن النهى ليس من أجل الوضوءء وإنما لأجل استعمال المحرّم» فليس لك أن 
تغصب المال» لكن الطهارة صحيحة» فلو توضأ في إناء مغصوبء أو إناء ذهب 
أو فضة صحت الطهارة مع الإثم» مثل الصلاة في الأرض المغصوبة» فالصحيح 
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لو صلى فيها صحت صلاته مع الإثم» أو صلى في ثوب مغصوب صحت 
الصلاة مع الإثم» أو ذبح بسكين مغصوبة صحت الذبيحة بها مع الإثم. 
ين 

قال المصنف طلم : 

(إلاضبّة يسيرة) عرفا لا كبيرة (من فضة) لاذهب (لحاجة)ء وهي أن 
يتعلق بها غرض غير الزينةء فلا بأس بها؛ لما روى البخاري عن أنس شت 
أن قدح النبي بي انكسرء فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة. 

الضبة اليسيرة يعفى عنها إذا كانت من فضة لا ذهب» وذلك للحاجة» مثل: 
انصداع القدح وانشراخه» فإذا ربطه بالفضة فلا بأس» وإن ربطه بغيرها فحسن؛ 
لأن أنسًا ننه روى: «أن قدح النبي يك انكسر» فاتخذ مكان الشَعّْب سلسلة 
من فضة»» رواه البخاري في الصحيح» فإذا كان شغب في القدح وجعل فيه شيئًا 
يسيرًا من الفضة فلا بأس؛ لهذا الحديث الصحيح. 

قال المصنف طلم : 


وعُلِم منه أن المضبّب بذهب حرام مطلقا. 


.)7١ ١ ٩( صحيح البخاري (5/ ۸۳) برقم:‎ )١( 


باب الآنين A‏ 


قال المصنف للم : 

وكذا المضبب بفضة لغير حاجة. 

كله ممنوع؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة 
اليسيرة خاصة. 


قال المصنف وة : 

أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة. 

الشرح: 

لا يجوز هذاء لا بد أن تكون الضبة يسيرة؛ اقتصارًا على النص. 
د ا عد 

قال المصنف ل : 


لحديث ابن عمر: ١من‏ شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك 
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فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم». رواه الدارقطني . 

الشرح: 

رواه الدارقطني ْله بإسناد حسن» وهكذا حديث أم سلمة غا يقول كَلِل: 
«الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». رواه 
الشيخان”" بلفظ الفضة؛ وهذا لفظ مسلم» وإذا كان بلفظ الفضة فمن باب 
أولى لفظ الذهب كما رواه مسلم» فلا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة. 

[وزيادة: (أو إناء فيه شيء من ذلك) لا بأس بهاء رواها الدارقطني بإسناد 
جيد» وهذا يدل على تحريم الضبة إلا ما استثناه الشرع في قدح النبي يكلِة]. 

قال المصنف طلم : 

(وتكره مباشرتها) أي: الضبة المباحة (لغير حاجة)؛ لأنها استعمالا 

الشرح: 

الأمر في هذا سهلء تكره مباشرتها لغير حاجة» أي: الضبة التي في القدح 
كونه يشرب من الجهة الأخرى التي ليس فيها ضبة أحسن؛ بعدًا عن الشيء 
المنهي عنه في الأصل» وهذا أمره واسعء ما دام أبيحت فسواء شرب منها أو من 
جهة أخرى. فالأمر واسع. 


(۱) سنن الدارقطني /١(‏ 05-56) برقم: (95). 


(۲) سبق تخريجه (ص:۷۹). 


باب الآنيي AV‏ 


قال المصنف له : 
فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. 


لما أبيحت فلا كراهة. 
قال المصنف حلم : 


(وتباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (ولو لم تحل ذبائحهم) 
كالمجوس؛ لأنه يل نوضأ من مرّادة مشر ٠‏ متفق عليه" » (و) تباح 
(ثيابهم) أي : ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل (إن جهل حالها) 
ولم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. 

تباح آنية الكفار وثيابهم مطلقًا إذا لم يعلم فيها نجاسة؛ لأن النبي لا 
استعمل أوانيهم» و«توضاً من مَرَادَة امرأة مشركة»» وقال لما سألوه عن آنية 
الكفار: «إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها"”''. فإذا كانت فيها آثار خمر 


)١(‏ صحيح البخاري )۷۷-۷٦/۱(‏ برقم: (4 5 '7)» صحيح مسلم (۱/ )٤۷٥-٤۷ ٤‏ برقم: (1۸۲)» من حديث 
عم ران بن خصّين ات . 
(؟) صحيح البخاري (۷/ 87) برقم: »)٥٤۷۸(‏ صحيح مسلم (۳/ )۱٥۳۲‏ برقم: (۱۹۳۰)» من حديث 
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نجاسة» فالأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. 


قال المصنف طلم : 


وكذا ما صبغوه أو نسجوه. 
وهكذا ما صبغوه أو نسجوه» وهكذا خصرهم وبُسَطهم وغيرها فالأصل 
فيها الطهارة. 


قال المصنف لم : 


وآنية من لابس النحاسة كثيرًا كمدمن الخمر وثيابهم. 
الأصل الطهارة؛ لكن إذا غسلها احتياطًا فحسن» مثلما قال بلاة: إن لم 
تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها»"''» من باب الاحتياط» فقد يشرب فيها 
الخمر» وقد يأكا, فيها الميتة» فالمقصود: أنه إذا استعملها لا حر ح؛ لأن الا 
وقد ياكل فيها المي إ جرج صل 
الطهارة» وإن غسلها فهذا هو الأحسن والأفضل. 
[والجمهور والأكثرون من أهل العلم يرون أن الخمر نجس» ثم إن لم يكن 


نجسًا فهو حرام فيغسل آثاره]. 
د 9 3% 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:817). 


باب الآنين ۸۹ 


قال المصنئف لض : 

وبدن الكافر طاهر. 

الأصل في بدن الكافر أنه طاهرء إلا أن تعلم أنه تلطخ بالنجاسة» فلو مس 
جسدك رجله أو يده وهى رطبة فالأصل الطهارة» فلا تقل: إن يديه نجسة 
فأغسل» هذا ليس بلازم. 

وكذا طعامه وماؤه. 

وهكذا طعامه وماؤه الأصل فيه الطهارة إلا أن تعلم نجاسته» غير الميتة» 
طعامه مثل الفاكهة أو غيرهاء أما ذبيحته ففيها تفصيل: إن كان كتابيًا فهى 
طاهرة» وإن كان وثنيًا فلا تحل الذبيحة. 

5 3 
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. 


لأن ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة» والأصل الطهارة؛ 


4٠‏ كاب الطهارة 


لكن إذا غسلها يكون أحوطء» وهكذا من يعرف بالتلطخ بالنجاسات من الكفرة» 
فكونه يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في ثوب مطمئن إليه يكون أحسن من 
باب: دع ما ریگ إلى ما لايرِيبكَ»”9 
¢ 3 

قال المصنف له : 

(ولا يطهر جلد ميتة بدباغ)» روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن 
حصين شنب » وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. (ويباح 
استعماله) أي: استعمال الجلد (بعد الدبغ) بطاهر منشف للخبث» قال في 
الرعاية": ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. 


وجعل المصران والكرش وترًا دباغ» ولا بحصل بتشميس ولا تتريب» 
لاما > ولو وسع قلتين من الماء, إذا كان الجلد (من حيوان طاهر في 
الحياة) مأك ولا كان كالشاة أو لا كالهر. 

أما جلود السّباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولايؤكل فلا 
يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. فلا يصح بيعه. ويباح استعمال 


٠ °‏ : 
مُنخل من شعر نجس في يابس. 


)١(‏ سنن الترمذي (158/5) برقم: »)۲١۱۸(‏ سنن النسائي (۸/ ۳۲۷) برقم: ١(‏ ۱)» مسند أحمد 
(€4-TEA/Y)‏ برقم: (۱۷۲۲)» من حديث الحسن بن علي نعل . 
(۲) ينظر: المبدع /١(‏ 56). 


باب الآنين ۹۱ 


عبد الله بن عكيم فض قال: أتانا كتاب رسول الله : اكنت رخصت لكم في 
إهاب الميتة وعصبهاء فلا تتتفعوا بإهاب ولا عصب""'". قالوا: هذا ناسخ؛ 
ولک جات مقط رو 

والصواب أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كان مأكول اللحم؛ لما ثبت في 
(صحیح مسلم) عن ابن عباس اهعنمل عن النبي يا أنه قال: (إذا ذبغ الإهاب 
فقد طهر" وفي اللفظ الآخر: «أيما إهاب دبغ فقد طهر » وحديث 
ميمونة غا لما رأى بي شاة ميتة قال: «هلا أخذتم إهابها؟» قالوا: إنها ميتة» 
قال: «يطهرها الماء والقَرَظٌ)””: والأحاديث في هذا كثيرة صحيحة كلها تدل 
على طهارة جلد الميتة بالدباغ. 

وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة لا تحل كالهر؛ لأنه طاهر في الحياة: 


(۱) سنن أبي داود (57//5) برقم: »)٤۱۲۷(‏ سنن الترمذي /٤(‏ ۲۲۲) برقم: (17794)» سنن النسائي 
)١176 /۷(‏ برقم: (5759)» سنن ابن ماجه (۲/ )١١95‏ برقم: (77717)) مسند أحمد (۳۱/ )6١‏ برقم: 
1878 )»). وابن عدي في الكامل /٥(‏ 9 5) واللفظ له. 

(۲) ينظر: التلخيص الحبير .)۷۷-۷١ /١(‏ 

(۳) صحيح مسلم /١(‏ ۲۷۷) برقم: (515). 

)٤(‏ سنن الترمذي /٤(‏ ۲۲۱) برقم: (۱۷۲۸)» سنن النسائي (۷/ ۱۷۳) برقم: »)٤۲٤۱(‏ سنن ابن ماجه 
(۲/ ۱۱۹۳( برقم: (77509)) مسند أحمد (۳/ ۳۸۲) برقم: (۱۸۹۰). 

(5) سنن أبي داود (7577/5-/57) برقم: (١۱۲٤)»ء‏ سنن النسائي (۷/ 17/5) برقم: (/475)» مسند أحمد 
١5 /45(‏ ) برقم: (۲۹۸۳۳)» وأصله في صحيح البخاري (۲/ ۱۲۸) برقم: »)۱٤۹۲(‏ صحيح مسلم 
(۲۷۹/۱) برقم: (511). 


۹۲ كتاب الطهارة 


والحمار على القول بطهارته في الحياة والبغل» هل يلحق بذلك؟ على قولين: 
أحدهما: يلحقان بالمذكاة. 


وبعض أهل العلم يرى أن جميع الجلود تطهر بالذكاة حتى جلد الكلب» 
وجلد الخنزيرء فيأخذ بالعموم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 

والأرجح -والله أعلم- أنه لا يؤثر الدباغ إلا في جلد مأكول اللحم» هذا هو 
الأصلء كما في الحديث: «ذكاة الأديم دباغه)"''. والرسول بي قال هذا في 
الشاة ونحوها من المأكولات» أما كونه يسلخ الخنزيز أو الكلب ويأخذ جلده 
فيدبغه فهذا خلاف ما يظهر من الشرع» فالأقرب -والله أعلم- أن الدباغ إنما 
يؤثر فيما تؤثر فيه الذكاة» فأصل الشاة والبعير والبقرة حل لناء فلما نجست بالموت 
ُطهّر هذه النجاسة الدباغ» أما شيء محرّم في الحياة من حمار أو قط أو سبع أو 
ذئب أو غيره فهذا لا يطهر بالدباغ» هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. 

ولهذا نهى النبي ية عن جلود السباع» وعن افتراشها""» فالأرجح في هذه 
المسألة: أن الدباغ إنما يؤثر في جلد الميتة المأكولة» والصحيح أنه يطهّره. 
ومتى دبغ فإنه يستعمل في الرطب وي اليابس» هذا هو الصواب. 

[قوله: (وجعل المصّرّان والكرش وترًا دباغ) هذا غلط وليس بشيء» كله 
محرم» وليست بمحل دباغ» فالدباغ للجلد خاصة» أما الكرش والمصّرّان فهذه 


)١(‏ مسند أحمد (75/ )١59‏ برقم: (/9940١).؛‏ من حديث سَلَّمة بن المُحَبّق عله . ينظر: التلخيص الحبير 
6١ /۱(‏ ). 

(۲) سنن أبي داود /٤(‏ 594) برقم: »)٤۱۳۲(‏ سنن الترمذي )۲٤۱ /٤(‏ برقم: »)۱۷۷١(‏ سنن النسائي 
176/10 ) برقم: »)٤۲٥۳(‏ مسند أحمد (75/ 7717) برقم: »)۲٠۷۱۲(‏ من حديث أسامة الهذلي إت . 


باب الأنيي ۹۳ 


محرمة؛ لأنها ميتة» ولا تحل بالكلية» فهي باقية على التحريم]. 

(ولبنها) آي: لبن المينة (وكل أجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها 
وحافرها وإنفحتها وجلدتها (نجسة) فلا يصح بيعها. 

كل أجزاء الميتة نجسة» سواء كان رأسًا أو رجلا أو لبنًا أو شحمًاء #حْرَّمَتَ 
عل الْمِيَِةُ #[المائدة:۳]» جم كمسبم أجزائها إلا الشتعر والريشء. فهذا لا تدخله 
الحياة على الصحيح» ولا يتأثر الحيوان بقطع الشعر أو الريش» فإذا انتفع به فلا 
بأس» هذا هو الصواب. 


قال المصنف هله : 

(غير شعر ونحوه) كصوف وور وريش من طاهر في حياة» فلا ينجس 
بموت» فيجوز استعماله. 

الشرح: 

لأنه لا تحله الحياة. 

قال المصنف حلم : 


ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. 


۹4 كاب الطهارة 
قوله: (ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر) هذا فيه 
نظر» يقولون: لآن قشرها يحول بينها وبين التأثر بجسم الميت» ولكن قد يقال: 
إنها جزء من الطائر الميت» فلما حرم بالموت صارت البيضة كجزء منه»؟ إلا إذا 
خرجت البيضة منه قبل موته» كالحمامة والدجاجة» أما إذا مات واستخرجوها 
فالأولى والأحوط تركها. 
قال المصنف له : 


(وما أبين من) حيوان (حي فهو كميتته) طهارة ونحاسة. 


4 
ما أبين من الحيوان وهو حي يكون كميتته؛ لقوله كَلةِ: «ما قطع من البهيمة 
وهى حية فهو ميت)"'» فإذا قطعت الألية من الخروف فهى ميتة» أو قطعت أذنه 
فهي ميتة» أما إذا كان ميتته مباحة كالجراد والسمك فما يقطع منه مثل أصله فهو 
جل» فما يقطع من السمكة وهي حية فهو ميت حلال كميتتهاء والجراد كذلك 

يحل حي وميثًا. 
[وكذا ما قطع من الصيد ميتة مثل غيره» فما قطع من الصيد مثلما قطع من 
)١(‏ سنن أبي داود (۳/ )١١١‏ برقم: (75868)» سنن الترمذي (5/ )۷٤‏ برقم: »)۱٤۸١(‏ مسند أحمد 


(5/ ۲۳۰) برقم: »)75١19405(‏ من حديث أبي واقد الليثي شغ . سنن ابن ماجه (۲/ 1/7 )٠١‏ برقم: 


(71") من حديث ابن عمر علط . 


باب الآنين ۹۵ 


الشاة» إلا إذا كان سبب مونه» قطعه الكليت فمات.». أو قطعه السلاح فمات.» 


فأجزاؤه كلها حل؛ لأنه مات بسبب القطع» كما لو ضربه السهم فقطع رجله 
ومات» أو ضربه الكلب بأنيابه وقطع رجله أو أذنه ومات فكلّه حلال؛ لأن هذا 


القطع الذي جرى هو سبب موته» بخلاف ما لو قطع وبقي حيّاء كأن فَطِعَتْ يده 
وبقي حيًاء أو قْطِعَتْ رجله وبقي حيّاء فالجزء المقطوع يكون ميتة]. 

قال المصنف طلم : 

فما قطع من السمك طاهر. 

الشرح: 


لأن أصله طاهر. 


قال المصنف وة : 

وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس» غير مسك 
وفأرته» والطريدة. وتأتي في الصيد, إن شاء الله تعالى. 

الشرح: 

المسك يخرج من أنواع من الغزلان» وهو لا بأس به» وهو خلقة مثلما 
يخرج اللبن» فاللبن طاهر» وهكذا المسك. 

والطّريدة التي إذا لحقوها ورموها وتقطعت تحلء مثلما قال النبي كَل في 


1 كاب الطهارة 


الجمل الشارد لما رماه بسهم قال: «ما غلبكم منها فاصنعوا به هکذا)'» فإذا 
شرد البعير أو الخروف ورموه حتى حبسوه وتقطع منه شيء حل؛ لأن هذه 
ذكاته» كالصيد لما ندَّ وشرد يرمى فإذا قتل بالرمي حل وإن تقطّع؛ لأن هذا 
طريق ذكاته. 

[وقوله: (مسك وفأرته) المسك: مادة تخرج من جهة من جهاته» مثلما 
يخرج اللبن من الضرع» فهذا المسك طاهرء وفأرته أي: وعاؤه]. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ۹۸) برقم: ».)٥٥٤٤(‏ صحيح مسلم )۱٥٥۸/۳(‏ برقم: :)١197(‏ من حديث 


باب الاستنجاء ۹۷ 


باب الاستنجاء 


من نجوت الشجرة أي: قطعتها؛ فكأنه قطع الأذى. 

والاستنحاء: إزالة خارج من سبيل بماء. أو إزالة حكمه بحجر أو 
نحوه. ويسمى الثاني استجمارًاء من الجمّار» وهي الحجارة الصغيرة. 
نجوت الشجرة أي: قطعتها؛ لأن الماء يقطع أثر البول والغائط» وهكذا 
الاستجمار يقطع الأذى حكمًا على قول من قال: إنه لا يطهّرء والقول الثاني: إنه 
أنه كك ہی أن يستجمر بعظم وروث» وقال: «إنهما لا بُطهران»' ولهذا لو 
عرق عليه لا يضره ذلك» فإذا استجمر على الوجه الشرعي ثلاث مرات حتى 
أزال الأذى فله حكم الطهارة كالماء» هذا هو الصواب. 

وليس له أن يتوضأ حتى ينتهى من الاستنجاء؛ لأن تقديمه شرط؛ لقوله كَلةِ: 
اغسل ذكرك ثم توضأ»”'"؛ فالاستنجاء قبل الوضوء. 

[والحديث جاء بلفظ: «اغسل ذ ك ثم توضا وجاء بلفظ: «اغسل ذكرك 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:17). 
(۲) سيأي تخريجه (ص:170). 


۹۸ كناب الطهارة 
وتوضاً)”']. 
FF %‏ 
قال المصنف جل : 
(پستحب عند دخول الخلاء) ونحوه. وهو بالمد: الموضع المعد 
لقضاء الحاجة (قول: باسم الله). 
يقال: خلاء بالمد» وهو المحل المعد لقضاء الحاجة؛ لآن مراده أنه خال 
من الناس؛ لأن كشف العورات يحتاج إلى هذا. 
4 2 
قال المصنف طلم : 
لحديث علي: «ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن 
يقول: باسم اللّه) . رواه ابن ماج4 والترمذزي”",. وقال: ليس إسناده 
بالقو يح (أعو د بالله مسن الحُبث) بإسكان الباء. قال القاضي عياض: وهو 
أكثر روايات الشيوخ. وفسره بالشرء (والخبائث) الشياطين» فكأنه استعاذ 


من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء. وهو جمع خبيث. 
والخبائث جمع خبيشةء فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر 


(۱) سیأتي تخريجه (ص:170). 
(۲) سنن ابن ماجه (۱/ ۱۰۹) برقم: (۲۹۷). 
(۳) سنن الترمذي (۲/ 005-6501 0) برقم: .)5١5(‏ 


باب الاسينجاء ۹۹ 


المصنف على ذلك تبعًا للمحرر''' والفروع”'' وغيرهما؛ لحديث أنس: 
«أن النبي يَكدْةِ كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث). متفق عليه”". 

السّنة عند دخول الخلاء أن يقول: «باسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث»»؛ فقد ثبت في الصحيحين أن النبى باه كان إذا أراد دخول الخلاء 
قال: «أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» و«باسم الله» في سنده بعض الضعف؛ 
لكن تعضده الأدلة العامة في بدء الأمور بالتسمية» ولا سيما عند هذا المقام. 

[وزيادة «باسم الله» في الذكر عند دخول الخلاء لا بأس بها؛ أخدًا من 
عمومات الأدلة» والأصل أنه ف مثل هذه الأشياء يسمى» عند دخول الت 
ودخول الخلاء فهذه عمومات واضحة» وإذا جاءت بسند آخر يكون من باب 
التأكيد. 


وإذا نسي التسمية سقطت ولا يقولها بعد الدخول؛ لأنه في رواية أخرى عند 
البخاري: (إذا أراد أن يدخل»“ وعلقهاء فيقولها عند الدخول. 
والكنيف هو محل قضاء الحاجة]. 


(۱) ينظر: المحرر /١(‏ 4-8). 
(۲) ينظر: الفروع .)١118/1١(‏ 

(۳) صحيح البخاري )5١- /١(‏ برقم: »)۱٤۲(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۸۳) برقم: (۳۷۵). 
(:) صحيح البخاري معلقا .)5٠ /١(‏ 


و١١‏ كاب الطهارة 


قال المصنف م : 


وزاد ف الإقناع والمتتهى"'' تبعا للمقنے" وغيره: الرجس النجس 
الشيطان الرجيم؛ لحديث أبي أمامة: «(لایعحز أحدكم إذا دخل مرفقه أن 
يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم»"". 


(من الرجس النجس الشيطان الرجيم). هذا من باب مزيد التعوذ. 
[وزيادة: «الوّجس التجس» معناها داخل في الخبث والخبائث» والذي جاء 
في الحديث: «أعوذ باللّه من الخبث والخبائث»» ورواية على بن يزيد ساقطة 


تر وعبيد الله بن رخر ع لک علا 2 ا منه» فالأصل عدم 
شرعيتها بهذا السند» إلا بسند آخر صحيح]. 
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(۱) ينظر: منتهى الإرادات (۱/ 35). 

(1) ينظر: المقنع (ص:77). 

(۳) سنن ابن ماجه )١٠١9 /١(‏ برقم: (۲۹۹). 

)٤(‏ قال ابن قاسم عه في حاشيته على الروض :)١1١١/١(‏ (رواه ابن ماجه» واقتصر عليه في الوجيز» وجمع بين 
الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جه ولم يعلق عليه. 
وقرئ عليه أيضًا: (أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاءء والطبراني في الكبير» 
وفي الدعاء من طريق عبيد الله بن رّحْر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أُمّامة؛ قال 
البؤصيري: هذا إسناد ضعيف» وقال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن رَحر وعلي بن يزيد 
والقاسم فذاك مما عملته أيديهم). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (علي بن يزيد ضعيف جدًاء وعبيد الله ضعيف 
لكنه أحسن من علي بن يزيدء أما القاسم بن عبد الرحمن إذا روى عنه الثقات فلا بأس به). 

(4) ينظر: تقريب التهذيب (ص:۳۷۱ )٤١ ٦۰‏ برقم: .)5/١1/253795(‏ 


باب الاستنجاء ٠١‏ 


قال المصنف نة : 

(و) يستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي: من الخلاء ونحوه 
غفرانك) أي: أسألك غفرانك. من الغَفُر وهو الستر؛ لحديث عائشة"'': 
«كان رسول الله جي إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك». رواه الترمذي 
وحكسيه. 

وهذا الحديث صحيح. رواه الخمسة [أبو داود والترمذي وأحمد وابن 
ماجه والنسائي أيضًا بإسناد جيد" كما قال الحافظ جه في «البلوغ» '» فسنده 
جيد لا بأس به]. 

و(غفرانك) أي: أسألك غفرانك» فهو مصدر معناه: طلب المغفرة» مثل : 
يقول ما قاله النبى ي أفضل . 

قال المصنف سل : 

وسن له -أيضًا- أن يقول: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 


- في بعض النسخ: (لحديث أنس)» وقد طلب سماحة الشيخ له تعديلها (لحديث عائشة).‎ )١( 
)” 0 /9( برقم: (17)» السنن الكبرى للنسائي‎ )١١/١( سنن الترمذي‎ »)١( برقم:‎ )8/١( سنن أبي داود‎ )۲( 
من‎ »)۲٥۲۲۰( برقم:‎ )١75 /٤۲( برقم: (۳۰۰)» مسند أحمد‎ )١١١ /۱( برقم: (5 487)» سنن ابن ماجه‎ 


(۳) ينظر: بلوغ المرام (ص:5١١).‏ 
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وعافاني)؛ لما روى ابن ماجه عن أنس: كان رسول الله ٤يا‏ إذا خرج من 
الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني»'. 

هذا الحديث ضعيف”'". لکن إذا قاله من باب أنه حمد لله فلا بأس» لا على 
أنه مستحب في هذا المقام» لكنه حمد لائق بالله جل وعلاء فإذا قاله على سبيل 
الثناء على اللّه والشكر لله على زوال الأذى فطيّب» ولكن الحديث سئده 
له ”0 

[وخروج الغائط من الإنسان نعمة عظيمة» كون الله أخرج منه الأذى 
يدمن دل 


قال المصنف ل : 
(و) يستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولا) أي: عند دخول الخلاء 


(۱) سنن ابن ماجه (۱/ )١١١‏ برقم: (۳۰۱). 

(۲) ينظر: البدر المنير (۲/ 7945-196). 

(۳) قال ابن قاسم حم في حاشيته على الروض :)١١١ /١(‏ (ورواه النسائي وابن السني عن أبي ذر» وقال 
الحافظ: سنده حسن). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ 2 وعلق عليه بقوله: (فيه نظر» والمعروف أنه ضعيف الإسناد). 
وقرئ عليه: (الحديث ضعيف» ضعفه البوصيري ومغلطاي في شرح ابن ماجه» وقال الدارقطني: حديث 
غير محفوظ وهو عن أبي ذر موقوفا أصح). 
علق كته قر له اھ ووی م 


باب الاأستتجاء ١٠٠١‏ 


ونحوه من موضع الأذى. 

الشرح: 

عند الدخول يقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى» بعكس المسجد 
فعند الدخول يقدم اليمنى» وعند الخروج يقدم اليسرىء وهنا عند الدخول؛ 
لأنه محل أذى فيقدم اليسرى» وعند الخروج الأحسن أن يقدم اليمنى. 

قال المصنف طلم : 

(و) يستحب له تقديم (يمنى) رجليه (خروجاعکس مسجد) ومنزل 
(و) لبس (نعل) وخف. 

الشرح: 

هذا كله» وكذلك في النعل» ودخول المنزل يقدم اليمنى» فالنبي يكل قال: 
«إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا خلع فليبدأ بالشمال»""» وهكذا الخف. 
وهكذا السراويل» فكل شيء له يمنى ويسرى يبدأ باليمين في اللبس» وفي الخلع 
يبدأ باليسار» وهكذا دخول المنزل يبدأ باليمين» وباليسار في الخروج» وفي 
المسجد كذلك يبدأ باليمين في الدخول» وفي الخروج باليسار. 

[ودخول المنزل باليمين لا أعلمه إلا بالقياس على دخول المسجد]. 


!د چ 


أبي هريرة جاه . 
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قال المصنف له : 

فالیسری تقدّم للأذى. واليمنى لماسواه. وروى الطبراني في المعجم 
الصغير''' عن أبي هريرة #نغه قال: قال رسول الله يد «إذا انتعل أحدكم 
فليبدأ باليمنى» وإذا خلع فليبدأ باليسرى»ء وعلى قياسه القميص ونحوه. 

هذا في الصحيحين”": «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى» وإذا نزع فليبداً 
بالشمالء ليكن اليمنى أولهما تنعل» وآخرهما تنزع» فهذا ثابت في الأحاديث 


الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. 
قال المصنف سول : 


(و) يستحب له (اعتماده على رجله البسرى) حال جلوسه لقضاء 
الحاجة؛ لما روى الطبراني في المعجم”' والبيهقي ‏ عن سَراقة بن مالك 
قال: «أمرنا رسول الله بَا أن نتكى على اليسرىء وأن ننصب اليمنى)”"'. 


.)4/( برقم:‎ )0١/١( المعجم الصغير للطبراني‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:7١٠١).‏ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (/1/ 175) برقم: (5505). 

(5) السنن الكبير للبيهقي /١(‏ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: (557). 

(5) قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)١75 /١(‏ (وعلله بعض أهل العلم بأنه أسرع وأسهل لخروج 
الخارج). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ل وعلق عليه بقوله: (يعمل ما هو الأصلحء قاضي الحاجة هو أعلم 


بنفسه). 


باب الاستنجاء ٠.66‏ 


وهذا ورد في حديث ضعيف» والأمر في هذا واسع» فيعمل ما هو الأصلح 
له؛ لأن حديث سراقة جيه في اعتماده على اليسرى عند قضاء الحاجة حديث 
ضعيف”"'» لكن يعمل عند قضاء الحاجة الذي يراه أنسب له» فيعتمد على 
رجله اليمنى أو اليسرىء أو لا يعتمد على شيء منهماء فليس في هذا مانع» 
والأمر واسع» فقوله: يعتمد على اليسرى ضعيف. 

قال المصنف حلم : 

(و) يستحب له (بعده) إذا كان (في فضاء) لا براه أحد؛ لفعله بء رواه 
آبو داود من حديث جار" (و) پستحب (استتاره)؛ لحديث أبي هريرة 
قال: امن أنتى الغائط فليستتر). رواه أبو داود". 

هذه السنة» كان النبي بي إذا خرج للخلاء أبعد في الصحراء حتى لا يراه أحد. 


[والبول أسهلء لکن على كل حال كونه يبتعد؛ حتى لا ترى عورته أولى. 
وهو السنةء لأنه يعمه «إذا قضى حاجته)ء كما جاء في حديث المغيرة عولئينه (4) 


.)75١5/١1( مجمع الزوائد‎ »)١17١ /١( ينظر: خلاصة الأحكام‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )١‏ برقم: (۲). 

(۳) سنن أبي داود (۱/ )٩‏ برقم: .)٥(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: (۳۹۳)» صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: (٤۲۷)ء‏ بلفظ: «فانطلق 


رسول الله بی حتى توارى عني» فقضى حاجته). 
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وغيره» وهذا هو الأصل؛ لأنه يحتاج إلى كشف العورة]. 


¥ د د 

قال المصنف له : 

(وارتياده لبوله موضمًا رخوًا) -بتثليث الراء- ليئًا هشاء لحديث: (إذا 
بال أحدكم فليرتد لبوله». رواه أحمد وغيره'"”". 

الشرح: 


وهذا واضح؛ لأنه إذا كان قاسيًا قد يعود عليه رشاش البول» فإذا كان يبول 


في الأرض فيتحرى الأرض اللينة حتى لا يعود عليه رشاش البول. 
000 


قال المصنف لم : 


وني التبصرة”": ويقصد مكانًا علواء ولعله لينحدر عنه البول» فإن لم 
يحد مكانًا رخوا ألصق ذگره؛ ليأمن بذلك من رشاش البول. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲-۱) برقم: (۳)» مسند أحمد (۳۲/ ۳۳۹) برقم: (/1907)) من حديث أبي موسى غه . 

(۲) قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)١77/١(‏ (ولفظ أبي داود عن أبي موسى: «كنت مع النبي ككل 
فأراد أن يبول فأتى دمثًا في أصل حائط فبالء ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبولء فليرتد لبوله موضعًا). 
والحديث وإن كان فيه مجهول» فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (المعنى معروف وواضح حتى لو لم يأتِ فيه 
حديث» فيتحرى الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه بوله» إما محلا دمثاء وإما أن يكون فوق وينزل البول عنه 
إلى أسفلء أو يلصق ذكره بالأرض حتى لا يرتد عليه شيء من الرشاش» فالمؤمن يعرف هذاء وهذه أمور 
يعرفها الإنسان بعقله الذي أعطاه اللّه» وإلا فالحديث ضعيف؛ لأن فيه رجلا مبهمًا). 

(۳) ينظر: كشاف القناع .)5١ /١(‏ 


باب الااسكنجاء /ا١ ١‏ 


هذا إذا دعت الحاجة إليه. 


قال المصنف له : 

(و) يستحب (مسحه) أي: أن يمسح (بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من 
أصل ذكره) أي: من حلقة دبره» فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكرء 
والإبهام فوقه. ويمر بهما (إلى رأسه) أي: رأس الذكر (ثلانًا)؛ لئلا يبقى من 
البول فيه شيء. 

الشرح: 

هذا قول ضعيف» والصواب أنه لا يستحب؛ بل يكره؛ لآنه يسبب السلس؛ 
رخات عسي بن ب داد ضیف لا صل لآن می مجيدول :واناه 
مول أف كما تة عله الحافظ فال سناد حف "وقد ر اچوا 
فوجدنا كل أسانيده ضعيفة. 

والمقصود: أن هذا من أسباب السلس» ولكن لا يعجل حتى ينقطع البول. 
فإذا انقطع استجمرء وإن تيسر الاستنجاء بالماء فالحمد لله أما مسحه ثلاثا 
ونتره فكل هذا يسبب زيادة البول والسلس. 


% % * 


(۱) سیاتي تخريجه (ص:8١٠١).‏ 
(0) ينظر: بلوغ المرام (ص:57١١-/117١).‏ 


٠١‏ كناب الطهارة 
قال المصنف نة : 


(و) يستحب (نتره) بالمثناة (ثلانًا) أي: نتر ذكره ثلانًا ليستخرج بقية 
البول منه؛ لحديث: (إذا بال أحدكم فليتر ذكره ثلانًا). رواه أحمد 


تقدم”" أنه ضعيف لا يصح» ولا يستحب ذلك» لا نتره» ولا تكرار مسحه 
ثلاثا؛ كله لا يستحب بل يكره؛ لأنه بجر إلى الشرء ويجر إلى السلس: 

[واعتقاد أنه سنة يكون من باب البدع؛ والأولى والذي ينبغي ترك ذلك]. 

قال المصنف حلم : 

(و) يستحب (تحوله من موضعه ليستنجي) في غيره (إن خاف تلونًا) 
باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. 

الشرح: 

وهذا ظاهر يتحول عن مكان البول والغائط إلى مكان آخر؛ حتى لا يتلوث 


الجا 
5 2 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۱۸/۱) برقم: (777), مسند أحمد (۳۱/ ۳۹۹) برقم: (۳ ۱۹۰)» من حديث عيسى بن 
يَرْدَاد عن أبيه. 


.)١ ٠١ تقدم (ص:ل/ا‎ )۲( 


باب الاستنجاء ۰۹ 
قال المصنف وة : 
ويبدأ ذكرٌ وبكرٌ بقُبّل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدذبر» ويُخيّر ثيب. 
الشرح: 
وهذا كذلك واضح» فيبدأ بالذّكّر ثم يستنجي بالذّير» وهذا واضح؛ لأنه يبدأ 


بالأسهل فالأسهل. 


(ويكره دخوله) أي : دخول الخلاء ونحوه (بشيء فيه ذكر الله تعالى) 
غير مصحف فيحرم (إلا لحاجة) لا دراهم ونحوها. 

يقول #لة: يكره دخول محل قضاء الحاجة بشىء فيه ذكر الله؛ تعظيمًا لذكر 
الله عز وجل» والأصل في هذا حديث أنس عله أنه: «كان ية إذا دخل الخلاء 
وضع خاتمه»"؟ لأن فيه محمد رسول الله»» هذا هو الأفضل والأحوط إلا 

وأما ما تعم به البلوى كالدراهم والأوراق التي لا تخلو من ذكر الله فهذه 
يعفى عنها؛ لأنه قد ينساهاء وقد تضيعء فالأمر في هذا واسع إن شاء اللّه. 

[ولو كان في الأوراق آية؛ لأنه ليس مصحقاء وقد تضيع منه» ففيه خطر. 
وحديث: «إذا دخل وضع خاتمه» فيه أيضًا ضعف. قال الحافظ: وهو 


.)۳۰۳( برقم:‎ )١1١١ /۱( سنن أبي داود (۱/ 0) برقم: (۱۹)» سنن ابن ماجه‎ )١( 


١٠‏ كناب الطهارة 


e 
وكذلك بعض كتب الأدعية التي فيها سورة الإخلاص وآية الكرسي» يعفى‎ 
عنها إن شاء الله للضرورةء ولعدم الدليل الواضح» فالذي يحرم هو المصحف‎ 
فقط» وما عداه فالأمر فيه واسع.‎ 
وإذا نسي المصحف وأدخله معه في دورة المياه؛ فلا حرج؛ لقوله تعالى:‎ 
را لا مُوَاغِذنَ] إن میا #البقرة:183] أو كان ضرورة كأن لم يجد مكانًا يضعه‎ 


فيه]. 


قال المصدف طلم : 

وحرز للمشقة. 

[الحروز منكرة لا تجوزء وإنما هذا على قول من تساهل في ذلك» 
والصواب أن الحروز من القرآن وغيره لا تجوز مطلقا؛ لعموم الأدلة في تحريم 
التمائم. 

وأما ما يكون من الدراهم وأشباهها والأوراق التي يبتلى بها الإنسان فالأمر 
لا حرج فيه إن شاء اللّه ]. 


RF FR‏ كن 


.)٠٠۸:ص( ينظر: بلوغ المرام‎ )١( 


لاء ۱۱۱ 

قال المصنف حول : 

ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن کف يمنى. 

الشرح: 

لأجل ألا يباشر به غسل النجاسة في الدبر» إن كان معه خاتم فيه ذكر الله 
يجعله في اليمنى أو يخلعه؛ حتى لا يباشر به غسل النجاسة. 

[وهذا إن احتاج إليه]. 
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قال المصنف لله : 

(و) یکره تكامل (رفع ثوبه قبل دنوه) أي 

الشرح: 

يكره المبالغة في رفع الثوب قبل دنوه من الأرض؛ لأنه قد يراه أحدء وفيه 


كشف للعورة بدون موجب» فيكون رفع الثوب عند قربه من الأرض. 


و 
> © 


قال المصنف له : 
فيرفع شيئًا فشيئًاء ولعله يجب إن كان نّم من ينظره» قاله في المبدع"''. 


لا شك أنه إذا كان هناك من ينظره يجب ألا يرفع إلا عند قرب الأرض؛ 


.)01/1( ينظر: المبدع‎ )١( 


11۲ كناب الطهارة 


حتى لا يراه أحد. 

[ويكون رفعه على حسب الحاجة» يراعى في ذلك ألا ينال ثوبه شىء» وألا 
يرى عورته أحد. والمرأة كذلك. 

وكشف العورة في غير الخلاء إذا لم يكن عنده أحد لا يجوزء يقول 
النبى بة: «اللّه أحق أن يستحيا منه». فلا يجوز أن يبقى مكشوف العورة» بل 
يكون عليه ثوب أو لحاف أو سراويل في أي مكان» مثلما قال النبى كَل في 
حديث يَهْز بن حكيم: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك» 
قلت: يا رسول الله» الرجل يكون خاليًا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه»'» 
وهذا للتحريم]. 

د عد عد 

قال المصنف لم : 

(و) يكره (كلامه فيه) ولو برد سلام. 

يكره الكلام؛ لحديث أبي سعيد يلف ”''. وحديث أنه سلم عليه رجل وهو 
يبول فلم يرد عليه حتى ضرب الجدارء ثم قال با: «إني كرهت أن أذكر 


)١(‏ سنن أبي داود /5٠0(‏ 5) برقم: »)*٠ ١1/(‏ سنن الترمذي (98-91//5) برقم: (7759) وقال: حديث 
حسن» سنن ابن ماجه (1۱۸/۱) برقم: (۱۹۲۰)» مسند أحمد (۳۳/ )۲۳١‏ برقم: .)1١1"5(‏ 

(۲) سنن أبي داود (۱/ 0-5) برقم: »)١6(‏ سنن ابن ماجه (۱/ ۱۲۳) برقم: »)۳٤۲(‏ مسند أحمد (/117/ 417) 
برقم: (۱۱۳۱۰). بلفظ: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله عز 
وجل يمقت على ذلك». 


باب الاسنتجاء ۱1۳ 


الله عز وجل إلا على طهارة)”''. فإذا سلّم عليه أحد وهو يقضي حاجته لم يرد 
عليه» [وظاهره الكراهة المعتادة للتنزيه. 


ولا يرد السلام وهو على حاجته» ولا يُسِلَّم عليه وهو على الحاجة]. 

قال المصنف وة : 

وإن عطس حمد الله بقلبه. 

الشرح: 

إذا عطس فلا يتكلم» ينوي الحمد بقلبه. 

قال المصنف لله : 

ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. 

الشرح: 

أما لو قدر أنه على خاجته وحوله ضرير يتخشى سقوطه في حفرة وجب عليه 
التنبيه؛ لأن الكراهة تزول بالوجوب. فإذا كان بقربه كفيف يخشى سقوطه فيما 


يضره نبّهه وجوبًاء ولو أنه على حاجته. 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ 6) برقم: (۱۷)» مسند أحمد (۳۱/ ۳۸۱) برقم: (190775)» من حديث المهاجر بن 


11٤‏ كناب الطهارة 
قال المصنف ل : 
+ ئ « 2 7 

وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحخش وسطحه. وهو متوجه 
على حاجته. 

ووجه تحريم القراءة في الحش؛ تعظيمًا لكتاب الله» فالقول بتحريم القراءة 
تعظيمًا لكتاب الله عز وجل. 

أما كونه يقرأ على السطح أو يصلي على السطح فلا بأس به؛ لأنه ليس تابعًا 
للأصل» وإنما التحريم لداخل الحش» وأما السطوح فلا بأس بها على 

[وكذا الصلاة إلى حائط الحمام» إذا كان أمامه جدار الحمام فلايضرءأو 
فوق السطح لا بأس؛ لأن العلة أنه مظنة النجاسة» وبيت الشيطان. 

والحش: هو الحمام]. 


قال المصنف نة : 


(و) یکره (بوله في كَقٌ) -بفتح الشين- (ونحوه) وهو كسَرّب» وهوما 


باب الاستنجاء 1٥‏ 


يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض"'"'. 


یکره بوله في الشق والجخر ونحوه؛ لأنه قد يضره دواب فيه» وقد يسبب 
خروجها عليه فتؤذيه» فبوله في الجحور والأسراب لا ينبغي؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه قد يؤذي من فيها. 

والثاني: أنها قد تؤذيه هو أيضًا. 

[وقد ورد النهي عن الرسول اة عن البول في الشَّقٌّ0": لكن لا أعرف 
صحته ]. 


قال المصنف س : 
ويكره -أيضًا- بوله في إناء بلا حاجة. 
كونه يبول في إناء بلا حاجة كذلك» أما إذا كان محتاجًا لمرضه أو حاجته أو 


(۱) قال ابن قاسم خم في حاشيته على الروض (۱/ ۱۳۲): (بلا نزاع نعلمه» ولحديث ...: «نبى رسول الله کیا 
أن يبال في الجخرء قال قتادة: يقال: إنها مساكن الجن» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره» بأسانيد 
صحيحة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ج وعلق عليه بقوله: (هذا صريح في هذا؛ فيكون للنهي» ولآن فيه 
خطرًا أيضًا). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ ۸) برقم: (۲۹)» سنن النسائي (۱/ ۳۳) برقم: »)۳٤(‏ مسند أحمد (95/ ۳۷۳-۳۷۲) 


برقم: (۲۰۷۷۵)» من حديث عبد الله بن سَرْ جس شت . 


1۱٦‏ كناب الطهارة 


أميمة بنت رَقَيقَّة عند أبي داود أنه كان عنده إناء تحت سريره إذا بال في الليل 
أخذه'''» فهذا مروي عن النبي بء لكن لا أعرف حال سنده» وعلى كل حال 
حتى لو لم يصح» فالحاجة تدعو إلى هذا]. 

قال المصنف ملم : 

ومستحم غير مُق أو مبلط. 

الشرح: 

كذلك المستحم؛ لأنه قد ينجسه» وقد يتأثر به إذا كان طيئّاه قد يتناثر عليه: 
فإذا كان مقيرًا وصب عليه الماء ذهب به. 

قال المصنف للم : 

(ومس فرجه) أو فرج زوجته ونحوها (بیمینه)» (و) یکره (استنجاؤه 
واستحماره بها) أي: بيمينه؛ لحديث أبي قتادة: «لايمسكن أحدكم ذكره 
بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه». متفق عليه”". 

الشرح: 

كذلك مس الفرج باليمين يكره؛ لحديث أبي قتادة غه أن الرسول ككله: 
)١(‏ سنن أبي داود (۱/ ۷) برقم: .)۲٤(‏ 


(۲) المطلي بالقار أو الزفت. ينظر: لسان العرب (۲/ 5 "). 
(۳) صحيح البخاري /١(‏ ۲) برقم: »)١6(‏ صحيح مسلم (۱/ )۲۲١‏ برقم: (/7511). 


باب الاستنجاء 11۷ 


اذى قن مس اذكرة تة وهو ول لآنه.وشيلة إلى تقديرهاء أما همه باليمية 


لحاجة غير وقت البول فلا حرج. 
قال المصنتف هله : 


(واستقبال النيئرين) أي: الشمس القمر؛ لما فيهما من نور الله تعالى. 

هذا ليس بصحيح» ولا أصل له» استقبال النيرين الشمس والقمر لا كراهة 
في ذلك» ولا دليل على الكراهة» وهذا قول ضعيف. 

[وقوله: (لما فيهما من نور الله تعالى) هذا ليس عليه دليل» فكل شيء من 
نوره» كل النور من نور الته» الله جل وعلا الذي خلق النورء فهو نور السموات 
والأرض» وجميع الأنوار هو الذي خلقها جل وعلاء فهذه علة باطلة]. 

قال المصنف ل : 

(وبحرم استقبال القبلة واستدبارها) حال فضاء الحاجة (في غير بنبان)؛ 
لخبر أبي أبوب مرفوعا: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرّقوا أو غرّبوا». متفق عليه . 


يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط بلا شك إذا كان في 


1۱۸ كاب الطهارة 


الصحراء؛ لحديث أبي أيوب جيه الصحيح وما جاء في معناهء أما في البنيان فلا 


حرج؛ لحديث ابن عمر فغ أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي ب يقضى 
حاحته وهو مستقبل الشام مدير لي 


2 2 
قال المصنف للم : 
ويكفي انحرافه من(" جهة القبلةء وحائل ولو كمُؤْخِرَة رحلء ولا يعتبر 
القرب من الحائل. 


ويكفي وجود حائل» ولو كمُؤْخِرّة الرحل» كأن يجعل مطيته أو حائطا أو شجرة 
بينه وبين القبلة. 

[أو يميل عنها فيجعلها عن يمينه أو شماله» وهذا في البريّة» أما في البيت فلا 
كراهة]. 


2 2 
قال المصنف حلم : 
ويكره استقبالها حال الاستنحاء. 


.)115( صحيح مسلم (۱/ 1105) برقم:‎ »)۱٤۸( برقم:‎ )55- 51١ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
في نسخة: عن.‎ )۲( 


باب الاسننجاء ۱۱۹ 


هذا ليس عليه دليل» لكن له بعض الوجاهة؛ لأنه ليس بغائط ولا بول إنما 
هو تنزه واستنجاء» فالأمر فيه واسع» سواء وهو مستقبل القبلة أو مستدبرها. 

قال المصنف حلم : 

(و) يحرم (لبثه فوق حاجته)؛ لما فيه من كشف العورة بلا حاجة» وهو 
مض عند الأطباء. 

يحرم لبثه فوق حاجته من دون حاجة؛ لما فيه من كشف العورة؛ ولأنه قد 
يصيبه شىء من النجاسة» فالمقصود: أن لبثه فوق حاجته لا حاجة إليه» وكشف 
عورة بلا موجب» فيحرم. 

[والتحريم لأجل قوله بي: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك»' فهذا لبث وكشف عورة ليس له حاجة» وقد يؤدي إلى الوسوسة. 

وقوله: (وهو مضر عند الأطباء) ربما المضرة أنه يفضي إلى الوساوس» لعل 
هذا هو السبب]. 
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قال المصنف لد : 

(و) يحرم (بوله) وتغوطه (في طريق) مسلوك (وظل نافع). 

الشرح: 

يحرم تغوطه أو بوله في الطريق» أو ظل نافع؛ لأنه يؤذي الناس. 
والرسول بيا يقول: «لا ضرر ولا ضرار"''؛ «كل المسلم على المسلم حرام: 
دمه» وماله» وعرضه)")› فلا يؤذي إخوانه. 

3 ¢ 

قال المصنف لد : 

ومثله لمشمس بزمن الشتاء» ومتحدّث الناس. 

الشرح: 


كذا المتشمس زمن الشتاء لا يبول فيه ولا يتغوط؛ لأنه يضر بإخوانه. 


3/6 1د 
قال المصنف ّم : 
(وتحت شجرة عليها ثمرة)» سواء كان الشجر يقصد للأكل أو غيره؛ 
لأنه يقذّرها. 


. مسند أحمد (0/ 00) برقم: (7876)» من حديث ابن عباس نی‎ »)۲۳٤۱( برقم:‎ )۷۸٤ /۲( سنن ابن ماجه‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة اله‎ )١075( برقم:‎ )١1985/15( صحيح مسلم‎ )۲( 


باب اللاستنجاء 1۲1 


لأن هذا قد يفضى إلى تقذير الثمار» فقد تسقط الثمرة على النجاسة» 
فيسبب حرمان الناس منهاء وقد روي النهي عن هذا في أحاديث فيها ضعف”", 
کو د و 
وكذا في مورد الماء» وتغوطه بماء مطلقا. 
وهكذا البول في الماء الراكد» والغائط أشد. 
د 2 
قال المصنف س : 
(ويستجمر) بحجر أو نحوه (ثم يستنجي بالماء)؛ لفعله حي رواه 
أحمد وغيره من حديث عائشة” 2 وصححه الترمذي” ". 


من شروط الوضوء: أن يستنجي بالماء أو بالحجرء إذا كان هناك خارج من 


.)١١1-١١١:ص( المعجم الأوسط للطبراني (1/””) برقم: (۲۳۹۲). ينظر: بلوغ المرام‎ )١( 

(۲) قال ابن قدامة جه في المغني :)۲٠۹ /١(‏ لأن عائشة قالت: «مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة الماء من أثر 
الغائط والبول؛ فإني أستحييهم» كان النبي بي يفعله» احتج به أحمد ورواه سعيد. 
وقال ابن تيمية + في شرح العمدة :)١77 /١(‏ احتج به أحمد في رواية حنبل. 

(۳) سنن الترمذي /١(‏ ۳۱-۳۰) برقم: (۱۹)» وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء. 


هش كناب الطهارة 


بول أو غائط فيستنجي بالماء وهو أفضل أو بالحجر وهو يجزئ عند جميع 
أهل العلم» فالاستجمار عند آهل العلم جميعًا يجزئ وحده وإن جمع بينهما 
فهو أفضل كما رواه الإمام أحمد واحتج به عن عائشة غا : أن النبي ي كان 
يتبع الحجارة الماء» ويروى أن هذا من فعل أهل قباء"''. فالمقصود أنه إذا جمع 
بينهما فهو أفضل؛ لأنه أكمل في الإنقاء» يستجمر ثم يستنجي» وإن اقتصر على 
أحدهما أجزأ يإجماع المسلمين"» فلو استنجى فقط أو استجمر فقط حتى 
أزال الأثر كفى» وإن جمع بينهما فذلك أكمل. 

* ين 


قال المصنف طلم : 


فإن عكس كره. 

أي: استنجى ثم استجمر» هذا غلط» [وليس له وجه» ولهذا كره]» فالسنة أن 
يبدأ بالاستجمار حتى يخفف ويزيل جرم النجاسة بالحجر ونحوه» ثم يزيل 
بقية الأثر بالماء» هذا هو المشروع. 

قال المصنف جلد : 


(ویجزئه الاستحمار) حتى مع وجود الماء. لكن الماء أفضل. 


(۱) كشف الأستار عن زوائد البزار (۱/ ۱۳۱-۱۳۰) برقم: )۲٤۷(‏ من حديث ابن عباس ونعط . 
(۲) ينظر: المحلى لابن حزم (۱/ ۳۹۲)» الاستذکار .)5١15 /١1(‏ 


باب الاسستجاء ١7‏ 


هذا هو الصواب عند الجميع» لا خلاف في هذاء أنه يجزئه الاستجمار 
بينهما أفضل . 


قال المصنف طلم : 

(إن لم يتعد) أي: يتجاوز (الخارج موضع العادة) مثل أن يتتشر الخارج 
على شيء من الصفحة. أو پمتد إلى الحشفة امتدادًا غير معتاد. فلايحزئ 
فيه إلا الماء. 

إذا امتد الخارج امتدادًا خلاف العادة فلا بد من الماء؛ لأن الاستجمار إنما 
زاد كثيرًا فاحشًا فلا بد من الماءء [أما الزيادة القليلة فلا تؤثر» ولا تضر]. 

د ê‏ 2 
قال المصنف لم : 
و 5 TT‏ 

كقبلي الخنثى المشكل. ومحرج غير ترج . 

قوله: (كقبلى الختثى المشكل) أي: يغسلهما جميعًا؛ لأن أحدهما زائد 
فلهذا وجب الاستنجاء بالماء؛ لأنه ليس بفرج متيقن» [وإذا عرف الأصلي 
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فالحكم للأصلي]ء والأصل في النجاسات أن تزال بالماء» ولا يكفي 
الاستجمار إلا في الفرج الأصيل. 
وقوله: (مخرج غير فرج) أي: يغسله ويزيل النجاسة بالماء؛ لأنه ليس بفرج 
حتى يستجمر فيه» مثل: لو سد الفرج وفتحوا له مخرجًا في الجنب فيغسل أثر 
الخارج ولا يستجمرء ويقتصر على الوارد. 
* كن 


قال المصنف حلم : 


وتنجس مخرج بغير خارج. 
استجمارًاء لو جلس على بول أو على غائظ أو على غيرها من النجاسات 
فيغسلهاء إنما الاستجمار فيما يخرج فقط. 


قال المصنف ل : 

ولايجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. 

لا يجب غسل الداخل؛ لأن له حكم الباطن» إنما يغسل الظاهرء ما كان من 
النجاسات في ظاهر الفرج» أما من داخل فلا حاجة له بل هو تكلف. 


ان 


باب الاستنجاء ٥‏ 


قال المصنف سل : 

ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق. 

الشرح: 

كذلك غير المفتوق يغسل ظاهرهاء أما إذا كانت مفتوقة بحيث يصلها الماء 


قال المصنف نة : 

(ویشترط للاستجمار بأحجار ونحوها) كخشب وخرق (أن يكون) ما 
يستحمر به (طاهرًا) مباحًا (منقيًا). 

يعقط: الكو تنقكا نااك نام E O‏ 
ببقديى اء لکن وتتجمر يقتاديل نة او ية أو ترا بهار لبق ثلا 
مرات فأكثر» حتى لا يبقى إلا الآثر الذي لا يزيله إلا الماء» وإذا أنقى بأربعة 
شرع له أن يكمل بخامس» وإذا أنقى بستة شرع له أن يكمل بسابع» حتى يقطع 
على وتر. 
أجزأ؛ لآن المقصود إزالتهاء لكن يكون عاصيًا؛ لآنه تعدى على غيره 
والتحريم ليس لأجل الاستنجاء؛ بل من أجل العدوان على الغير. 


 ةراهطلا كناب‎ ١ 


فمقصوده بالمباح أي: ليس بمغصوب. فلا يأخذ مناديل يغصبها من الناس» 
أو أشباهها؛ بل يكون شيئًا مباځاء فلا يغصب الناس ولا يظلمهم» فيستجمر 
بشيء مباح ليس بمغصوب. 

والقول بأنه يجزئ قول وجيه؛ لأن التحريم ليس لأجل الاستنجاء؛ بل 
لأجل الخصب» وعند جمع من أهل العلم أن التحريم إذا لم يكن لأجل الصلاة 
ولا لأجل الوضوء؛ بل لأجل ظلم الناس فلا يؤثر؛ فلو صلى في ثوب مغصوب 
صحت الصلاة على الصحيح» أو توضاً بماء مغصوب صحت؛ لأن التحريم 
ليس لأجل الصلاة» بل لأجل العدوان والظلم» وإنما يبطلها ما حرم فيهاء وكان 
من أجلها. 

وهكذا يقال في مسألة الاستجمار: لو استجمر بمناديل غصبها وأزال الأذى 
بها صح ذلك وهو يأثم بالغصب فقطء لكن إزالته الأذى بها حصل به المقصود. 
كما لو أزالها بمباح]. 

ع ع يت 


قال المصنف حلم : 


(غير عظم وروث) ولو طاهرین '. 


العظام والأرواث لا يستنجى بها؛ لأن الرسول وَل مى عن ذلك كما في 


)١(‏ قال ابن قاسم جنه في حاشيته على الروض :)١57 /١(‏ (ولكن يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (ليس ببعيد؛ لأنه أخطأ فيزيل خطأه حتى يبقى 
العظم نظيقًا للجن» من باب الاستحسان وفعل الخيرء ولا أعلم فيه شيئّاء لكنه ليس بلازم» وعليه أن 
يستغفر ويتوب إلى الله» والحمد للّه). 


باب الاسكتجاء /1” ١‏ 


ااصحيح مسلم)"", وقال: «إنه زاد إخوانكم من الجن)”'2 ولو كان طاهرًا. 


قال المصنف طلم : 

(وطعام) ولو لبهيمة. 

أي: لا يستنجى بالطعام كالقتٌ ونحوه؛ لما فيه من التقذيرء وإذا كان طعام 
دواب الجن يمنع فدوابنا أولى» فهذا من باب القياس ومن باب أولىء فإذا كان 
الروث من أجل دواب الجن يمنع» فالقت ونحوه لدوابنا أولى بالمنع؛ لأن 
دوابنا أولى وأشرف. 

قال المصنف لم : 

(ومحترم) ككتب علم. 

كذلك ما كان محترمًا ككتب العلم التي فيها قال الله» وقال رسوله كك وفيها 
بيان الأحكام الشرعيةء لا يجوز امتهاهاء والاستجمار بهاء وهذا امتهان شديد. 


2 l2 
2 د د‎ 


)١(‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۳۲) برقم: (590) من حديث ابن مسعود خشف » (۱/ ۲۲۳) برقم: (۲۹۲) من حديث 
(۲) سنن الترمذي (۲۹/۱) برقم: (۱۸)» مسند أحمد (۷/ )5١10-17 ١5‏ برقم: »)٤۱٤٩(‏ من حديث ابن مسعود شه . 


۱۲۸ كتاب الطهارة 


قال المصنف ل : 
(ومتصل بحيوان) كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها. 


كذلك لا يستجمر بشىء متصل بالحيوان» كألية الحيوان أو أذن الحيوان؛ 
لأن هذا عبث وتوسيخ» إذا كان دواب الجن لا يستعمل طعامها فدوابنا 


وطعامها وأطرافها أولى. 
[وحتى لو كان منقطعًا عنها لا يستعمله]. 
قال المصنف حول : 


ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء» وبجلد سمك. 
الشرح: 

كذلك جلد السمك؛ لأنه محترم. 

قال المصنف للم : 

أو حيوان مذكى مطلقا. 

الشرح: 


كذلك؛ لأنه محترم. 


باب الاستنجاء ۱۲۹ 


قال المصنف م : 


أو حشيش رطب. 
لأنه علف الدواب فيمنع. 


[أما إذا لم يجد إلا ورق الشجر فالظاهر إذا كان يابسًا فلا بأس؛ لأنه ييحصل 

به التنظيف]. 
د جد د 

قال المصتف لض : 

(ويشترط) للاكتفاء بالاستجمار (ثلاث مسحات منقية فأكثر )إن لم 
يحصل بثلاث. 

يشترط ثلاث مسحات منقية؛ لأن الرسول به هى أن يستنجى بأقل من 
ثلاثة أحجار» كما في حديث سلمان عفلتغه الذي رواه مسلم”"» وقال النبي كله 
لابن مسعود جيتع : «ائتني بثلاثة أحجار). فأتاه بحجرين» فقال: «ائتني 
بثالث)7", فأقل شيع ثلاثة أحجار: فإن لم ينق بثلاث زاد رأبعة وخامسة حتى 


(۲) مسند أحمد (777/1) برقم: (5799)» بلفظ: «أن النبي ية ذهب لحاجته» فأمر ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة 


أحجار» فجاءه بحجرين وبروثة» فألقى الروثة» وقال: إنها ركسء اثتني بحجر)ء وهو في البخاري /١(‏ 17) 


برقم: )١105(‏ بدون لفظ: «اثتني بحجر). 


۰ كناب الطهارة 


[ولا يجزئ الاقتصار على أقل من ثلاث» ولو أنقىء لا بد أن يكرر بثلاث 
فأكثر؛ لأن الرسول با نى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء كما رواه مسلم 
في الصحيح عن سلمان چئه » وني حديث عائشة فا أيضا: «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط» فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنه»'. 

وإن استجمر بأقل من ثلاث وصلى فيعيد الصلاة؛ لأنه لم يستنج» فلم يتم 
الشرط]. ۰ 


قال المصنف .ل : 

ولا يجزئ أقل منهاء ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل. 

الشرح: 

هكذا يجب أن يمسح بها ثلاث مرات كل محل الأذى حتى ينقيه؛ فإذا أنقى 
بالثلاث كفى» وإن لم ينق زاد رابعة وخامسة حتى ينقي. 

[وهذا في الاستجمار بالأحجار أما الاستنجاء بالماء فلا يشترط التثليث؛ بل 
يغسل حتى ينقي المحل» فليس فيه عدد مخصوص, فيغسل ثلانًا أو أربعًا أو 


خمسًا حتى ينقى ]. 


قال المصنف طلم : 
(ولو) كانت الثلاث (بحجر ذي شعَب) أجزأت إن أنقت. 


)817١/51( مسند أحمد‎ »)٤٤( برقم:‎ )57-54١/١( سنن النسائي‎ »)٤١( برقم:‎ )٠١ /1( سنن أبي داود‎ )١( 
.)۲٠۰۱۲( برقم:‎ 


باب الاستنجاء ۱۳۱ 


قال المصنف وة : 
وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ. 
الشرح: 
المقصود الإنقاء» فكيفما حصل بثلاثة فأكثر يحصل المطلوب. 
قال المصنف له : 
وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. 
الشرح: 
هذا المقصود بالإنقاء» أي: أن يزيل آثار الغائط حتى لا يبقى إلا شيء لا 
يزيله إلا الماء» هذا هو الإنقاء بثلاثة فأكثر» ومن البول والغائط. 
د 6د عاد 
قال المصنف .نة : 
وبالماء عود خشونة المحل كما كان. 
الشرح: 
الطهارة بالماء بعود الخشونة» فإذا أحس بالخشونة وهو يغسل دبره فقد 


۳۲ كتاب الطهارة 


حصل المطلوب» هذه الطهارة؛ لا يبقى شيء من اللزوجة. فإذا ذهبت اللزوجة 
فقد ذهب أثر الغائط. 
8 3% 


قال المصنف طلم : 


السبع ليس بشرطء هذا قول ضعيف» فلا يشترط سبعًا ولا أصل لذلك» بل 
بأقل» فالمقصود زوال الآثر» أما اشتراط السبع فلا دليل عليه» والحديث في هذا 


صسقا. 


و 


۴ 2 2 
ويكفي ظن الإنقاء. 


ويكفى الظن فيهاء تقول عائشة «ها: «حتى يظن أنه قد أروى بشرته»'» 
ولآن هذا هو المستطاع. 


3 2 


(۱) سيأتي تخريجه (ص:7717). 


باب الاستنجاء ۳۳ 


قال المصنف وة : 

(ويسن قطعه) أي: قطع ما زاد على الثلاث (على وتر)؛ فإن أنقى برابعة 
زاد خامسة وهكذا. 

الشرح: 

هذه السّنة؛ إذا أنقى بأربع فيزيد خامسة» وإذا أنقى بست فيزيد سابعة 
الأفضل أن يقطع على وتر؛ لقوله بي: امن استجمر فليوتر"''. هذا هو 
الأفضل. 

[والوتر مستحب» والصارف للأمر عن الوجوب في قوله: «فليوتر» هو 
قوله ى : من فعل فقد أحسن» ومن لافلا حرج" وأيضًا نيه عن الاستنجاء 
بأقل من ثلاثة أحجار يدل على أنه ليس بواجب]. 


FF 


قال المصنف ل : 
(ويحب الاستنجاء) بماء أو حجر ونحوه (لكل خارج) من سبيل إذا 
أراد الصلاة ونحوها. 


يجب الاستنجاء لكل خارج -إلا الريح- إذا أراد الصلاة أو الطواف أو مس 


(0) صحيح البخاري /١(‏ 47 -55) برقم: ,»)1١17(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۲۳۷)» من حديث 


أبي هريرة جه . 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۳) برقم: (75)» سنن ابن ماجه )١7١/١1(‏ برقم: (۳۳۷)» مسند أحمد (5 7/١‏ 17) 


برقم: (۸۸۳۸)» من حديث أبي هريرة لله . 


۳٤‏ كناب الطهارة 


المصحف من بول أو غائط» مثلما تقدم”"» إلا الريح نفسها فلا يستنجى لها. 


قال المصنف للم : 


(إلا الريح). والطاهر. وغير الملوث”". 


الريح لا يستنجى لهاء والطاهر كالمني» وقوله: (وغير الملوث) مثل: البعر 
اليابس» هذا قول جماعة من أهل العلمء والأكثرون على أنه يستنجي مطلقًَا 
لكل خارج إلا الريح» وهذا معنى كلام الموفق كما في متن «الزاد» قال: لا 
الريح) ولم يستش غيرهاء وهو ظاهر ماني «المغني»" و«الفروع»“» 5 
الأكثر: كل خارج يستنجى له إلا الريح فقط. 


2 
3 
هو 


وقال بعضهم: إذا كان الخارج منيًا فهو طاهرء أو بعرًا يابسًا لا أثر له لا 
يجب الاستنجاء له» ولكن في الغالب أن خروج المني ونحوه وخروج البعر لا 
بد يكون معه رطوبة» فالحاصل أن الاستنجاء الذي يراه الجمهور هو الأولى 


(۱) تقدم (ص:/19). 

(۲) قال ابن قاسم ْمُه في حاشيته على الروض :)٠٤١ /١(‏ (لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة» ولا 
نجاسة هناء واستظهره في الفروع» وصوبه في الإنصاف» وقال: كيف يستنجي أو يستجمر من طاهر؟ وهذا 
من أشكل ما يكون). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خل وعلق عليه بقوله: (المشهور أنه يستنجي» وفي الفروع قال: وقيل: 
لا يستنجيء ثم قال: وهو أظهرء من أجل هذه العلة» ولكن كونه يستنجي أخدًا بالعموم» وعملا بقول 
الأكثر أحوط؛ لأنه قد يكون مع اليابس رطوبة» وقد يكون مع الطاهر شيء من باب الاحتياط). 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة .)7١ 7 /١(‏ 

(:) ينظر: الفروع .)1757/1١(‏ 


باب الاستنجاء ۳0 


والأحوط» حتى من الطاهر واليابس إلا الريح فقط؛ فكونه يستنجي من كل 
[وعلى قول الشارح المنى لا يحتاج استنجاء. وهذا استظهره في «الفروع) 
أيضَاء ولكن ظاهر كلام الجمهور العموم» أن كل خارج يستنجى له إلا الريح. 
والأصل أن ما خرج من السبيلين يوجب الاستنجاء» فالمؤمن يحتاط لدينه. 
د د جد 
قال المصنف طلم : 
(ولايصح قبله) أي: قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه (وضوء ولا 
تيمم)؛ لحديث المقداد المتفق عليه: 'يغسل ذكره ثم پتوضا)(“. 


ما يصح قبله وضوء ولا تيمم؛ لأن الرسول بيا لما سأله علي جنه عن 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 17) برقم: (114) بلفظ: "توضأ واغسل ذكرك)» صحيح مسلم (۱/ )۲٤۷‏ برقم: 
(۳۰۳) بلفظ : يغسل ذكره ويتوضا»» وأما بذكر «ثم» فهو في سنن النسائي (۱/ ١5‏ 7) برقم: .)٤۳۹(‏ 

(۲) قال ابن قاسم 4# في حاشيته على الروض :)١575-١55 /١(‏ (وهذا لفظ النسائي» وقال الحافظ: منقطع»› 
ولفظ مسلم: «يغسل ذكره ويتوضأ»؛ ولأحمد وأبي داود نحوه» ولفظ البخاري: «توضأ واغسل ذكرك). 
قال الحافظ: ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس» وفي لفظ لمسلم: «اغسل ذكرك وتوضأًاء 
وني بعض الروايات: «توضا وانضح فرجك»» والواو لا تقتضي الترتيب؛ بل لمطلق الجمع على 
المشهور): 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ لله وعلق عليه بقوله: (العمدة على فعل النبي ياء هذه رواية: 
يغسل ذكره ثم يتوضأ» مؤيدة للأصل» فالأصل هو الاستنجاء ثم الوضوءء والنبي يعلم الناس بفعله 
وبقوله ككةِ). 


المذي قال: «يغسل ذكره ثم يتوضا)؛ فالاستنجاء مقدّم ثم الوضوء بعده. 

[ولو نسي الاستنجاء وتوضأ ثم تذكر فظاهر الأدلة أنه يعيد الوضوء؛ لأن 
شرط الوضوء أن يتقدمه الاستنجاء. 

وهذا الشرط مأخوذ من فعل النبي بي ومن قوله «ثم»» فالنبي با كان 
يستنجي ثم يتوضأء هكذا جاءت الأحاديث» وهو ية أسوة» قال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»”"» وهكذا نتوضأ كما رأيناه يتوضأء فهو يله كان يستنجي 
ثم يتوضأء كما رواه الصحابة «نغه منهم المغيرة وأنس اغف وغيرهماء 
حديث علي انغ : «اغسل ذكرك وتوضأ)». في بعض الألفاظ: «يغسل ذكره ثم 
يتوضأ»]. 


أو ل 
وفي 


قال المصنف لم : 

ولو كانت النجاسة على غير السبيلين» أو عليهما غير خارجة منهماء 
صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. 

الشرح: 

لأنها نجاسة خارجية» إذا كانت على السبيلين نجاسة خارجية أو على فخذه 
أو في رأسه» أو في أي مكان صح الوضوء قبلهاء إنما هذا خاص بالخارج من 
السبيلين فيبدأ به» أما لو كانت النجاسة في رجله أو بطنه أو المقعدة وتوض ثم 
غسلها صح الوضوء. 


. من حديث مالك بن الحويرث لنت‎ )1۳١( صحيح البخاري (۱/ ۱۲۹-۱۲۸) برقم:‎ )١( 


باب الاستنجاء ۳۷ 


[قوله: (صح الوضوء والتيمم قبل زوالها) أي: لو توضاً قبل إزالة النجاسة 


۳۸ كناب الطهارة 


قال المصنف لله : 
ياب السواك وسنن الوضوء 

وما ألحق بذلك من الادّهان. والاكتحالء. والاختتان» والاستحداد. 
ونحوها. 

هذا الباب في السواك, أي: الاستياك بما يزيل أثر الوسخ من عرجون وأراك 
وغير ذلك» ويدخل في هذا ما يتعلق بالاكتحال والادهان وغير هذا من الآداب 
الشرعية التى شرعها الله لعباده. 

[والاستياك ليس خاصًا بعود الأراك؛ بل بما تيسر مما يحصل به المطلوب. 
لكن الأراك إذا تيسر فهو أولى؛ لأن عود الأراك طيب» ويزيل الأذى» ورائحته 
طيبة]. 

قال المصنف وم : 

السواك والمسواك: اسم للعود الذي يستاك به» ويطلق السواك على 
الفعلء أي: دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغيرء كالتسوك. 

يقال: سواك للعود الذي يستاك به» ويقال: سواك للتسوكء أي: المصدر. 
ساك اا مو اا انعو مدر راسا ما اسع اكاب تير يعي لك 


باب السواك وستن الوضوء ۱۳۹ 


واد واد ے 
25 2/5 


قال المصنف حل : 

(التسوك بعود لين) سواء كان رطبًا أو يابسًا مندّى من أراك أو زيتون أو 
عرجون أو غيرها (منق) للفم (غير مضر) احترارًا عن الرمان والآس. وكل 
ماله رائحةطيبة(لايتفنت) ولايجرح» ويكره بعود يجرح أو يضر أو 


أي: كل عود يحصل منه المقصود سواء كان أراكا أو غيره من الأعواد التي 
يحصل بها المطلوب. لا يجرح ولا يتفتت؛ بل يحصل بها زوال الوسخ 
والرائحة التي لا تناسب» هذا المطلوبء أما ما يجرح لصلابته كالرمان ونحوه 
فلا يستعمل» وإنما يستعمل العود الذي يكون فيه لين وفيه إزالة للأذى من 
دون أذى. 


ولد عاد شاك 
2ج AS AS‏ 


قال المصنف ل : 


و(لا) يصيب السّنة”' ... 


)١(‏ قال العنقري جنغ في حاشيته على الروض :)57-51١/١(‏ (قوله: ولا يصيب السنة» والصحيح أنه يصيب 
من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء» وذكر في الوجيز: يجزئ بالأصبع» واستدل له بحديث: (يجزئ في 
السواك الأصبع» رواه البيهقي عن أنس غه مرفوعاء وفي المغني والشرح: أنه يصيب من السنة بقدر ما 
يحصل من الإنقاء» وذكر أنه الصحيح). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جنه وعلق عليه بقوله: (حسب ما يحصل به المطلوب؛ لكن كل ما يتعلق 
بالأصابع في أسانيدها نظر» والأصل أن النبي ية ما كان يستعمل إلا السواك» ولم يكن يستعمل أصابعه). 


١‏ كتاب الطهارة 


من استاك بغير عود (بإصبع''' وخرقة)... 


(1)(قال الإمام أحمد جله: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن أبي مَطّر قال: «بينا نحن جلوس مع أمير 
المؤمنين علي ينه في المسجد على باب الرّحُبة» جاء رجل فقال: أرني وضوء رسول الله يكل . إلى أن قال: وفيه: 
وتمضمض ثلانًا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق» وقال علي في آخره: كذا كان وضوء رسول الله اء 
إسناده ضعيف» مختار هو ابن نافع» قال أبو زرعة: واهي الحديث» وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم: 
منكر الحديث. 
حديث آخر عن أنس وغه عن النبي يَكِ: «أنه يجزئ من السواك الأصابع» أخرجه البيهقي» قال الشيخ 
ناصر الألباني في الإرواء: ضعيف كما قال البيهقي في سننه» حيث أخرجه من طريق عيسى بن شعيب عن 
عبد الحكيم القَسْمَلي عن أنس ننه » قال البيهقي: ضعيف» قال البخاري: عبد الحكيم القَسْمّلي البصري 
عن أنس وعن أبي بكر منكر الحديث. 
قال الشيخ ناصر: وعيسى بن شعيب هو البصري الضرير فيه ضعف» وقد اضطرب فيه فتارة رواه هكذاء 
وتارة قال: حدثنا ابن المثنى عن النضر بن أنس عن أبيه: به. رواه البيهقي أيضًا وقال: تفرد عيسى 
بالإسنادين جميعا. 
والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرناء ثم ساق سنده إلى عبد الله بن المثنى» حدثني بعض أهل بيتي 
عن أنس بن مالك به نحوه» وفيه مجهول» وقد سماه بعض الضعفاء من طريق أبي أمية الطَرْسُوسيء حدثنا 
عبد الله بن عمر الحمّال» حدثنا عبد الله بن المثنى به. 
قلت: وأبو أمية اسمه محمد بن إبراهيم» قال الحاكم: كثير الوهم» وشيخه عبد الله بن عمر الحمّال الظاهر 
أنه الذي في تاريخ بغداد لم يذكر بجرح ولا تعديل. 
حديث آخر: روى الطبراني في الأوسط من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «الأصابع تجري مجرى السواك إذا لم يكن سواك)» كثير متهم» وأبوه مقبول. 
حديث آخر: روى الطبراني في الأوسط من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا عيسى بن عبد اله الأنصاري» عن 
عطاء» عن عائشة قالت: «قلت: يا رسول النّهء الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: 
يدخل أصابعه في فيه فيدلك». 
وعيسى بن عبد الله الأنصاري قال ابن حبان: لا ينبغي أن يحتج بما انفرد به» وذكره ابن عدي في کامله» 
وذكر من منكراته هذا الحديث» وقال: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه» ومثله في الميزان واللسان» وضعفه 
الحافظ في الدراية. واله أعلم). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خله وعلق عليه بقوله: (على كل حال عند الحاجة لا بأس» وإلا 
فالأحاديث ضعيفة في الاستياك بالأصابع» لكن إذا ما كان عود ودلك أسنانه بأصابعه حصل بعض 
المقصود). 


باب السواڪ وسئن الوضوء ١١‏ 


ونحوها”"؛ لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. 

أي: لو استاك بالأصابع أو بالخرق فليس من السنة» إنما هو بالعود كما كان 
النبى ية يستاك بالعود. 

[وأما فرشاة الأسنان فهذه نوع تنظيف؛ لكن ليس هو بالسواك الشرعي» هذا 
من باب التنظيف. مثلما ينظف بغير ذلك بالصابون وغيره. 
فهو أولى. 

والسنة السواك هذا هو السنة» والمعروف عن النبى كَل في الأحاديث 
الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه بي يستاك بالعود, لكن إذا لم يتيسر 
فيدلك بأصبعه عند الوضوء هذا حسن عند عدم التيسر» ويحصل به بعض 
الو ها اعدا د لان هسه المناء]. 


قال المصنف للش : 


(مسنون كل وقت) خبر قوله: التسوك. أي: يسن كل وقت؛ لحديث: 


(۱) قال ابن قاسم لغ في حاشيته على الروض :)١59 /١(‏ (وروى البيهقي والضياء في المختارة وقال: لا بأس 
بإسناده عن أنس عه مرفوعا: «يجزئ من السواك الأصابع»» وني المغني بلفظ: «أصبعيك سواك عند 
وضوثك أمرهما على أسنانك»» وعن علي في صفة الوضوء: «فأدخل بعض أصابعه في فيه». رواه أحمد). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ # وعلق عليه بقوله: (هذا عند الحاجة» وعند عدم تيسر السواك 
الشرعيء النبي بي كان يستاك بالعود» فإذا لم يتيسر نظف بأصابعه أو بغيرها -لكن الأصابع أيسر عند 
الوضوء- ويحصل بها بعض المقصود). 


4۲ كتاب الطهارة 


«السواك مطهرة للفم. مرضاةللرب». رواه الشافعي'› وأحمد 
وغيرهما”". 

الوا مستحب دائمًا؟ لكنه ف بلع الصلاة. ودخول المنزل» وإذا تغير الهم 
آکد» كما کان النبي ية يفعل» ولهذا قال النبي بي «السواك مطهرة للفم› 
مرضاة للرب»» أخرجه من ذكر» وأخرجه النسائي أيضًا بإسناد صحيح عن 
عائشة روفي 7" 

[وكذلك السواك عند الوضوء سنة]. 

2 2 

قال المصنف حلم : 

(لغير الصائم بعد الزوال) فيكره فرصا كان الصوم أو نفلاء وقبل الزوال 
يستحب له بيابس مندّى» ويباح برطب؛ لحديث: «إذا صمتم فاستاكوا 
بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي». أخرجه البيهقي عن علي عولننه “. 


يستحب السواك مطلقا للصائم وغيره» ولكن الصائم يكره له بعد الزوال 


. من حديث عائشة غا‎ )١ مسند الشافعي (ص::‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه )1١5/1(‏ برقم: (149) من حديث أبي أُمّامة عفللئه: مسند أحمد (40/ )۳۹١‏ برقم: 
)۲٤۳۳۲(‏ من حديث عائشة طنعها. 

(۳) سنن النسائي )٠١ /١(‏ برقم: (0). ينظر: خلاصة الأحكام /١(‏ 86 ). البدر المنير /١(‏ /581). 

.)651١( السئن الكبير للبيهقي (55/4) برقم:‎ )٤( 


باب السواڪ وستن الوضوء ١‏ 


عند بعض أهل العلم كما قال المؤلف هناء والصواب أنه لا یکره» بل يستحب 
للصائم مطلقًا ولغير الصائم؛ لقوله بي «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك مع كل وضوء»'» وني اللفظ الآخر: «عند كل صلاة)”' كما في 
الصحيح» وني اللفظ الآخر: «مع كل صلاة)”". وهذا يشمل صلاة الظهر 
والعصر في حق الصائم وغيره» والظهر والعصر بعد الزوال» أما حديث ترك 
لسواك للصائم [«إذا صمتم فاستاكوا بالغداة» ولا تستاكوا بالعشي»] فهذا 


.0ه «(8) 
صعفا . 


و 


قال المصنف وة : 

(متأكد) خبر ثانٍ للتسوك (عند الصلاة) فرضًا كانت أو نفلا. 

الشرح: 

السواك متأكد عند الصلاة فرضًا أو نفالا؛ لآن النبي بيا كان يعتاده في النافلة 
والفريضة. 


قال المصنف وة : 


(و) عند (انتباه) من نوم ليل أو نهار. 


(۱) مسند أحمد )77/١6(‏ برقم: (/4947) من حديث أبي هريرة جوش . 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم: )١017(‏ من حديث أبي هريرة اش . 
(۳) صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (۸۸۷) من حديث أبي هريرة ات . 
(؟) ينظر: التلخيص الحبير .)١١7 /١(‏ 


6٤‏ كتاب الطهارة 
كذلك عند الانتباه من النوم. 
o‏ 2 
(و) عند (تغير) رائحة (فم) بمأكول أو غيره. 
ب 
۴ + 2 
قال المصنف طللّه : 
وعند وضوء وقراءة. 
كذلك عند الوضوءء وعند الصلاة» وعند دخول المنزل» وعند تغيّر الفم» 
كل هذا يستحب فيه السواك» ويستحب دائمّاء «السواك مطهرة للفم» مرضاة 
للرب)7'. 


د +2 $ 
قال المصنف حلم : 
زاد الزركشي”" والمصنف في الإقناع”'": ودخول مسجدء ومنزل. 
(۱) سبق تخريجه (ص:57١).‏ 


(۳) ينظر: الإقناع /١(‏ ۱). 


باب السواكت وسئن الوضوء ه ١‏ 


كذلك عند دخول المنزل» كما جاء في الحديث الصحيح: «لما سئلت 
عائشة غا عما يبدأ به النبى بي إذا دخل المنزل؟ قالت: السواك)”'. 


[والمسجد لا أعرف فيه شيئاء والظاهر أنه قياس على دخول المنزل؛ 

ويجمع هذا: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»”'"]. 
د د 9 

قال المصنف طلم : 

وإطالة سكوث. 

الشرح: 

لأن إطالة السكوت يحصل بها في الغالب بعض التغير. 

قال المصنف ل : 

وخلو المعدة من الطعام؛ واصفرار الأسئان. 

الشرح: 

لأنه سيد فحص مي الراقعةهالسواك يريا ذلك 


2 2 


60 صحيح مسلم /١(‏ ١1)برقم:(101).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:57١).‏ 


۱٤٦‏ كتاب الطهارة 


قال الم نف نم : 


(ويستاك عرضًا) استحبايًا بالنسبة إلى الأسنان بيده اليسرى” »على 
أسنانه ولثته ولسانه. 


الأفضل يبدأ بالشق الأيمن إلى الأيسر؛ لحديث عائشة #غا: «كان يعجبه 
التيمن في تنعله» وترجّلهء وطهوره؛ وفي سواکه» وفي شأنه کله»"'. 


[ويكون عرضًا؛ لأنه قد يؤذي ويجرح إذا لم يكن كذلك» ولأنه لا يحصل 
التيامن. 


هھ 


ويستاك باليسار؛ لأنه من باب الإزالة» وكل ما هو مفضول يكون له اليسار]. 


)١(‏ قال العنقري له في حاشيته على الروض 5١ /١(‏ -57): (فائدة: والأفضل بيده اليسرى» قال أبو العباس: 
ما علمت إمامًا خالف فيه سوى الجدء فإنه قال: استاكوا باليمنى؛ لحديث عائشة فا : «كان رسول الله يا 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله»). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (الصواب مثلما قال أبو العباس» وهو قول آهل 
العلم باليسار؛ لآنه من باب الإزالة» وحديث عائشة «<إا : «في تنعله وترجله وطهوره وسواكه» أي: 
يتيامن» وليس معناه: بيده اليمنى؛ بل معناه: بشقه اللأيمن» كما في وضوته يبدأ باليد اليمنى» وني الرجلين 
يبدأ باليمنى» وفي النعل يبدأ بالرجل اليمنى» هذا معناه» ومعناه في السواك: يبدأ بالشق الأيمن). 

(۲) صحيح البخاري (۱/ 55) برقم: )١114(‏ واللفظ له» صحيح مسلم )577/١(‏ برقم: (7314). وزيادة 
(وسواكه) ليست في الصحيح» وهي في سنن أبي داود (5 / ') برقم: .)5١50(‏ 


باب السواكت وسئن الوضوء ١‏ 


ويغسل السواك. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر . 

ويغسل السواك إذا احتاج إلى ذلك؛ حتى يترطب ويزول ما به من أثر. 

ولا بس أن يستاك به اثنان؛ لقصة عائشة نا في مرض النبى بء لما رأته 
ينظر إلى سواك في يد عبد الرحمن لث أخذته ومضغته وطيّبته ثم أعطته 
النبى يا فاستاك به" إذا كان لا ينفر من ذلك ولا يكره ذلك فلا بأس» مثل 
أن تستاك له زوجته ويرضى بذلك» أو ولده يصلحه له أو ما أشبه ذلك» وإلا 
فلاء المقصود: استياك شخص قبله إذا كان يرضى بذلك. 


قال في الرعاية”": ويقول إذا استاك: اللهم طهر قلبي ومخخص ذنوبي. 
قال بعض الشافعية: وينوي به الوتيان بالسنة. 


)١(‏ قال ابن قاسم لغ في حاشيته على الروض :)٠١ ٤ /١(‏ (لحديث عائشة: «كان يعطيني السواك لأغسله. 
فأبدأ فأستاك به»» وعنها: «كان يستن وعنده رجلان» فأوحي إليه: أعط السواك أكبرهما»» رواهما 
أبو داود). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ل وعلق عليه بقوله: (نعم جاء في حديث صحيح» أراد أن يعطيه 
الأصغر فقيل: كبر. فأعطاه الأكبر). 

(۲) صحيح البخاري (5/ )١١-١١‏ برقم: )٤٤۳۸(‏ . 

(۳) ينظر: المبدع (1/ .)۷١‏ 


الشرح: 

هذا الدعاء لا أصل له» لكن كونه ينوي السنة هذا أمر مطلوب في كل شيء. 
كل ما جاءت به السنة ينوي اتباع السنة» فهذا حق» وأما هذا الدعاء فلا أساس 
له» إنما يدعو الإنسان بما أحب. 

[وإذا دعا به لا على اعتقاد أنه سنة فلا بأس]. 

قال المصنف نة : 

(مبتدئًا بجانب فمه الأيمن). 

الشرح: 

هذا معنى التيمن. 


قال المصنف لد : 

فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهورء وشأنه كله غير ما يستقذر. 

الشرح: 

كما جاء في حديث عائشة غا في الصحيحين» قالت: «كان النبي مه 
يعجبه التيمّن في تنعله» وترجله» وطهوره» وفي شأنه كله»”''» وجاء في بعض 


الروايات: «وسواكه)”". 


.)١ سبق تخريجه (ص:55‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه (ص:5 5 .)١‏ 


باب السواك وستن الوصوء ١.4‏ 


أبي موسى اشغ ”"» والمقصود من هذا قد يكون للراحة أو نحوها]. 


جد اد اي 


قال المصنف ل 

(ويدّهن) استحبابًا (غِبًا) يومًا بعد يوم أي: يومًا يدهن ويومًا لا يدّحِن؛ 
لأنه بي انهى عن الترجُل إِلاغِبّا». رواه الترمذي”" والنسائي ° 
وصححه!! والترجيل: تسريح الشعر ودهنه؛ لحديث: «أربع من سنن 
المرسلين: الحناءء والتعطرء والسواك والنكاح»”” 

الشرح: 

هذا هو الأفضلء يدهن غبًا إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك» كما في 
حديث 0 قتادة حلننه » وإلا فالسنة إذا كان له رأس يرجله ويدهنه غبًا؛ حتى 

يتشعث [الرأس وينتفش ]. 

وحديث: «أربع من سنن المرسلين»» الصواب فيه: «الحياء» بدل «الحناء»» 

فالحناء تصحيف. فالصواب «الحياء» والنكاح» والسواك, والتعطر). [وإسناده 


(o0: برقم:‎ ۰ /١( صحيح مسلم‎ »)۲٤٤( برقم:‎ )28/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي )۲۳۲١ /٤(‏ برقم: (1767) من حديث عبد الله بن مُعَفَل انغ . 

(۳) سنن النسائي (8/ ۱۳۲) برقم: )٥۰٥۵(‏ من حديث عبد الله بن مُعَفُل جوثاعنه . 

)٤(‏ في طبعة حاشية ابن قاسم: (رواه النسائي والترمذي وصححه) ولعلها أصح. 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۲۲۰) برقم: »)١18177(‏ وبلفظ «الحياء» بدل «الحناء» في سنن الترمذي (۳/ 07/7 
برقم: (۱۰۸۰)» مسند أحمد (۳۸/ ٤-٥٥۳‏ 00) برقم: (77041)» من حديث أبي أيوب شه . 

(5) سنن النسائي (۸/ )۱۸٤‏ برقم: .)٥۲۳۷(‏ 


0۰ \ كناب الطهارة 


2 £ 2 
قال المصنف كلم : 


(ويكتحل) في كل عين (وترًا) ثلانًا بالإثمد المطيّب كل ليلة قبل أن 
ينام؟ لفعله بی رواه أحمد وغيره عن ابن عباس" . 

الشرح: 

الاكتحال كذلك سنة لما فيه من مصلحة العين» ولا سيما بالإثمد؛ فإنه أثنى 
عليه النبي بلا فقال: «عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر" فإذا 
اكتحل بالإثمد فهو حسن» كما فعله النبي بء في كل عين ثلاثة أميال وترًا. 

[وتخصيص الاكتحال بيوم الجمعة لا أذكر له أصلا؛ بل كل ليلة إذا تيسر» 
ويكتحل بالشيء الذي ينفع العين ولا يضرهاء لكن الإثمد طيب» والمطيّب لا 
أعرفه» إنما المعروف بالإثمد فقط: «عليكم بالإثمد؛ فإنه يجلو البصرء وينبت 
الشعر»» وزيادة «المُرَوح)"" ضعيفة» المعروف في الرواية الصحيحة الإثمد 
فقط من دون ذكر الطيب ]. 


8 نت 


)١(‏ سنن الترمذي /٤(‏ ۳۸۹-۳۸۸) برقم: (/5 »)7١‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۱۱٥۷‏ برقم: »)۳٤۹۹(‏ مسند أحمد 
(/ 57 ") برقم: (۳۳۱۸). 

(۲) سنن أبي داود (8/5) برقم: (۳۸۷۸)» سنن النسائي (۸/ )١16١-١59‏ برقم: (0117)) سنن ابن ماجه 
(۲/ ۱۱۷) برقم: »)۳٤۹۷(‏ مسند أحمد /٥(‏ ۳۹۸) برقم: (75757)» من حديث ابن عباس طق 
بلفظ: «إن خير أكحالكم الإثمد, إنه ينبت الشعرء ويجلو البصر». 

(۳) سنن أبي داود (۲/ )۳۱۰١‏ برقم: (۲۳۷۷)» مسند أحمد (70/ 41/7 -81/5) برقم: (17017/7)) من حديث 
معبد بن هَوْدة الأنصاري انت » وينظر: مسند أحمد (75/ 417 7) برقم: .)٠١۹۰٩(‏ 


باب السواڪ وسئن الوصوء ١٠6١‏ 


قال المصنف نة : 


+ * 57 (۱) + 1 
ويسن نظر في مرآة وتطيب > ويفطن إلى نعم الله تعالى. 
هذا مستحب؛ لأنه يُبِصّره بما قد يقع في وجهه من أذى يزيله. ويتذكر نعم 
الله عليه» وكل هذا مما يشرع للمؤمن كالتطيب والتنظف من الأوساخ» وهذا 
ونعله حستاء قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق» وغمط 
1 (۲( 
الناس» . 


قال المصنف ل : 


ويقول: اللهم كما حسنت حَلقي» فحسّن ځلقي» وحرم وجهي على 
الثار؛ لحديث أبي هريرة جيل نعنه 17 


)١(‏ قال ابن قاسم ف في حاشيته على الروض /١(‏ 155): (أي: ويسن تطيب؛ لحديث أبي أيوب جنه 
مرفوعا: «أربع من سنن المرسلين: الحياء» والتعطرء والسواكء والنكاح» رواه أحمد. وعن أنس نض أنه 
قال: ١حبّب‏ إلي من دنياكم: النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» EY‏ والنسائي والحاكم 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خله وعلق عليه بقوله: (رواه جماعة» ولا بأس به من جهة تعدد 
الطرق» وله شواهد كثيرة). 


(۳) لم نجده من حديث أبي هريرة غه » وهو في مسند أحمد (5/ ۳۷۳) برقم: (78717)» صحيح ابن حبان 
(۲۳۹/۳) برقم: (409)» من حديث ابن مسعود ائه . وفي مسند أحمد(١٤/ )٤0۷-٤0٦‏ برقم: 
)۲١۳۹1(‏ من حديث عائشة غا . وليس في الروايتين: «وحرم وجهي على النار»» وليس فيهما التقييد 
بالنظر في المرآة. 


| كتاب الطهارة 
هذا دعاء من دعاء النبى ية مطلقاء يدعو به متى شاء» عند النظر وغيره. 


3 هو خاصًا بالنظرء كان من دعائه: «اللهم كما حسنت خلقي فحسّن 
خلقي»» فإذا دعا به عند النظر في المرآة أو في أي وقت فالأمر واسع. 


[وهو لا بأس به» ومن أحاديث «البلوغ». 


وأما زيادة: «وحرم وجهي على النار» فلا أعرفها"'". 

وهذا فيه فائدة؛ لأن النظر في المرآة يبصّره بما أعطاه الله من حسن الخلق. 
أعطاه عيتا وأنقا وفمًا ووجهاء ولا سيما الناس يتفاوتون في هذاء والأمر واسع 
في هذاء فإذا دعا به عند المرآة أو في أي مكان فالحمد لله]. 


36 ¢ 


(۱) ينظر: بلوغ المرام (ص:۸۱۷). 

(۲) قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)١01/١(‏ (ليزيل ما عسى أن يكون بوجهه من أذى» ويفطن 
إلى نعمة الله عليه في خلقه» ويقول ما ورد ومنه: «اللهم كما حسنت خلقي فحسّن خلقي» وحرّم وجهي 
على النار رواه ابن مَرْدَويه من حديث أبي هريرة» ولأحمد وابن حبان عن ابن مسعود عله قال: «كان 
رسول الله ب إذا نظر في المرآة قال: اللهم كما أحسنت خلقي فحسّن خلقي». قال المنذري: رواته ثقات). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جلد وعلق عليه بقوله: (الحديث فيه زيادة: «إذا نظر في المرآة»). 
وجاء في حاشية العنقري على الروض :)١151/١(‏ (قوله: ويسن نظر في المرآة ليزيل ما عسى أن يكون به 
من أذى» ويفطن إلى نعم الله» ويقول: «اللهم كما حسنت خلقي فحسّن خلقي» وحرّم وجهي على النار). 
الحديث عن أبي هريرة #للئغه من رواية ابن مَرْدويه). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (في الرواية التي أثبتها المنذري #له ليس فيها 
زيادة: ١وحرّم‏ وجهي على النار»). 


باب السواڪ وستن الوڪوء \or‏ 


قال المصنف لم : 

(وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) أي: يقول: باسم الله. لايقوم 
غيرها مقامها؛ لخبر أبي هريرة مرفوعًا: (لاصلاة لمن لا وضوء له. ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». رواه أحمد وغيره'''» وتسقط مع 
السهوء وكذا غسل وتيمم. 

الشرح: 

تجب التسمية مع الذَّكْره وهكذا عند التيمم والغسل؛ للحديث المذكور: 
«لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»» قال أحمد له إنه لا يثبت في هذا 
الباب شيء"» ولهذا عند الجمهور التسمية مستحبة؛ لأن الحديث ضعيف. 
وقال ابن كثير له في «التفسير»”": إنه من باب الحسن لغيره؛ لكثرة طرقه. 
فالأحوط والسنة أن يسمي عند بدء الوضوء» وإذا ذكر في أثنائه سمى في أثنائه. 
والذي عليه الجمهور هو السنية فقطء. والوجوب فيه نظر» لكن يستحب 
للمؤمن أن يعتني بالتسمية عند بدء الوضوء ليخرج من الخلاف. 

[والوجوب محتمل؛ إذا صح الحديث فإنه يقتضي الوجوب؛ لكن الحديث 
معروف أن طرقه ضعيفة]. 


e e د‎ 


(۱) سنن أبي داود (۱/ )۲١‏ برقم: (۱۰۱)» سنن ابن ماجه (۱/ )١5٠‏ برقم: (۳۹۸)» مسند أحمد /۱١(‏ 47 7) 
برقم: .)۹٤۱۸(‏ 

(۲) ينظر: سنن الترمذي (۱/ ۳۸). 

(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (۳/ .)٤١‏ 


١6:‏ كتاب الطهارة 


قال المصنف طلم : 
(ويجب الختان) عند البلوغ (مالم يخف على نفسه) ذكرًا كان أو خنثى 


الختان واجب عند جمع من أهل العلم» والأكثرون على أنه سنة؛ لقوله يَكِ: 
اخمس من الفطرة -وذكر منها- الختان»"''» وذهب بعض أهل العلم إلى 
وجوبه» ويروى عن ابن عباس فض التشديد في ذلك» ولهذا ذهب أحمد له 
وجماعة إلى وجوب الختان على الذكر والأنثى والخنثى. 

والاستحباب لا شك فيه بالنص» أما الوجوب فهو محل نظر» وهو ميزة 
للمسلمين عن غيرهم» فينبغي ألا يُترك» ولما فيه أيضًا من تنقية الفرج من آثار 
النجاسة» فإنه مع القَلْمَة قد تتسرب النجاسة وتتحجرء فالقول بالوجوب قول 
قوي؛ لأنه سنة بالنص: «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب..» 
إلى آخره» ولما فيه من البعد عن مشابهة المشركين الذين لا يختنون. 

[والقول بوجوبه للرجال وسنيته للنساء محل نظرء ولكنه لا بأسء الأصل 
السنية» والإناث قد لا يتيسر لهن من بحسن ختانهن فيضرهنء فإذا تيسر من 
يحسن ختانهن من طبيبة خاصة أو طبيب خاص يحسن ذلك فهو مهم؛ لعموم 
الآدلة. 

والجمهور على السنية فقط في حق الجميع» ولكن القول بالوجوب قول 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ١11١‏ ) برقم: »)0۸۸٩(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۱ برقم:(2)5101»من حديث 
أبي هريرة شه . 


باب السواڪ وستن الوضوء ه٠١‏ 


قوي في حق الرجال وفيه خروج من الخلاف» أما النساء فهو محل نظرء وإذا 
تيسر ختاهن خروجًا من الخلاف فطيب» لكن ليس في كل وقت يتيسر من 
يحسن ذلك» فقد يجني عليهن جناية كبيرة ويضرهن. 
والکبیر إذا لم یخش على نفسه فيختتن» إذا تيسر ولو كان كبيرًا. 
وقد ثبت أن إبراهيم جه اختتن بالقدوم» وهو محل يقال له: القَدُوم 
وليس القدوم الذي عند النجار]. 
قال المصنف نة : 
فالذكر يأخذ جلدة الحشفة,ء والأنشى يأخذ جلدة فوق محل الإيلاج 
تشبه عرف الديك» ويستحب أن لا تؤخذ كلها. 
هناما الكعانالعلفة الى فرق طرف الذكو لر جا ا وء ركب غرك 
الديك في حق المرأة فوق فرجها يؤخذ ولا ينهك. السّنة ألا ينهك. 
کو کد إو 
قال المصنف م : 
دعو (Datel‏ 
والخنشى يأخذها . 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ۰ برقم: »)۳۳٣١(‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۳۹) برقم: (۲۳۷۰)» من حديث 


أبي هريرة ووه 
(۲) في نسخة: (والخنثى بأخذهما)» قال سماحة الشيخ له : (الخنثى يأخذهما). 


١6‏ كباب الطهارة 

الشرح: 

الخنثى من الفرجين» فهو يأخذ القلفة واللحمة التي فوق فرج المرأة. 

2 FR 

قال المصنف سل : 

وفعله زمن صغر أفضل. 

الشرح: 

لأنه أسهل وأيسر وأسرع في البرء إذا كان في عهد الصغرء والعرب كانت 
تختتن قبل البلوغ» وكلما كان أصغر فهو أسرع في البرء. 


+ 2 
قال المصنف طلغ : 


وكْرة في سابع يوم من الولادة إليه”"' . 


كراهته تحتاج إلى دليل» يقول الناس الآن عن الأطباء: إنه أسهل وأيسرء 
وأسرع في البرء» فلا أعلم دليلًا على الكراهة”'". 


)١(‏ في نسخة: ومن الولادة إليه. 

(۲( قال شيخ الإسلام ابن تيمية جنه في مجموع الفتاوى :)١١7* /7١(‏ (وأما الختان في السابع ففيه قولان هما 
روايتان عن أحمدء قيل: لا يكره؛ لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع» وقيل: يكره؛ لأنه عمل اليهود فيكره 
التشبه بهم» وهذا مذهب مالك). 
قرئ هذا التعليق على سماخة الشيخ # وعلق عليه بقوله: (الأصل عدم الكراهة» يعمل ماهو الأصلح 
للمختون). 


باب السواڪ وستن الوضوء 0۷ 


قال المصنف طللّه : 

(ويكره القَرّع) وهو حلق بعض الرأس وترك بعضء وكذا حلق القفا 
لغير حجامة ونحوها. 

الشرح: 

يكره؛ لأن الرسول ية نمى عن هذا" » فإما أن يحلقه كله. وإما أن يدعه 
كله» ولا يجوز أخذ بعضه. وقوله: (يكره) تساهل في العبارة» والصواب المنع 
والتحريم؛ لأن الرسول بيه هى عن هذاء [والأصل في النهي التحريم» وقال: 
«احلقوه كله» ]» فإما أن يحلقه كلهء وإما أن يدعه كله إلا من الحاجة كأخذ 
شيء يسير لموضع الحجامة فلا بأس. 

[وتقصير بعضه دون بعض كذلك لا يصلحء وهو نوع من القزع» إما أن 
يقصره كله» وإما أن يدعه كله]. 


قال المصنف طلم : 


ويسن إبقاء شعر الرأس» قال أحمد: هو سئة لو نقوى عليه اتخذناه. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ )١1777‏ برقم:(29471)» صحيح مسلم (۳/ 111/5) برقم: (۲۱۲۰)» من حديث 


ابن عمر قتعا . 


10۸ ظ كاب الطهارة 


ولكن له كلفة وموؤنة. 

يسن إبقاؤه كما أبقاه كثير من الصحابة #فغہ وأبقاه النبي بي إذا تيسر له 
القيام به والعناية به» قال بعض أهل العلم: إلا أن يكون سمة للفساق 
وأهل التهمة بالشر فيتركء إذا كان في بلد أو في جهة يضره ذلك تركه» وهذا 
وجیه» أما إذا كان في بلد لا يهم صاحبه ولا يساء به الظن فلا بأس» كما فعله 

ويسرّحه ویفرقه» ويكون إلى أذنيه وبنتهي إلى منكبيه. 

أي: يعتني به كما اعتنى به النبي كك ولو إلى منكبيه. 

21 5 
قال المصنف ل : 
كشع ره مادء ولا بأس بزيادة» وجعله ذؤابة. 


كل هذا لا بأس به» وكان ية له شعر في بعض الأحيان يضرب إلى 


(۱) ينظر: الوقوف والترجل للخلال (ص:8١١94-1١١).‏ 


باب السواكت وستن الوضوء ١66‏ 


(010 "> 


قال المصنف لم : 

ويعفي لحيته» ويحرم حلقهاء ذكره الشيخ تقي الدين". 

وهذا هوالواجب» الواجب إعفاؤهاء ويحرم حلقها؛ لقوله عة: «خالفوا 
المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب» » «جزوا الشوارب» وأرخوا 
اللحى» خالفوا المجوس»'. 

قال المصنف لله : 

ولا يكره أخذ ما زاد على القبضةء وما تحت حلقه. 

أما ما تحت الحلق فلا بأس؛ لأنه ليس من اللحية» أما ما زاد على القبضة 
فلا ينبغي ولا يجوز» والقول بأنه لا بأس به قول ضعيف» والأصل في هذا ما 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ )١171‏ برقم: (5101)): صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۱۸) برقم: (۲۳۳۷)» من حديث 
البراء حونه . 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى (0/ 007: الفروع .)٠١١ /١(‏ 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )١1١‏ برقم: (9۸۹۲)» صحيح مسلم (۲۲۲/۱) برقم:(7109)» من حديث 
ابن عمر تا . 

. من حديث أبي هريرة عؤلتته‎ )۲٠۰( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم:‎ )٤( 


a‏ كتاب الطهارة 


يروى عنن ابن عمر #فغد: «أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة في حجه 
وعمرته»)» وهو اجتهاد منه جيلعنه . 

وظاهر السنة خلاف ذلك» السنة ظاهرها المنع: «خالفوا المشركين: وفروا 
اللحى» وأحفوا الشوارب». وليس فيه استثناء. 

[فلا يجوز الأخذ من اللحية» وحتى في الحج والعمرة لا يأخذ شيئًا من 
اللحية» هذا هو الصوابء. وهذا القيد ضعيف]. 

قال المصنف للم : 


2 
وبحف شاربه. وهو أولى من قضه. 


حفه أولى؛ للحديث: «واحفوا الشوارب») والقص كاف» لكن إحفاؤه 
أفضل . 

[والشارب يُقَص بحيث يبقى له بعض الشيء» وليس حلقاء والحلق خلاف 
السنة» والأقرب الكراهة؛ لأنه خلاف النص والقول بالتحريم محل نظرء 
والقص أفضل؛ والرسول بيا قال: «قصوا»”"» ولم يقل: احلقوا]. 


نا 


.)0897( برقم:‎ )١6١ /۷( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١609:ص( سبق تخريجه‎ )۲( 
.)۷۱۳۲( برقم:‎ )۳٤/۱۲( مسند أحمد‎ )۳( 


باب السواك وسئن الوصوء ۱٦1‏ 


قال المصنف لم : 

ويُقلّم أظفاره مخالفًا. 

ويقلّم أظفاره؛ لأا سنة» كان النبي كك يقلّم أظفاره» وأخبر أنها من الفطرة. 

وقص الشارب سنة مؤكدة؛ بل يجب» وإحفاؤه أفضلء ولا يجوز تركه أكثر 
من أربعين مع قلم الأظفار ونتف الإبط» كما في الصحيح من حديث أنس ونت 
نال: «وقت لنا في قص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبطء وحلق العانة ألا 
ترك أكثر من أربعين ليلة»"''» فلا يجوز تركها أكثر من أربعين ليلة» على ظاهر 
9 

[وقوله: (ويقلم أظفاره مخالفًا) لا أعرف في هذا شيا" » يقلم أظفاره 
ريكفي» اليمنى واليسرىء فالظاهر يقلّم مطلقًاء وإذا بدأ باليد اليمنى فلا بأسء 
كما أن الأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق» وهو حسن إن شاء الله» على 
لقاعدة: «يعجبه التيمن»”"]. 


ماد 
0 

3 

2 


.)59/( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم:‎ )١ 

۲) (قال العراقي في طرح التثريب: لم يثبت في كيفية تقليم الأظفار حديث يعمل به. قال ابن حجر في الفتح: لم 
يثبت في ترتيب الأصابع عند القص حديث يعمل به. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: لم يثبت في كيفية 
قص الأظافر ولا في تعيين يوم له عن النبي بيا شيء). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جل وعلق عليه بقوله: (مثلما قالواء لا نعلم في هذا شيئاء إلا أن السنة 
لا يترك أكثر من أربعين ليلة). 


۳) سبق تخريجه (ص:5 5 .)١‏ 


نفس كناب الطهارة 


قال المصنف طلله : 
وينتف إبطيه» ويحلق عانته» وله إزالتها بما شاءء والتدوير فَعَله أحمد في 
العورة وغيرها. 

الشرح: 
يحلق العانة» وإذا أزالها بغير الحلق فلا بأس؛ لأن المقصود إزالتها. 
قال المصنف حل : 

ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. 

الشرح: 

سواء دفنه أو ألقاه» الأمر في هذا واسع. 

د عد د 
قال المصنف حول : 


ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة''' قبل الزوالء ولايتركه فوق أربعسين 


)١(‏ قال ابن قاسم ت في حاشيته على الروض :)١77/١(‏ (لما روى البغوي عن عبد الله بن عمرو «هنغد: «أن 
النبي اة كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة»). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له ولم يعلق عليه. 
وقرئ عليه: (قال: لم يثبت في كيفية قص الأظافر ولا في تعيين يوم له عن النبي ية شيء). 
وعلق عليه بقوله: (كذلك يعمه»ء المقصود أنه لم يثبت مثلما قال السخاوي في تعيين اليوم» ولا في تعيين 
المخالفة» لكن التيمن» «في تنعله وترجله»» فلا بأس إذا بدأ باليمنى). 


باب السواك وستن الوضوء ۱1۳ 


هذا يحتاج إلى دليل» لا أعلم فيه دليلاء والأمر في هذا واسع. 

[مع أنه قد لا يتيسر قص الشارب» وقلم الظفر؛ لأن الأسبوع قليلء قد لا 
يطول فيها الشارب ولا يطول فيها الظفرء ولهذا وقت لهم النبي با أربعين'"". 
فالمقصود: مادام لا أصل له يكفي هذا والحمد لله» متى أزاله حصل 
المطلوب]. 


قال المصنف طلم : 


نباية الأربعين فالأمر واسع في هذا. 


قال المصنف له : 


(ومن سنن الوضوء) وهي جمع سُئة وهي في اللغة: الطريقة. وني 


(1)شق تريح رضن 15311 ): 


٤‏ كتاب الطهارة 


الاصطلاح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. 
وتطلق أيضًا على أقواله وأفعاله وتقربراته کيا 
وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه 
المتوضئ وتحسينه. 
السنة اصطلاحًا: ما يشرع فعله أو يشرع تركه -يقال له: سنة- ليس 
بواجب. 
فالسنة عند الفقهاء: ما كان مشروعا لكنه دون الواجب» والمكروه: ما كان 
نّاعنه لكنه دون المُحَرَّم؛ وتطلق السّنة على سنة الرسول بيا القولية 
وتطلق السّنة أيضًا على ما درج عليه النبي ية وأصحابه» ومنه: أهل السنة 
والجماعة» وسنة المسلمين: طريقهم الذي درجوا عليه في توحيد الله 
والإخلاص له واتباع شريعته. هذه سنة المسلمين؛ لكن عند الفقهاء إذا 
أطلقوها في مقابل الواجبات فيعنون: المستحب» كالسواك» والوضوء مع كونه 
على طهارة» والبدء بالسلام» والبداءة باليمين في الانتعال» وما أشبه ذلك. 


٠ 


2  * 
: قال المصنف له‎ 
(السواك) وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة.‎ 


باب السواڪ وستن الوصوء 11٥‏ 


المضمضة أن يستاك» كما يستحب له أن يستاك عند بدء الصلاة. 


[والمضمضة ثلاثًا لكن السواك ليس فيه حد محدود» وكان النبى لل يمستن 
کا 

قوله: (ومحله عند المضمضة)؛ لأنه بدء غسل الفم» وبدء الوضوء» بعد 
غسل اليدين ثلانًا]. 


قال المصنف طلم : 

(وغسل الكفين ثلانًا) في أول الوضوء, ولو تحقق طهارتهما. 

الشرح: 

هذه السنة: أن يغسلهما ثلاثًا قبل أن يتمضمض. 

قال المصنف لله : 

(ويجب) غسلهما ثلانًا بنية وتسمية (من نوم ليل ناقض لوضوء)؛ لما 
تقدم في أقسام الماء. 

الشرح: 


بذلك» إذا استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلانّاء قال: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت 
يده)"'"؛ وهذا الصواب فيه أن الأمر للوجوبء والنهي للتحريم» «فلا يغمس 
يذه في الإناء حتى يغسلها ثلانًا»”", جاء النهي والآمر جميعاء [وظاهر الحديث 
أن نوم النهار لا يدخل؛ لقوله بي: «أين باتت يده»”"؛ لكن كونه يغسلها إذا قام 
من نوم النهار يتأكد بجامع العلة» وإلا فالحديث نصه في الليل]ء وأما في غير 
ذلك فمستحب» كان النبى بي إذا أراد الوضوء غسل يديه ثلانًا. 

[قوله: (من نوم ليل ناقض) أي: النوم المستغرق الذي ينقض الوضوء. أما 

قوله: (بئية وتسمية) التسمية عند بدء الوضوء كافية]. 

قال المصنف حلم : 

ويسقط غسلهما والتسمية سهوًا. 

إذا ترك التسمية سهوًا سقطت. 


يعن اى التسمية عند الوضوء - محل بحث» فالجمهور على أنها سنة» 
)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲٦).‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲٦)‏ 


a 


باب السواك وسنن الوضوء ۱۷ 


وذهب بعض آهل العلم إلى وجوب التسمية عند بدء الوضوء؛ لحديث: لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" والمشهور عند أهل العلم ضعفه» ولهذا 
قال الجمهور بعدم الوجوب» وقال جماعة: إنها بتعدد طرقها تكون من باب 
الحسن» ولهذا ذهب جماعة منهم أحمد له في المشهور عنه إلى وجوب التسمية؛ 
لأن النبي بي لا ينفي مسمى اسم شرعي إلا لترك بعض الواجبات» فقوله: «لا 
وضوء» يقتضي وجوب التسمية» مثل ١لا‏ إيمان لمن لا صبر له»"" في وجوب 
اس الاب یاک ساي يبري لااب اسه لق رجرب 
المحبة» «لايؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»”*' كذلك. فنفي الإيمان يوجب 
وجوب ذلك الشيء الذي تفي من أجله. وهكذا نفي الوضوء -لو صح- 
يقتضي وجوب التسمية» ولهذا قال من قال بوجوبها معلقًا بالتصحيح. 
وابن كثير ْله في «التفسير»" ذكر أن مجموع الطرق يجعل الحديث في مراتب 
الحسن لغيره» فعلى كل حال الأحوط أن يسمي» إن لم يجب فهو متأكد عند 
بدء الوضوءء» [ومن باب العناية والاحتياط. 

وأيضًا من قال بالوجوب قال بأن النفي لصحة الوضوء» ومن قال 
بالاستحباب قال بأن النفي لكماله؛ والجمهور على أنه لنفي الكمال؛ لأن 
الحديث ليس بذاك» فطرقه ضعيفة. 


(۱) سبق تخريجه (ص:67١).‏ 

(۲) شعب الإيمان (۱۲/ )۱۹١‏ برقم: (4771) موقوفا على علي عهلئنه. 

(۳) صحيح البخاري /١(‏ ۱۲) برقم: (۱۳)» صحيح مسلم (۱/ 1۷) برقم: »)٤٥(‏ من حديث انس شه . 
)٤(‏ صحيح البخاري (۸/ )٠١‏ برقم: (5017)) صحيح مسلم (1۸/1) برقم: (17)) من حديث أبي هريرة شه . 


(6) سبق تخريجه (ص:07١).‏ 


۱۸ كتاب الطهارة 


وإذا نسي التسمية عند الوضوء فلا حرج]. 


ع # 
قال المصنف طلم : 
وغسلهما لمعنى فيهماء فلو استعمل الماء ولم يدخل يدهفي الإناء لم 
يصح وضوءه. وفسد الماء. 


الشرح: 

أما العلة -والثه أعلم- فقد بيّنها بيا قال: «أين باتت يده)”''» أما فساد الماء 
فالصواب أنه لا يفسد الماء؛ لأن الماء طهور لا ينجسه شيءء» واليد ليست 
بنجسة» فلا يفسد الماء؛ لكن خالف السنة» ولا يجوز له أن يغمس يده في 
الإناء» ولا أن يتوضاً من دون أن يغسل يديه ثلانّاء ولو من «الصنبور»» يغسل 
يديه ثلانًا قبل أن يبدأ في الوضوء؛ تنفيا لأمر النبي با وحذرًا مما هى عنه 
فلو أدخل يديه في الماء قبل أن يغسلهماء أو غسل من «الصنبور» ولم يغسلهما 
فالطهارة صحيحة. والماء صحيح طهور. 

[والقول بالفساد مبني على أمر ظني؛ أنه قد يصيبها شيء وهو لا يدري. 
لكن هذا لا يعوّل عليه؛ وإذا وضعهما في الإناء ولم يغسلهما فقد خالف السنة 
أما كونه يفسد الماء فلا يفسد الماءء الماء لا ينجس إلا بنجاسة «إن الماء طهور 
لا ينجسه شيء)""؛ لأنه لا يوجد يقين أا تلوثت بنجاسة؛ «فإنه لا يدري أين 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:07"). 


(۲) سبق تخريجه (ص:07). 


باب السواڪ وسئن الوضوء ۱۹ 


باتت يده) ]. 

قال المصنف حم : 

(و) من سنن الوضوء (البداءة) قبل غسله لوجه (بمضمضة ثم 
استنشاق) ثلانًا ثلانًا بیمینه» واستنثاره بيساره. 

كونه يبدأ بالمضمضة والاستنشاق هذا من السئن» المضمضة والاستنشاق 
واجبتان في الوضوء لا بد منهماء وهما من غسل الوجه» وغسل الوجه فرض» 
ومن هذا الفرض المضمضة والاستنشاق» لكن الأفضل أن يبدأ مهما كما بداً 
هما النبي بي يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. هذا هو الأفضلء فإن 
غسل وجهه وتمضمض واستنشق بعد ذلك فلا يضر؛ [لأنه جاء في بعض 
الروايات تقديم الوجه على ال لأعهما شيء واحد» مثل لو بدا بمقدم 
الرأس على مؤخره أو مؤخره على مقدمه» فالمقصود أن غسل الوجه حصل]ء 
لكن البداءة بالمضمضة والاستنشاق هو الأفضل؛ لأن الوجه شىء واحدء 
والمضمضة والاستنشاق من الوجه. 

قال المصنف نة : 

(و) من سننه (المبالغة فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق (لغير 


(۱) سنن الدارقطني )١78/1(‏ برقم: (۳۲۰) من حديث الربيّع بنت معوذ بضغا . 


۷۰ | كتاب الطهارة 


صائم) فتکره. 

السّنة المبالغة فيهما؛ لحديث لقيط بن صَبرة نئه : «وبالغ في الاستنشاق 
إلا أن تكون صائمًا»'. وفي اللفظ الآخر: «المضمضة والاستنشاق!"؛ لأن 
الفم والأنف محل التأثر بما يقع للأنف من آثار السائل» وما يقع للفم من آثار 
المأكول والمشروب. فالمبالغة في المضمضة والاستنشاق تزيل آثار ما يكون في 
الفم والأنف» إلا للصائم فلا يبالغ؛ لأن المبالغة قد تفضي إلى ذهاب الماء إلى 
الجوف» ولهذا في الحديث الصحيح: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا». 

قال المصنف له : 

والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه. وني الاستنشاق جَذْبه 
بتقسه إلى أقصى الأنف. وني بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم 
وغيره. 

هذه هى المبالغة» كونه يذهب بالماء إلى أقصى فمه أو أقصى أنفه لإزالة 
الأذى» إلا الصائم كما تقدم”". 


8 تن 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ 77-178) برقم: »)۱٤١(‏ سنن الترمذي )١57/7(‏ برقم: (۷۸۸) وقال: حديث حسن 
صحيح» سنن النسائي )15/١(‏ برقم: (۸۷)» سنن ابن ماجه )١57 /١(‏ برقم: (/501). 

(۲) رواه الدولابي كما في بيان الوهم والإيهام .)٥۹۳ /٥(‏ 

(۳) تقدم (ص:١7١).‏ 


باب السواك وستن الوضوء ۱۷1 


قال المصنف لله : 
(و) من سننه (تخليل اللحية الكثيفة) بالفاء المثلشة» وهي التي تستر 
2 

البشرة فيأخذ كما من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة؛ أو من جانبيها 
ويعركها. 

تخليل اللحية مستحب» كما جاء في حديث عثمان «قلتكه ''' وغيره» وإذا أمر 
الماء على ظاهرها كفىء ثبت عنه ب أنه صب الماء على وجهه حتى سال من 
كه لبون اه كانت کا البشترة أسا إذاكافك قليلة لا تسر 
البشرة كفى غسلهاء ما دام عَسَلَّها غسلًا يصل إلى البشرة. 

[وصفة التخليل أن يضع الماء بيديه ويخللها]. 

2 2 

قال المصنف نة : 

وكذا عنفقة. 

وهكذا العنفقة» والعنفقة: هى التى تحت الشفة السفلى يقال لها: عَنفقَة 
يعمها بالماء» وإذا فركها يكون أفضل. 


.)7١1( برقم:‎ )51/١( سنن الترمذي‎ )١( 


۱۷۲ كناب الطهارة 


[والعنفقة من اللحية؛ لآنها على اللحية» فلا يجوز قصها]. 


5 2 
وباقي شعور الوجه. 


مرر الماء فوقها كفى» لكن التخليل أفضل. 
8 $ 

قال المصنف حلم : 

(و) من سننه (تخليل الأصابع) أي: أصابع البدين والرجلير"› قال في 
۾ (). 6 
الشرح : وهو في الرجلين آكد. 

هذا من السنة أن يخلل بين الأصابع» فقد أمر النبي ية أن يخلل بين 
الأصابع في حديث لقيط جنه : «إذا توضأت فأسبغ الوضوء» وخلل بين 


)١(‏ قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض /١(‏ ۱۷۲): (وقيل: لا خلاف في مسنونية تخليل أصابع 
الرجلين). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (سنة في الجميع). 

(۲) ينظر: الشرح الكبير /١(‏ 3857). 


باب السواك وستن الوضوء اا 


الأصابع»"''؛ لأنه قد ينبو الماء عن الأصابع فيخلل أصابع اليدين والرجلين» 
والرجلان أشد؛ لأنه قد يكون فيها وسخ» فيعتني بتخليل الأصابع؛ حتى يعمها 
الماء. 

[والتخليل بين الأصابع واجب إذا كان يخشى من عدم وصول الماء 
والمبالغة هي المستحبة» أما إذا تيقن وصول الماء صار التخليل مستحباء 
فالتخليل بين الأصابع يكون مستحبًا إذا كان الماء يصلء أما إذا كان الماء لا 
يصل وجب التخليل. 

فلا بد من التفصيل؛ لأن الأصابع قد تكون متلاصقة» ويكون بينها أشياء فلا 
بد من التخليل» خصوصًا أصابع الرجلين» وقد يقع في أصابع اليدين» قد يكون 
بينها شيء» لکن إذا كانت سليمة يكون مستحبًا]. 


قال المصنف حلم : 
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده البسرى من باطن رجله اليمنى» من 
خنصرها إلى إبهامهاء وني اليسرى بالعكس”". 


هذا جاء فى حديث المشتورد بن شذاد يغه أنه رأى النبى عو يخلل 


.)١7١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) قال ابن قاسم جنه في حاشيته على الروض /١(‏ 177): (والأحاديث الواردة في التخليل في أسانيدها مقال» 
ولكن لا تقصر عن إثبات استحباب التخليل لا السنية). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ مل وعلق عليه بقوله: (حديث لقيط جنه في التخليل صحيح). 


بخنصره7"» والتخليل مطلوب مطلقاء فإذا تيسر بالخنصر ولم يشق عليه وإلا 
خلل بأي أصبع مطلقاء لکن إذا تيسر بإصبعه اليسرى كان هذا حستا. 

[قوله: (وفي اليسرى بالعكس) أي: يبدأ من الإبهام إلى الخنصرء وفي اليمنى 
من الخنصر إلى الإبهام» وكلها بخنصر اليد اليسرى. 

وهو قد ذكر أن التخليل من أسفلء والأمر واسع والحمد لله» سواء من 
أسفل أو من فوق» المقصود تخليل الأصابع. 

وحديث المستورد بن شداد ت لا أعلم بسنده بأسَاء ويحتاج إلى إعادة 
النظر فيه" لأني تأملت التخليل بالإصبع اليسرى قد يكون فيه بعض الكلفة]. 


قال المصنف لم : 


وأصابع يديه إحداهما بالأخرى. 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ ۳۷) برقم: »)١5/(‏ سنن الترمذي )01//١(‏ برقم: (50) وقال: حديث حسن» سنن ابن 
ماجه (۱/ )١1607‏ برقم: (55 5)» مسند أحمد (9 57/7 0) برقم: (18015). 

()(قال ابن القيم له في زاد المعاد: وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه وفي السنن عن المُسْتورد 
ابن شدّاد: «رأيت النبي ييا إذا توضاً يدلك أصابع رجليه بخنصره» وهذا إن ثبت فإنما كان يفعله أحيانًا؛ 
ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوته كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والرَببّع وغيرهم» على أن في 
إسناده عبد الله بن لهيعة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جه وعلق عليه بقوله: (غالب الأحاديث التي جاءت في الوضوء ليس 
فيها ذكر التخليل بالإصبع» وقد جربناه فوجدنا أن فيه تعبا ومشقة» فالتخليل يكون بأصابعه كلهاء أما 
تخصيص أصبع الخنصر ففيه بعض المشقة» والظاهر -والله أعلم- عدم صحة حديث المُسْتَّورد ولف 
أما جملة الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي با فليس فيها ذكر التخليل بالخنصرء إنما فيها عموم 
غسل اليدين والرجلين» وكذلك حديث لقبيط فض : «خلل بين الأصابع»» وليس فيه بكذا ولا بكذاء 
المقصود التخليل بينهاء والحمد للّه). 


باب السواك وستن الوضوء ۷٥‏ 


إحداهما بالأخرى. 


قال المصنف ملم : 

فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. 

لا مكل اله فسا إلا وْسَعَهَا #البقرة:785]» فإذا كانت أصابعه ملتصقة خلقة 
لا يستطيع التخليل» بعض الناس أصابعهم ملتصقة» لا حول ولا قوة إلا باللّه. 
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قال المصنف للم : 

(و) من سننه (التيامن) بلا خلاف. 

لقوله : «إذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم»'» وقد كان يبدأ بیمینه» 
اليمنى ثم اليسرى. 

[وإذا قدّم اليسرى على اليمنى أجزأ؛ لكنه خلاف السنةء وفي الغسل يبدأ 
بشقه الأيمن» هذا هو الأفضل ]. 


زد م) وزد 
د د ج 


(۱) سنن أبي داود (5/ ۷۰) برقم: »)5١51(‏ سنن ابن ماجه(١/١51١)برقم:(107)»مسند‏ أحمد 


(۱۲/ ۲۹۳-۲۹۲) برقم: »)۸1٥۲(‏ من حديث أبي هريرة ننه . 


۱۷٦‏ كتاب الطهارة 

قال المصنف حلم : 

(وأخذ ماء جديد للأذنين) بعد مسح رأسه. 

الشرح: 

هذا فيه نظرء والأقرب والثه أعلم: أنه يكفي ماء الرأس» هذا هو المحفوظ 
في الأحاديث» ويروى عن ابن عمر عتتشهد أنه كان يأخذ ماءً لأذنيه""» والأفضل 
والأقرب والأرجح أنه يكفي ماء اليدين التي مسح بها الرأس؛ لأن هذا هو 
الوارد في الأحاديث الصحيحة: كان يمسح رأسه وأذنيه بماء واحد" ولا 
حاجة إلى أخذ غرفة» فجعل الأذنين لها غرفة خاصة فيه نظر. 

[وإن أخذ فلا بأس»ء لكن الأفضل أنه يكفي الماء الذي مسح به رأسه لمسح 
أذنيه ]. 

1 1 

قال المصنف نة : 

ومجاوزة محل الفرض. 

الشرح: 

أي: بعض الشيء» كونه يتجاوز محل الفرض احتياطًا في يديه ورجليه؛ لما 
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة ق أنه رأى النبي ب ترضأء فلما 


.)۲۰۹( مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۲۷) برقم:‎ )١( 
. من حديث ابن عباس فغ‎ »)۳٤۹۰( سنن أبي داود (۱/ ۳۲) برقم: (۱۳۳)» مسند أحمد (0/ 54 5) برقم:‎ )۲( 


باب السواكت وسئن الوضوء 7¥ 


غسل يديه أشرع في العضدء ولما غسل رجليه أشرع في الساق”''» فهذا من باب 
استكمال المفروض: غسل الكعبين والمرفقين» كونه يشرع في العضد. ويشرع 

[والواجب غسل المرفقين والكعبين؛ لكن إذا جاوزهما قليلا يكون أفضل؛ 
لهذا الحديث: «حتى أشرع في العضد. وحتى أشرع في الساق»]. 

قال المصنف ل : 

(و) من سننه (الغسلة الثانية والثالثة). 

الغسلة الثانية والثالثة هذه من سنن الوضوء» والواجب مرة» في («صحيح 
البخاري» عن ابن عباس «يتضهد: «أن النبى ب تورضأ مرة مرة)”''» و«مرتين 
و و«ثلاثا وئ فإدا عم الأعضاء بالماء مرة كفى. ومرتين كفى. 
والأفضل ثلاثاء وإن فرق فجعل بعض الأعضاء مرتين» وبعضها ثلانًا فلا بأس. 
أو بعضها مرة وبعضها مرتين فلا بأس. 

[والأفضل ثلانًا ثلانًا إذا تبسر والنبي بي فعل المرة والمرتين ليبين 
الجواز» أو قد يكون على عجل» وقد يكون ليبين للناس أن هذا الواجب» 


.)155( برقم:‎ )1١157/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١51/( برقم:‎ )٤۳ /۱( صحيح البخاري‎ )۲( 
. من حديث عبد الله بن زيد وت‎ )۱٥۸( برقم:‎ )٤۳ /١( صحيح البخاري‎ )۳( 
. من حديث عثمان بن عفان جات‎ )۱٥۹( برقم:‎ )57 /١( صحيح البخاري‎ )٤( 


۱۷۸ كناب الطهارة 


فيو جر إذا أراد التبيين]. 


وتكره الزيادة عليها. 
یکره أن يزيد على الثلاث؛ لحديث: «من زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
وظلم» رواه أبو داود وغيره”' بإسناد لا بأس به» وهو يفيد الحذرء فيقتصر على 
ثلاث فأقل. 
[وظاهره التحريم» «تعدى وظلم)؛ فينبغي للمؤمن أن يتوقى ذلك]. 
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قال المصدف طلم : 


ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. 


ثلاثاء غسل واحدة أو ثنتين فيكمل» هذا الأفضل من باب الكمال» ومثلما في 
الصلاة وغيرها يعمل بالأقل. 


د ا نت 


)۲۷۷ /۱۱( مسند أحمد‎ »)٤۲۲( برقم:‎ )١57/١1( سنن ابن ماجه‎ »)١50( سنن النسائي (۱/ ۸۸) برقم:‎ )١( 
بزيادة «أو نقص)» كلهم من حديث‎ )٠١١( برقم: (5784)» وهو في سنن أبي داود (۱/ ۳۳) برقم:‎ 
.)١57 /١( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ينظر: التلخيص الحبير‎ 


باب السواڪ وسنن الوضوء ۱۷۹ 


قال المصنف موند : 

ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة» والثتتان أفضل منهاء والثلاث 
أفضل منهما. 

الشرح: 

كما تقدم”": الواجب مرة» والثنتان أفضل» والثلاث هو الكمال. 

[والغسلة أن يعم العضوء وليس المقصود الغرفة» بل أن يعم العضوء يعمه 
بالماء هذه غسلةء ثم يعمه ثانية فثانية» ثم يعمه ثالثة فثالثة» سواء بغرفة أو 
بغرفتين أو بأكثر]. 

د عد د 

قال المصنف طلم : 

ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. 

الشرح: 

مثلما تقدم”"» فقد غسل ككل وجهه ثلاثاء ويديه ثنتین ثنتين””": فلا حرج 
فلو غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثًا فلا حرج. 


[وهذا عام إلا الراين فمسحة واحدة]. 


2 عاد واد 
کډ 2 کج 


)١(‏ تقدم (ص‌:۱۷۷). 

(۲) تقدم (ص‌:۱۷۷). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ )٤۸‏ برقم: »)۱۸٩(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم: »)۲۳٣(‏ من حديث عبد الله بن 
زيد جوع . 


۱۸۰٩‏ كتاب الطهارة 
قال المصنف ل : 
ولا يسن مسح العنق. 
الشرح: 
لا يسن مسح العنق» إنما يمسح الرأس فقطء أما العنق فلا يشرع لا غسله 


ولا مسحه. 


قال المصنف حل : 
ولا الكلام على الوضوء. 
الشرح: 


ولا يشرع الكلام على الوضوء» لكن إن تكلم فلا بأس. 


باب فروض الوضوء وصمته ۱۸1 


قال المصنف لم : 
باب فروض الوضوء وصفته 
2 

الفرض لغة يقال لمعانء أصلها: الحَز والقطع. 

وشرعًا: ما أثيب فاعله» وعوقب تاركه. 

لما فرغ المؤلف من ذكر الطهارة والمياه والأواني والسواك وسنن الوضوء 
ذكر الفروض. 

والوضوء هو الطهارة المعروفة التي تشمل الوجه واليدين والرأس 
والرجلين للصلاة وغيرها مما شرع الله له الوضوءء كالطواف ومس 
المصحف» فالوضوء فرض للصلاة والطواف ومس المصحف» وسنة في 
مواضع. 

والأصل في الفرض: هو الحَرْ والقطع والتقديرء يقال: فرض كذاء أي: 
أوضحه وبيّنهء ويقال: فرض كذا قدّره» فرض لفلان كذا أي: قدّرهء ومنه 
الوقن ل الوادت المقدوة: 

أما في الشرع فالمراد بالفروض: الواجبات التي أوجبها الله على العباد. 
يقال لها: فرض» ويقال لها: واجبات» من صلاة وصوم وغير ذلك هذه 
الفروض في الشرع؛ أي: الواجبات التي أوجبها الله على عباده وألزمهم بهاء 
ويدخل في ذلك الوضوء والصلاة والحج والصيام وبر الوالدين» وغير ذلك. 


وفروض الوضوء ستة كما هو معلوم» وسمي الوضوء وضوءًا وطهارة؛ لما 


۸۲ كناب الطهارة 


يحصل به من النظافة والوضاءة؛ لحديث: «الطهور شطر الإيمان»”'» وقال 
تعالى : #لطھرکم پو #[الأنفال:11]. 

المقصود: أن الطهور وهو الوضوء والغسل يقال له: طّهورء بضم الطاء 
هذا هو الأفصح. والوضوء بضم الواوء وهو الفعل» وبالفتح: الماء المعد 
للطهارة يقال له: وَضْوءء ويقال له: طّهور» وبالضم الفعل» هذا هو الأشهر. 

وقال بعض أهل اللغة: إن أوله يفتح ويضم مطلقًا سواء كان فعلا أو ماءء 
يقال: طَهُور وطّهُور» ووّصُوء ووُصُوءء مطلقاء والأفصح والأشهر هو أن الضم 
للفعل» والفتح للأداة التي يُفعل بها وهو الماء. 

والسر في هذا من حيث اللغة: أن الوضوء والغسل يحصل بهما من النظافة 
والنور والنزاهة ما هو معلوم. 

[والقول بأنه خاص ذه الأمة محل نظر» فليس هناك دليل واضح على أنه 
خاص بہذه الأمة» وقد جاء ما يدل على أنه ليس خاصًا مثل قصة جُرَيج لما 
هدموا صومعته توضأ وصلى”'"'. وجاء في قصة زوجة الخليل يه سارة لما 
أرادها الجبار توضأت وصلت وسألت رما أن يجيرها من ذلك”"» ويروى عن 
النبي بي أنه قال: «هو وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي»“ وأنه عام]. 
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(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۰۳) برقم: (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري عفلئنه . 
(۲) صحيح البخاري (/ ۷ برقم: )۲٤۸۲(‏ (6/ 1515-1756) برقم: (7417"5)» من حديث أبي هريرة ىنە . 
(۳) صحيح البخاري (۳/ ۸۱-۸۰) برقم: (۲۲۱۷) من حديث أبي هريرة ونه . 


. مسند أحمد (۱۰/ ۲۷) برقم: (01/70) من حديث ابن عمر قط‎ )٤( 


باب فروض الوضوء وصمته ۱۸۳ 
قال المصنف وة : 
والوضوء: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة 
هذا هو الوضوء في عرف الشرع: هو غسل الأعضاء الأربعة: غسل الوجه. 
وغسل اليدين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين» والغسل: غسل البدن كله. 
قال المصنف لم : 
وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه”''. ذكره في المبدع”'". 
كان فرضه مع فرض الصلاة؛ فالله فرض الصلاة وفرض معها الوضوء. 
قال المصنف حلم : 
و(فروضه ستة) أحدها: (غسل الوجه)؛ لقوله تعالى: #فاعسلواً 
جوف #المائدة:5]. (والفم والأنف منه) أي: من الوجه؛ لدخولهما في حلاف 
فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولاغسلء لا عمدًا ولاسهوا. 


)١(‏ لم نجده. 
(۲) ينظر: المبدع .)۸١ /١(‏ 


۱A4‏ كتاب الطهارة 


الفرض الأول: غسل الوجه. وهذا محل إجماع» والله سبحانه يقول: 
لاا لذبت اموا إِدًا فُمْثّمَ إِلَ الصَلوة ایلوا وجوه #المائدة:*]» فالآية تبين 
وتقرر ما هو معلوم في الشريعة من الوضوء. والمائدة من آخر ما نزل» ولكنها 
مقررة للوضوء وموضحة له» والوضوء قد فرض قبل ذلك بدهر طويل» فالوجه 
جميعًا يجب غسله» ومن ذلك: المضمضة والاستنشاقء فإن الفم والأنف في 
حكم الظاهرء فلا بد من غسل الفم والأنف في الوضوء والغسل؛ لآن لهما 
حكم الظاهر. 


[فعليه أن يتمضمض ویستنشق» لا بد من ذلك» ولايتم وضوؤه حتى 


يتمضمض ويستنشق. 

والذي لم يتمضمض ولم يستنشق وضوءه غير صحيح» وطهارته غير 
كاملة» فيعيد الصلاة. 

وقوله: (فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسلء لا عمدا 
ولاسهوًا)» أي: من تركهما سهوًا لا تسقط عنه» كما لو سها ونسي الصلاة لا 
تسقط» فمتى ذكر يفعل» وكما لو سها ولم يصم وهو عليه صوم الفريضة. 
فالفرض لا يسقط عمذدًا ولاسهوًاء فلو نسي فلم يتمضمض ولم يستنشق لم 
يصح الوضوءء ولو غسل وجهه ويديه ورجليه ونسي الرأس بطل الوضوءء فلا 
بد من الوضوء على الوجه الشرعيء ولا تسقط عنه الفروض لا عمدًا ولا سهوًا 
ولا جهلا]. 


% 8 


باب فروض الوضوء وصصته ۱۸0٥‏ 


قال المصنف نة : 

(و) الثاني (غسل اليدين) مع المسر فقين؛ لقوله تعالی: #وأيرِيَ إل 
أَلْمَرّافق #[المائدة:٠].‏ 
العو 9 TT‏ ر 
اسول اله اشر حسدة َة €[الأحزاب: e1:‏ وقل توضاً كما أمره الله وأمرنا باتباعه ٤‏ کا 
شيء» فلا بد من غسل اليدين بعد غسل الوجه. 

د 2 د 

قال المصنف نة : 

#وأمسحوأ روسكم 1€الماندة:٠]»‏ وقوله بي: «الأذنان من الرأس». رواه ابن 


والواجب مسح الرأس أيضاء وهو الفرض الثالث؛ لأن الله قال: #وامسحوأ 
برءوسيكم 1€المائدة:٠]»‏ وقد فعله النبي باه فوجب أن نأخذ بذلك؛ تأسيًا به وسيرًا 
على منهاجه؛ لاله الا : وما ءا وو 2ھ 4 0 < دي 


ارول ف دوه ومان یك عنه منتهوأ #[الحشر:]» 
$ مدان YS‏ آله اسو خسنت َة ##[الأحزاب: اه وكما قال ٤‏ الحديث: «صلوا 


. برقم: (57 5) من حديث عبد الله بن زيد کشت‎ )۱٥۲ /۱( سنن ابن ماجه‎ )١( 


۱۸٦‏ كناب الطهارة 


كما رأيتموني أصلي»”' فكما توضأ نتوضأء والواجب مسح جميع الرس مع 
الأذنين كما فعل النبى َك 

[وقول البعض: إن الباء للتبعيض غلط, الباء لا تأي للتبعيض في اللغة» بل 
هي للإلصاق. 

وحديث: «الأذنان من الرأس» ضعيف» لكن العمدة على فعل النبي كَل 
والحق]. 


2 2 
قال المصدف ل : 
(و) الرابع (غسل الرجلين) مع الكعبين؛ لقوله تعالى: #وأرج كم إل 


فرت سرك 2 صر 
أ 


لْكْعبِيْنِ #[المائدة:٠].‏ 


هذا الواجب» وهو الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين؛ لأن الله قال 
٤‏ الآية الكريمة: # و آر ج كم إل الْكعَبَيْنِ #المائدة:3]» مثلما قال في الأيدي: 
#لِلَ الْمَرَافِقِ €[الماندة:٠]»‏ و«إلى» هنا بمعنى «مع» مثلما قال تعالى: *ولا اكوا 
آم وکن إِلَ موک 4€اساء:۲]» أي : مع أموالكم» والنبي بي لما غسل يديه أفضى إلى 


العضد» ولما غسل رجليه أفضى إلى الساق» كما رواه مسلم في الصحيح من 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:175). 


باب فروض الوضوء وصمته AV‏ 


حديث أبى هريرة يته 2 فدل على أن المرافق والكعبين مغسولة» وهذا 
محل إجماع. ولما رآهم كَل تلوح أعقابهم قال: «ويل للأعقاب من النار)”"'. 
2 ڳاو 

قال المصنف نّم : 

(و) الخامس (الترتيب) على ما ذكره الله تعالى؛ لأن الله تعالى أدخل 
الممسوح بين المغسولات,. ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. 

الفرض الخامس: الترتيب؛ فيبداً بالوجه. ثم اليدين» ثم الرأس» ثم الرجلين 
مرتبة؛ لآن الله سبحانه أدخل الممسوح بين المغسولات» ولا يعلم لهذا سر إلا 
الترتيب» ولأن الرسول ية توضاً هكذا؛ غسل يديه» ثم مسح رأسه» ثم غسل 
رجليه» فجعل الرأس بين اليدين والرجلين» فوجب أن نفعل كما فعل» على 
الترتيب كما رتب اللّه» وكما رتب رسوله يَكلِةِ. 

[ومن خالف الترتيب فقدم بعض الأعضاء على بعض بطل وضوؤه. 
الأفضل أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق» ولو بدأ بغسل الوجه ثم تمضمض أجزأً]. 


2 2آ ماد 
2 2 


(۱) سبق تخريجه (ص:۱۷۷). 
(۲) صحيح البخاري (۱/ ۲۲) برقم: »)٦۰(‏ صحيح مسلم (۱/ )۲۱٤‏ برقم: (751): من حديث عبد الله بن 


۱A۸‏ كناب الطهارة 

قال المصنف لد : 

والآية سيقت لبيان الواجب. 

وهذا لبيان الواجب لا شك» وفعله ية ليبين الواجبء مثلما أن فعله في 
الغسل يبين الواجب» وفعله في الصلاة يبين الواجب» وفعله في الحج يبين 
في الوضوء»ء فأفعاله تفسير لما أمر الله» وتفسير لقوله تعالى: لادا قُمْثْمْ إِلَ 
َلصَلَرِةَ 7#المائدة:*]» وأفعاله في الصلاة تفسير لقوله: #وَأَقِيمُوا الصَلَْةٌ #[البقرة:*؛]» 
وأعماله ٤‏ الحج تفسير لقوله: ولتو عل الَا حح ألْسَدتِ #[آل عمران:۹۷]» و صومه 
تفسير لقوله: کيب يڪم ألصِيَامْ #البقرة:187]» وهكذا. 


قال المصنف طلم : 
والنبي 355 رتب الوضوء وقال: «هذاوضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 


)00 
يروى عنه َء أنه قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)» وفي سنده 
ضعف؛ لكن العمدة على فعله عَلِ. 


ف ) 


2 8 


»)۲١۸( برقم:‎ (۱۳۹-٤ /١( سنن الدارقطني‎ »)۳۸١( برقم:‎ )١1 57-751١ /۱( السنن الكبير للبيهقي‎ )١( 


باب فروض الوضوء وصطته ۸۹ 
قال المصنف حول : 
فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. 
الشرح: 
من غسل اليدين ثم غسل الوجه لاا تحسب اليدان حتى يغسلهما بعد الوجه. 


ولو مسح الرأس قبل اليدين لم يحسب حتى يغسل يديه ثم يمسح» فلا بد من 
الترتيب. 


د کل عاد 

قال المصنف حلم : 

وإن توضأ منكسًا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن. 

لو نكس وكرر صح وضوءه بالترتيب؛ الوجه ثم اليدين ثم مسح الرس ثم 
الرجلين» لا بد من الترتيب. 

[قوله: (وإن توضا منكسًا أربع مرات) أي: بدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين 
ثم الوجه» فالأولى لا يحسب له إلا الوجه» والثانية يحسب له اليدان» والثالثة 
يحسب له الرأسء والرابعة يحسب له الرجلان» هذا معناه» يحصل الترتيب 
بالتكرار]: 


قال المصنف هلم : 


ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. 


1۹۰ كناب الطهارة 
الماء لا يحسب له إلا الوجه» ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه» فلو انغمس ثم 
خرج ناويا الطهارة لم يحسب له إلا الوجه» ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه. 
وهكذا. 

قال المصنف سل : 


وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبًا أجزأه وإلا فلا. 


1 1 ى إذا e‏ الحدث الأصغر تحت الحدث 
وإذا انغمس للنظافة لا يكون طهارة؛ المقصود إذا انغمس بقصد طهارة 
الغسل من الجنابة والماء كثير طهر ]. 


2 + 2 
قال المصنف جنغ : 


(و) السادس (الموالاة)؛ لأنه بيا «رأى رجلا يصلي وني ظهر قدمه 
عة قدرالدرهم لم يصبها الماء» فأمره أن يعي يعيد الوضوء) . رواه أحمد 


باب فروض الوضوء وصعته ۱۹۱ 


الفرض السادس: الموالاة» لا بد من الموالاة بين الأعضاء؛ لأن الله جل 
وعلا رتبهاء والرسول ية رتبها ووالى في وضوئهء فدل على أنه لا بد من 
الموالاة في الوضوء. 

والموالاة معناها: أن يغسل هذا قبل أن ينشف الذي قبله؛ بل يوالي عرفا 
بينهما؛ لأن الرسول ية فعل هكذاء والرسول ية هو القدوة في ذلك وفي غيره» 
ولأفكلة لياراك اللمغة الررسنانسها انديفية الوضووالصلؤة كنا( عدية 
خاللارى كنات الذي روا وذ ودب بإ هاه تير" رو كها وو فلب أنه قال E‏ 
لصاحب اللمعة: (أحسن وضوءك) ) فلا بد من الموالاة» فلو ترك بعض اليد 
أو بعض الرأس أو بعض القدم حتى ذهبت الموالاة فلا بد من إعادة الوضوء. 
أما إذا صار في قدمه لمعة فذكرها في الحال غسلها وكفى. 

[وضابط الموالاة العرف. 


ولا يعفى عنها ولو كان جاهلا؛ لأن هذه فروض]. 


ما م( آم 
اڊ +2 چاو 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ 50) برقم: (۱۷۵)» مسند حمد(٤۲/ )۲٥۲-۱‏ برقم: »)۱٥٤۹٥(‏ من حديث 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي كَل 

(۲) ينظر: نصب الراية /١(‏ 5-18 7). 

(۳) صحيح مسلم (۱/ )۲۱١‏ برقم: (747) من حديث عمر عه . 


۱1۹۲ كناب الطهارة 

قال المصنف وم : 

(وهي) أي: الموالاة (أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) 
بزمن معتدل أو قَذْره من غيره. 

الموالاة: أن يغسل هذا قبل أن ينشف الذي قبله في أوقات معتدلة» وبقدر 
المعتدلة مثل أوقات الهواء والرياح القوية» تيبس الأعضاء في الحال فبقدر 
ذلك» لا يضر يبسها ني الأوقات غير المعتدلة؛ لأن كثرة الريح وشدة الريح 
تنشف الأعضاء في الحال فلا يضره ذلك» ما دام والى بينها كالمعتاد والعرف 
كفى. 

قال المصنف لنم : 

ولاايضر إن جف لاشتغال بسنةء كتخليل» وإسباغ. أو إزالة وسوسة أو 
وسخ. 

لا يضره لو زالت الموالاة بشىء من العناية بالسنة» مثل: تكراره غسل 
اليدين ثلانّاء وإزالة ما عليها مما يمنع الماء فلا يضره لو جف الوجه قبل أن 
يكمل غسل اليدين؛ لأنه مشغول بالسنة» وهكذا لو جفت اليدان أو الوجه أو 
الرأس وهو مشغول بغسل الرجلين الغسل الشرعي. 


باب فروض الوضوء وصضته ۱۹۳ 


[قوله: (وإزالة وسوسة) أي: وسوسة عادية؛ لأجل أن يزيل الوساوس حتى 
يكمل العضوء بعض الناس يكون عنده بعض الوسوسة حتى يكمل بشرط ألا 
وسوسة يسيرة؛ شك هل أتى بالغسلة الثالغة أو لم يأت بهاء فالأشياء اليسيرة 
يعفى عنها]. 


قال المصنف طلم : 
ويضر الاشتغال بتحصيل ماء. 
أي: يقطع الموالاة لاشتغاله بماء؛ إذا طال عن العادة» فإذا وجد الماء يعيده 


فق أزلة 


قال المصنف طلم : 

أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. 

الشرح: 

أو إسراف كذلك» أو وسخ لغير حاجة الطهارة» إذا طال حتى نشفت 
الأعضاء يضر ويقطع الموالاة. 

[وكذا غسل النجاسة التي ليس لها تعلق بالوضوء]. 


۹٤‏ كناب الطهارة 


قال المصنف له : 
وسبب وجوب الوضوء الحدث. 


سبب الوضوء هو الحدث من ريح أو بول أو أكل لحم الإبل أو مس الفرج 
ونحو ذلك من النواقض» هذه أسباب الوضوء» وموجبه هو الحدث. 


قال المصنف ل : 
ويحل جميع البدن كجنابة. 


يحل الحدث جميع البدن في الجنابة» وفي الوضوء أعضاء الوضوء. فإذا 
اغتسل زال الحدث» وإذا توضأ زال الحدث. 

قال المصنف َم : 

(والية) لغة: القصد. ومحلها القلب. فلايضر سبق لسانه بغير قصده. 
ويخلصها لله تعالى (شرط) هو لغة: العلامة» واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. (لطهارة الحدث كلها)؛ 
لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»'. 


)١(‏ صحيح البخاري )1/١(‏ برقم: )١(‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ )١19١5‏ برقم: (۱۹۰۷)» من حديث 


باب فروض الوضوء وصضته ۱4٥‏ 

يقول المؤلف جل : (والنية شرط لطهارة الأحداث كلها). فالوضوء والغسل 
من الجنابة وغيرهاء لا بد فيها من النية. 

والنية: هي القصد بالقلب» ولا يشرع التلفظ باللسان؛ لآن محلها القلب. 
والتلفظ بها بدعة» ولم يكن النبي ية ولا الصحابة يشت يتلفظون بالنية» بل 
ينوي بقلبه الوضوء والغسل والصلاة» ولا يقول: نويت كذا أو كذا؛ لقوله يَه: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»ء فهى شرط في الطهارة. 

والشرط العلامة» والمراد بالشرط في الأحكام الشرعية: هو الذي يلزم من 
عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» فإذا انعدم الشرط انعدم 
المشروطه. فالطهارة شرطء فإذا صلى بدون طهارة لم تصح الصلاةء والنية 
شرط» فإذا صلى بدون نية لم تصح الصلاة» وهي شرط في جميع العبادات. 

[والنية تكون في أول الصلاة» عند التكبير]. 

وبہذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس من قول: نويت أن أصلي كذاء نويت أن 
أطوف» هذا بدعة لا أصل له. وإنما محل النية القلب» ولا يقول: نويت أن 
أطوف» نويت أن أسعى» نويت أن أتطهرء محل النية القلب ويكفى» هكذا فعل 
النبي ية والصحابة وشت . 
الورشو او رقلية]: 


١045‏ | كتاب الطهارة 
قال المصنف حول : 
فلايصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. 
الشرح: 
لا يصح وضوء ولا غسل إلا بالنية» فلو غسل أعضاءه بدون نية لا يكون 
وضوءًاء أو صب ماء على بدنه ولم ينو به الجنابة لم يكن غسلاء لا بد من النية: 
«إنما الأعمال بالنيات)”''. 
* نت 
قال المصنف حل : 
(فينوي رفع الحدث أو) يقصد (الطهارة لمالا يباح إلا بها)أي: 
بالطهارة. 
الشرح: 
ينوي بقلبه رفع الحدث الأصغر أو الأكبر» أو ينوي ما لا يباح إلا بالطهارة» 
فينوي الصلاة» أو ينوي الطوافء إذا نواهما فقد نوى رفع الحدث. إذا نوى 
بوضوئه الطواف أو مس المصحف أو الصلاة فقد نوى رفع الحدث. 
F‏ ين 
قال المصنف حو : 5 
كالصلاة» والطواف» ومس المصحف؛ لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. 


.)۱۹٤:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب فروض الوضوء وصمته ۹۷ 


إذا نوى أحدها فقد نوى رفع الحدث؛ لأن تعاطي هذه الأشياء لا بد فيه من 
الطهارة؛ الصلاة» والطواف» ومس المصحف. فإذا نوى واحدًا منها فقد نوى 


رفع الحدث. 


قال المصنف حلم : 

ف 57 ا 000 5 5 

فإن نوى طهارة أو وضوءًا أو أطلق”'» أو غسل أعضاءه ليزيل عنها 
النجاسة: أو ليعلّم غيره» أو ليتبرد لم يجزئه. 

إذا نوى بغسل الأيدي النظافة أو غسل الوسخ أو تعليم غيره ولم يرد 
الطهارة لم يرتفع الحدثء أما إذا نوى الطهارة الشرعية المعروفة أو نوى 
الوضوء الشرعي ارتفع الحدث. 

[قوله: (فإن نوى طهارة) يعني: لم ينو طهارة رفع الحدث ولم ينو الوضوء 
بل الطهارة التي هي النزاهة» ما نوى الطهارة الشرعية. 

(أو وضوءًا) يعني: ليس الشرعي» والعبارة مجملة» ينبغي أن تقيّد» فإذا نوى 
الطهارة الشرعية أو الوضوء الشرعي ارتفع الحدث» والوضوء لا يكون إلا 
هكذاء فإذا نوى الوضوء فالمراد به الطهارة» فإذا نوى الطهارة المعروفة التى 


)١(‏ كذا في الطبعة المعتمدة التي قرئت على سماحة الشيخ ل وفي بعض النسخ الأخرى: (وأطلق)» وهو 
الصواب. قال في الإقناع :)5٠ /١(‏ وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءًا مطلقا... إلخ. 


۱۹۸ كناب الطهارة 


هي رفع الحدثء أو نوى الوضوء الذي هو الوضوء للصلاة فقد نوى رفع 
الحدث. 

فالعبارة هذه فيها نقص. 

وإذا غسل أعضاءه بدون نية لا يكون طهارة ولا وضوءًا]. 

قال المصدف لله : 

وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. 
-مثلا- ثم جاء الظهر وهو على طهارته فهي طهارة شرعية يصلي بها الظهر 
ويصلي بها غيرهاء ما دام طاهرًا لم يحدث» أو نوى الطهارة لمس المصحف في 
ال قو جاه الظهر وهو على ار فی یار رع کا 

د + £ 

قال المصنف نة : 

وينوي مَنْ حدثه دائم استباحة الصلاة» ويرتفع حدثه'''. 
(۱) قال ابن قاسم ل في حاشيته على الروض (۱۹۲/۱): (دون رفع حدث). 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (الصواب يرتفع الحدث لكن مؤقتاء يكون 
حدثه مرتفعًاء وأما (استباحة الصلاة) فهذه عبارات فقهية» حدثه يرتفع فيصلي ما يسر الله له حتى ينتهي = 


باب فروض الوضوء وصطضته ۱۹۹ 


ينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة أو ينوي الصلاة والحمد لله» فإذا نوى 
الطهارة الشرعية أو الصلاة ارتفع حدثه مقيدًا بالوقت. 


وليس بلازم أن ينوي استباحة الصلاة» فإذا نوى الطهارة الشرعية كفى» ولو 
لم ينو استباحة الصلاة» إذا نوى الوضوء الشرعي لرفع الحدث المؤقت» أو 
نوى الطهارة للطواف أو للصلاة أو لمس المصحف ولو أن حدثه دائم» يكون 
ارتفع حدثه ارتفاعا مقيدًا بالوقت. 


قال المصنف حلم : 
ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. 
أي: لا يحتاج إلى تعيين نية الفرض ولو نوى به النافلة» ارتفع الحدث 


وصلى به الفرض وغير الفرض والطواف وغيره. 


ءاه عله عاد 
ع AS‏ 26 


= الوقتء ولهذا قال النبي بي للمستحاضة: «توضئي لوقت كل صلاة»» فيصلي بالوضوءء ويقرأ القرآن» 
ويمس المصحف» ويطوف مادام في الوقتء إذا كان حدثه دائمًا كالمستحاضة» توضأت لتطوف في 
الضحى فطهارتها تامة تصلي وتطوف حتى يأتي وقت الظهرء وإن توضأت للظهر فتصلي وتطوف بعد 
الظهر وتقراً المصحف حتى يأتي وقت العصرء وهكذاء أي: طهارة مؤقتة؛ لآن الحدث دائم). 


Y0»‏ كناب الطهارة 


قال المصنف وة : 

فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقيس» قاله في المبدع . 

الشرح: 

قول «المبدع» ضعيف» والصواب أنه يرتفع؛ لكنه ارتفاع مؤفت» بحدود 

[والخلاف لفظي» سواء سميناه استباحة أو سميناه رفع حدث» المهم أنه 
يرتفع» وأنه يصلي بهذا الوضوء فلا يحتاج إلى الطهارة في ذلك الوقت حتى 
ينتهي الوقت من طواف وصلاة ومس المصحف]. 

ني نت 

قال المصنف نة : 

ويستحب نطقه بالنية سرًا. 

الشرح: 

القول بالتلفظ بالنية ضعيف» والصواب أنه لا يستحب له» وهو بدعة. 

قال المصنف ل : 

تتمة: يشترط لوضوء وغسل أيضًا إسلام» وعقل» وتمييز» وطهورية 
ماء» وإباحته» وإزالة ما يمنع وصوله. وانقطاع موجب. 


.)۸٤ /١( ينظر: المبدع‎ )١( 


باب فروض الوضوء وصضته ۲۰۱ 


هذه لا بد منهاء لا بد من إسلام» وعقل» وتمييز» ونية» كما هو معروف في 
العبادات. 


قال المصنف له : 

ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار. 

الشرح: 

لا بد من فراغ استنجاء أو استجمار قبله» إذا كان بال.أو تغوط فلا بد أن 
يستنجي بالماء أو بالاستجمار ثم يتوضأ وضوء الصلاة؛ لقوله ية في حديث 
علي ينت : «اغسل ذكرك ثم توضا»'. 

قال المصنف طلم : 

ودخول وقتٍ على من حَدَنّه دائمٌ لفرضه. 

الشرح: 

صاحب السلس ونحوه لا بد في حقه من دخول الوقت؛ لقوله بلة: «توضئي 
لكل صلاة»”''. لمن حدثه دائم» فمن کان معه بول دائم» أو معها دم دائم» يكون 
الوضوء بعد دخول الوقت. 


(۱) سبق تخريجه (ص:170١).‏ 


لها كناب الطهارة 


[فإذا دخل الوقت يتوضاء وإذا توضأ للظهر يصلي إلى دخول العصرء وإذا 
توضاً للعصر يصلي إلى غروب الشمس ]. 


%4 f 
: قال المصنف ل‎ 
(فإن نوى ما تسن له الطهارة) كقراءة قرآن. وذكر. وأذان» ونوم.‎ 
وغضب ارتفع حدثه.‎ 


الشرح: 

إذا نوى ما تسن له الطهارة ارتفع الحدث» يتوضاً لينام على طهارة» أو يؤذن 
على طهارة. أو يقرأ القرآن عن ظهر قلب على طهارة. 

المقصود أنه نوى الطهارة الشرعية» وهذا يبين خطأ العبارة السابقة: (نوى 
طهارة أو وضوءًا)"''. إذا نوى الطهارة الشرعية كفى. 


2 + د 
قال المصنف حلم : 


(أو) نوى (تجديدًا مسنوتا) بأن صلى بالوضوء الذي قبله (ناسيا 
حرق ارتفع) حدثه؟ لأنه نوى طهارة شرعية. 


إذا نوى تجديدًا مسنوتا توضاً ثم صلى ثم تطهرء فيرتفع الحدث بهذه النية» 


(۱) تقدم (ص:۱۹۷). 
(۲) هكذا في المقروء على الشيخ» وهو ثابت في بعض النسخ» وفي الطبعة المعتمدة: ناسيًا حدوثه. 


باب فروض الوضوء وصضته ۳ 


أو مثلا كسل وضعف فأراد أن يتطهر حتى ينشط» فيرتفع الحدث بالوضوء 
الشرعي. 


قال المصنف نة : 
الوجيز”": ناسيًا- (أجزأ عن واجب) كما مرّ فيمن نوى التجديد. 

أي إن نوی غسلا مسنوتًا أجزأه عن واجب إذا كان ناسيًا. 

[وقيل: إن الأحوط أنه يغتسل للجنابة وأن يعيد الصلاة التى صلاها مذا 
الاد كان فيا و 

والقول بالاحتياط مع النسيان محل نظر؛ لأنه نوى الطهارة الشرعية. 
والطهارة الشرعية ترفع الأحداث كلها؛ الحدث الأكبر وغيره» وهذا يؤيد القول 
الثاني أنه إذا كان ناسيًا ارتفع الحدث مع قوله جل وعلا: ربا لَا تُوَاخِذْمَآإِن 
سیا أو طا #[البقرة:17]. 

ولا شك أن النسيان له أثره العظيم» والله جل وعلا يقول: ربسا لا نادنا 


)١(‏ ينظر: الوجيز (ص:07). 
(۲) مال سماحة الشيخ مله إلى هذا الرأي أولاء ثم حصل في المسألة نقاش وتأمل» وطلب سماحة الشيخ قراءة 
ما ذكر حولها من بعض الحواشي والتعليقات» ثم استقر رأي سماحته على الآتي. 


٤‏ كتاب الطهارة 


إن يتا أو أَحْطَأَنا €[ابفر:٠۲۸»‏ «قال الله: قد فعلت»”'» ولحديث: «عفي لأمتي 
عن الخطأ والنسيان» ٠‏ فالأقرب إذا كان ناسيًا يكفيه» كمن اغتسل للجمعة أو 
توضاً الوضوء ارعن ا لدت وله ك اخ لمات :وهو 


ر ی 


معذور: رسا لا تُوَاِدمَا إن يتا أو طاتا €[البقرة:۲۸۹]. 

فإذانوى الغسل المسنون ناسيا الحدث» دخل في غسله» وحصل به 
طباوضو الق اران ول دنار تيوه تاهما 
الحدث» وكذا لو جهل الحدث فالأصل الطهارة. 

ولو تذكر قبل أداء العبادة» فالظاهر أنه يرتفع» إذا نوى الوضوء المشروع أو 
الغسل المشروع ناسيًا الحدث, عند تأمل القواعد الشرعية وما يبتلى به الناس 
في هذا فالظاهر أنه يكفى ]. 

قال المصنف للم : 

(وكذا عكسه) أي: إن نوى واجبًا أجزأ عن المسنون. 

وهذالااشك فيه إذا نوى غسلا واجبًا أو وضوءًا واجبًا أجزأه عن 
المسنون» فيدخل فيه تبعاء ولا شك في هذا. 


3 3 


. من حديث ابن عباس انعط‎ )١75( برقم:‎ )١١1/١( صحيح مسلم‎ )١( 
برقم: (50 ۲۰) من حديث ابن عباس عتغط.‎ )1٥۹ /۱( سنن ابن ماجه‎ )۲( 


باب فروض الوضوء وصمته 0 
قال المصنف ل : 
وإن نواهما حصلا. 


وإذا نواهما فهذا أكمل وأكمل» يحصل له الأمران: غسل الجمعة» وغسل 
الجنابة» الوضوء للصلاة» والوضوء لينام على طهارة كل هذا يكفيه. 

قال المصنف لم : 

والأفضل أن يغتسل للواجب. ثم للمسنون كاملا. 

يكفي أن يغتسل غسلا واحدّاء لا يحتاج أن يكرر» مثلما قال الشيخ 
عبد الرحمن جل" إذا اغتسل واحدًا كفىء لا يغتسل غسلين» إذا اغتسل 
لأجل الواجب دخل المسنون تبعّاء إذا اغتسل يوم الجمعة للجنابة دخل عسل 


الجمعة ويكفى. 
[فالقول بالتكرار ضعيف» بل يكفي غسل واحدء إذا اغتسل للجنابة أو 
توضأ للحدث كفى. 


فالأقرب -والله أعلم- أن تكرار الغسل لا وجه له؛ لأن المقصود حصل» 
النظافة والطهارة والنشاط» كله حصلء والحمد للهء فتركه أولى]. 


2 0 0 
9 0 


)١(‏ حيث قال كله في حاشيته :)۱۹١ /١(‏ (واستظهر أهل التحقيق الاكتفاء بأحدهما؛ لدخول المسنون في 
الواجب تبعا). 


٦‏ كناب الطهارة 

قال المصنف حلم : 

(وإن اجتمعت أحداث) متنوعة» ولو متفرقة (توجب وضوءًا أو غسلا 
فنوى بطهارته أحدها) لا على أن لا يرتفع غيره (ارتفع سائرها) أي: باقيها؛ 
لأن الأحداث تتداخل. 

إذا اجتمعت أحداث» ونوى بالطهارة رفع الحدث كفىء مثلما لو خرج منه 
ريح وبال وتغوط ثم تطهر للجميع طهورًا واحدًا كفى» أو جنابة كأن جامع 

[فقوله: (نوى أحدها) أي: إن نوى أحدها كفى» فلو نوى الوضوء عما خرج 
من الريح يعم الأحداث كلهاء أو نوى الغسل عن الجنابة فيعم أنواع الجنابة 
كلهاء والغسل الآخر إن كان عليه غسل آخرء ومثلما لو أن امرأة طهرت من 
الحيض وجامعها زوجها فعليها غسل الحيض وغسل الجنابة جميعًاء مع أنه لا 

قال المصنف طلم : 

فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. 

يعمه الغسل والطهارة. 


باب فروض الوضوء وصصنه %۷ 


قال المصنف لم : 


(ويجب الإنيان بها) أي: بالنية (عند أول واجبات الطهارة وهو 


الشرح: 

يجب الإتيان بالنية عند أول الطهارة» وعند غسل اليدين في الوضوء أفضل» 
ولك يحب عند أو لواحي عند غسل الوبجه عت المضمفية والامعشاق 
بحت امار اة للوفيوس وإن امح رها عدن غ الكفين ا كان 
أكمل وأكمل. 

[أما على قول المؤلف عند التسمية فهو على القول بوجوما]. 


د د 
قال المصنف طلم : 
فلو فعل شيثًا من الواجبات قبل النية لم عند به. 
الشرح: 
لم يُعغتد بما فعل قبل النية» كالتسمية -مثلا- فإنه يعيد التسمية إذا قلنا 
بوجوبهاء والقول المشهور عند الجمهور أنها مستحبة. 
د 
قال المصنف يلم : 


ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. 


۸ كتاب الطهارة 
قوله: (ويجوز تقديمها) أي : النية (بزمن يسير كالصلاة) والوضوء كذلك» 
ما لم ينقضها بشيء آخر» لكن مع بدء الوضوء ومع بدء الصلاة -مع تكبيرة 
الإحرام- يكون أكمل. 
3% 2 26 
قال المصدف ل : 
ولا يبطلها عمل يسير. 
العمل اليسير لا يبطلهاء كونه أخذ شيئًا أو وضع شيئًا قبل أن يبدأ بالوضوء 
أو قبل أن يبدأ بالصلاة. 
FF 3F‏ 
قال المصنف طلم : 
(وتسن) الية (عند أول مسنوناتها) آي: مسنونات الطهارة» كفسل 
اليدين في أول الوضوء. 
يسن عند أول مسنوناتها كغسل اليدين عند أول الوضوء» بخلاف غسل 
اليدين إذا قام من نوم فإن غسلها واجب. 


3 3 


باب فروض الوضوء وصضته ۹ 

قال المصنف ند : 

(إن وجد قبل واجب) أي: قبل التسمية. 

الشرح: 

إن وجد قبل الواجب» أي: غسل اليدين» يأتي بالنية عند غسل اليدين ثم 
يسمي» وإن سمى قبل كان أكمل. 

قال المصنف له : 

(و) يسن (استصحاب ذكرها) أي: تذكر النية (في جميعها) أي: جميع 
الطهارة؛ لتكون أفعاله مقرونة بالنية. 

الشرح: 

يستحب أن تكون نية الطهارة على باله» ولا يضر عزوبها عن البال» لكن 
كونها على باله أحسن. 

قال المصنف ل : 

(ويجب استصحاب حكمها) أي: حكم النبة؛ بأن لا ينوي قطعها حتى 
يتم الطهارة. 

الشرح: 


يجب أن تبقى معه النية لا يقطعهاء فإن عدل عن النية» وألغى نية الوضوء 


51 كناب الطهارة 


أعاده من أوله. 
قال المصدف طلم : 


فإن عزبت عن خاطره لم يؤثرء وإن شك في النبة في أثناء طهارته 
استأنفها. 

الشرح: 

إن شك هل نوی أو لم ينو استأنفهاء إلا أن يكون وسواسًا فيترك الوسواس» 
أما إذا شك فيعيده من أوله» لکن إذا كان وسواسًا لا یضره» يستمر ويكمل. 

قال المصنف ل : 

إلا أن يكون وهمًا كالوسواس فلا يلتفت إليه. 

الشرح: 

هذا الواجب؛ لأن بعض الناس يبتلى بالوسوسة» كلما غسل عضوًا أعاد. 
وهذا كله من الشيطان» فلا يلتفت إلى هذا ويكمل وضوءه والحمد لله. 

قال المصنف له : 


ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده. 


باب فروض الوضوء وصمته ۲۱١‏ 


لا يضر إبطالها ولا الشك في ذلك بعد الفراغ» إذا شك بعد الوضوء أو بعد 
الصلاة» هل نوى أو لم ينو؟ فلا يلتفت إلى هذاء فهذا من الشيطان» بل وضوءه 
صحيح» وصلاته صحيحة» فالشك في النية أو في أي شيء من الصلاة أو 
الوضوء بعده لا يضرء ويكون الشك لاغيًا. 


[فلو شك أنه لم يقرأ الفاتحة -مثلًا- فلا يلتفت إليه]. 

قال المصنف طلم : 

(وصفة الوضوء) الكامل -أي: كيفيته- (أن ينوي ثم يسمي) وتقدما 
(ويغسل كفيه ثلانًا) تنظيمًا لهماء فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم 
وني أوله أي: الوضوء. 

لما ذكر فرائض الوضوء وبينها وأوضحهاء ذكر صفة الوضوء الواردة عن 
النبي وق وهي. 

أن ينوي -أولا- رفع حدث أو الطهارة للصلاة» أو للطواف» ونحو ذلك. 

ثم يسمي الله عند بدء وضوئه؛ لحديث: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه»"''» وإن كان في سنده مقال» لكن البداءة بها سنة» «كل أمر ذي بال لا يبدأ 


سق 


1۲ كتاب الطهارة 


فيه بباسم الله فهو أجذم»'» فالبداءة ب«باسم الله» على كل حال مشروعة» 
والخلاف في الوجوب. 

ثم يغسل يديه ثلاث مرات» ويجب إذا كان من نوم الليل» وسن إذا كان من 
غير ذلكء كما فعله النبي بيا كان يبدأ فيغسل يديه ثلاناء وهو المعلم 
والمرشد بی ومتى غسلهما ثلانًا كفى» ولا یکر فإذا غسلهما ثلانًا من قيامه 
من الليل فلا حاجة إلى أن يكرر ذلك» يدخل المستحب في الواجب» هذا هو 
الراب 

[وعلى قول المؤلف يغسلهما قبل التسمية: الغسل الأول من النوم فقط 
ثلاثاء أما الثانية فالتي عند الوضوءء والصواب أنه إذا غسلهما ثلاثًا يكفيه عن 
النوم وعن الوضوء]. 


قال المصنف لله : 

ثم ينمضمض ويستنشق) ثلانًا ثلانّا بيمينه» ومن غرفة أفضلء ويستئثر 
بيساره. 

الشرح: 

يتمضمض ويستنشق ثلاث بيمينه» هذا هو الأفضل» وإن اقتصر على واحدة 


(2 
« 


أو ثنتين كفى» ففي «صحيح البخاري» «أن النبي بي توضأ مرة مرةً) 


(۱) سبق تخريجه (ص:17١).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۷۷). 


باب فروض الوضوء وصمته 1۳ 


و(مرتين ا و«ثلاثًا NET‏ والواجب مرة» ر مرة» ور E IO‏ 
مرة» ويغسل يديه مرة.. إلخ» والأفضل ثلاثاء وإن فاوت بين الأعضاء بعضها 
مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثا؛ فالأمر واسع والحمد للّه. 

وإذا كان بغرفة واحدة أفضل؛ كما ثبت فى الأحاديث الصحيحة» بعضها 


2 2 ڳڍ 
قال المصنف جم : 


(ويغسل وجهه) ثلانّاء وحدّه (من منابت شعر الرأس) المعتاد غالبًا 
(إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا) مع ما استرسل من اللحيين" 
(ومن الأذن إلى الأذن عَرْضًا)؛ لأن ذلك تحصل به المواجهة. 


هذا في الوجه» وهذا فعل النبي بي فيغسل وجهه ثلاثاء يبدأ من منابت 
الشعر إلى ما انحدر من اللحية» هذا طولاء وعرضًا إلى فروع الأذنين» فالوجه: 
ما بين الأذنين» ومن منابت الشعر من فوق إلى اللحية وما استرسل منها أسفل› 
كل هذا يسمى وجهًا؛ لأنه تحصل به المواجهة» والواجب أن يعمه بالماء مرة» 


والثانية والثالثة سنة. 


0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۷۷). 
(۲) سبق تخريجه (ص:۱۷۷). 
(۳) في نسخة: ما استرسل من اللحية. 


1٤‏ كاب الطهارة 

قال المصنف لم : 

والأذنان ليسا من الوجهء بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. 

الأذنان ليسا من الوجه؛ بل من الرأس» ويدخل في الوجه كل ما يلى الوجه 
من الأذن إلى ما فوق العظم» والعظم الذي يلي الوجه هو الحد» وما فوقه من 
الرأس» ما فوق العظمين اللذين يليان الوجه فرأسهما هو الفاصل. 

قال المصنف طلم : 

(و) يغسل (مافيه) أي: في الوجه (من شعر خفيف) يصف البشرة 
كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة؛ لأنها من الوجه. 

كل ما في الوجه من شعر يغسله إذا كان خفيفًاء حتى يصل الماء إلى ما تحته 
إذا كان يصف البشرة» ما بين الأذنين وما يلى الشفة السفلى» وهو العنفقة» 
والشارب» كلها تغسل؛ لأنها خفيفة» فلا بد أن يصل الماء إلى ما تحتها لقلتهاء 
أما اللحية إذا غسل ظاهرها كفى» وإن خللها فهو أفضل. 

قال المصنف طلم : 

لاصَدّغ وتحذيف؛ وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة, ولا النزعتان. 
وهما ما انحسر عنه الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبيه» فهي من الرأس. 


باب فروض الوضوء وصفته 1٥‏ 

الصدغ والتحذيف وما فوق العظم كله تبع الرأس. 

2 2 

قال المصنف طلم : 

ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. 

ليس له أن يغسل داخل عينيه؛ لأنه يضرهماء ويقال: إن سبب ذهاب بصر 
ابن عمر نض أنه كان يغسل داخل عينيه"''» فالمقصود أن داخل العينين لا 
يغسل؛ لأن إدخال الماء في وسط العين قد يضرهاء ولكن يغسل ما ظهر من 
العين كأهدااء أما داخلها فلا مطلقا. 

[وغسل داخل العينين بدعة؛ لأنه لم يفعله النبي بيا فهو تقرب بمالم 
يشرعه اللّه. 

والمعروف أنه يروى عن ابن عمر «تتتهد. ولكن لم أتتبعه» وبکل حال فهو 
غلط منه هنتف » واجتهاد خاطى» مثلما كان يأخذ من لحيته في الحج 
والعمرة"» وهو غلطء والصواب أنه لا يؤخذ من اللحية لاني الحج ولا 
في العمرة» ولا يغسل داخل العينين» وبعض الاجتهاد قد يغلط فيه الإنسان» 


.)١١1/0( مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۳۲) برقم:‎ )١( 


را 


Ak‏ كناب الطهارة 


الرسل عن الله عز وجل]. 
FF ¢‏ 
قال المصنف طلم : 
(و) يغسل الشعر (الظاهر) من (الكثيف مع ما استرسل منه) ويخلل 
باطنه. وتقدم. 


إذا كان كثيفًا كفى غسل ظاهره» وإن خلله فهو أفضلء [والتخليل سنة]. 

[فاللحية الكثيفة يكفيه غسل ظاهرهاء وإذا خللها فهو أفضلء وأحاديث 
التخليل لا تاش اء يشد بعضها E?‏ 

8 يت 

قال المصنف نم : 

ثم) يغسل (يديه مع المرفقين) وأظفاره ثلانًا. 

هذا هو الأفضل ثلاث مرات» وقد تقدم”" أن غسل اليدين أحد فروض 
الوضوة لكر كونه ااا أو لس مج وار ن و اة ها 
بالماء من أطراف الأصابع إلى طرف العضد, فالمرفقان داخلان في المغسول. 


(۱) ينظر: التلخيص الحبير .)١617-١ 5/8 /1١(‏ 


)۲( تقدم (ص:186). 


باب فروض الوضوء وصضته 1۱۷ 


ولهذا في حديث أبي هريرة ائه في الصحيح عند مسلم أنه ك لما غسل 
يديه أشرع في العضد» أي : أدخل المرفقين» ولما غسل رجليه أشرع في الساق» 
أي: أدخل الكعبين”", ف «إلى» معناها: «مع»» إلى المرافق وإلى الكعبين معناه: 
مع المرافق ومع الكعبين» مثلما قالوا في قوله سبحانه: #ولاتاكلوا موم إل 
اموک #[الساء:؟]» كمأ تقدم” '". 


[ولا يكفي الغسل الأول الذي في بداية الوضوء للكفين» فهو يجب من نوم 
الليل» ويستحب من غيره» أما غسلهما في الوضوء فهذا بعد الوجه» فيغسل 
الكفين بعد الوجه تبعًا للذراعين. 
ا 

قال المصنف سل : 


ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. 


الوسخ اليسير لا يضر؛ لأن هذا لا يمنع الماء. 


0 موق ج( 
(۲) تقدم (ص:187). 


11۸ كاب الطهارة 
قال المصنف سو : 


ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. 

ما كان في محل الفرض يغسل» كأصبع سادسة» أو يد صغيرة في ذراعه 
فيغسلها معه؛ لأنها من جملة الذراع. 

والصواب أنه لو كان له يد زائدة أو أصبع زائدة فيجوز علاج ذلك من ناحية 
غسلها. 


قال المصنف طلم : 


(ثم يمسح كل رأسه) بالماء (مع الأذنين مرة واحدة)؛ فيمر يديه من 
مقدم رأسه إلى قفاه» ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. 


وهكذا يمسح رأسه. لايحتاج إلى غسل؛ لأن الله قال: #وامسحوأ 
روسكم #[المائدة::]» وهكذا فعل النبي يل يعمه بالمسح» هذا الصواب» 
والأفضل أن يبدأ من مقدمه إلى قفاه ثم يردهما إلى المحل الذي بدأ منه. 
وكيفما مسح أجزأه» المقصود أن يعمه بالمسح» لكن كونه يتحرى فعل 
النبي ئي يكون أفضل. 


[والواجب في الرأس مسحة واحدة» هذا هو السنة. 


باب فروض الوضوء وصعمته 1۹ 


للشرع» وغسل الرس يشرع في الخسل» والمسح في الوضوءء وعلم النبي عي أم 
ا ا ان تفيقى ا الا هراك" |. 

ثال المصنف وم : 

ثم يدخل سبابتيه في صماخي آذنیه» ويمسح بإبهاميه ظاهرهماء ويجزئ 
أجزأه. والحمد لله؛ لان الأذنين من الواسة والنبى ڪا كان يمسح الأذنين» 
فيدخل إصبعيه في الصماخين» ويمسح بإمهاميه ظاهر أذنيه» كما فعله النبي ككل 

[وحديث: «الأذنان من الرأس)”'". تحتاج أسانيده إلى تأمل؛ لكن النبي كيا 
كان يمسح عليهماء فهما من الرأس بلا شك]. 

ثم یغسل رجليه) ثلانًا (مع الكعبين) أي : العظمين الناتئين في أسفل 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:777). 


(۲) سبق تخريجه (ص:180١).‏ 


۰ كتاب الطهارة 


الساق من جانبي القدم. 

e OD‏ :0 ك٠‏ : اد 

تقدم ٠‏ أن غسل الرجلين فرض من فروض الوضوء, وهو الفرض الرابع» 
(مع الكعبين)» وهما العظمان الناتئان 2 أسفل الساق» يقال لهما: الكعبان» 
وكان النبي بيه يغسلهما؛ فلا بد من غسلهما حتى يشرع في الساق» أي: حتى 


FR‏ ان 
قال المصنف للم : 


(ويغسل الأقطع بقية المفروض)؛ لحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم). متفق عليه" . 


إدا كان أقطع. بعض يده مقطوع أو بعض رجله» أو أطراف الأصابع أو 
نصف القدم أو ما أشبهه فيغسل الباقي: َه سطع #[التغاين:*1]» إن كان 
بقي شيء يغسله؛ أما لو قطع من أسفل الساق» لم يكن عليه شيء من جهة 
الرجل المقطوعة» فيغسل الباقية» ولو قطعت رجلاه سقط عنه فرض من 


فروض الوضوء؛ وهو غسل الرجلين» وينتهي وضوؤه بمسح الرأس. 
* د د 


(۱) تقدم (ص:181). 
5 هريرة ولع . 


باب فروض الوضوء وصمته ۲1 

قال المصنف طم : 

(فإن قطع من المفصل) أي: مفصل المرفق (عَسّل رأس العضد منه). 
وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق. 

إذا بقى المرفق والكعب فيغسل الباقى» ما بينهما [أي: ما بين مفصل 
الكعب من الساق» ومفصل المرفق من العضد]؛ لأنهما من محل الوضوء. 

قال المصنف ل : 

(ثم يرفع نظره إلى السماء) بعد فراغه (ويقول ما ورد)» ومنه. «أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)”''. 

بعدما يفرغ من الوضوء يرفع نظره إلى السماءء ويقول: «أشهد أن لا إله 
إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله»» رواه مسلم من 
حديث عمر عله » يقول عة : «ما من أحد يتوضاً فيبلغ الوضوء -أو قال: يسبغ 
الوضوء- ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء). 
زاد الترمذي ل بإسناد صحيح: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من 


. صحيح مسلم (۲۰۹/۱) برقم: (5 71) من حديث عمر نت‎ )١( 


شف كتاب الطهارة 


المتطهرين)20 وجاء في رواية النسائي بإسناد صحيح: «(سبحانك اللهم 
وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك اللهم وأتوب إليك»"» مثل دعاء 
القيام من المجلسء وإذا فعل هذا وهذا كان حسنا؛ لأنه ورد هذا وهذا عن 
النبي ية بعد الوضوء» لكن نظره إلى السماء في سنده بعض المقال”". ولا 
أعلمه جاء بإسناد صحيح» فإذا رفع نظره فلا بأس» وإن لم يرفع فلا بأس. 


قال المصنف سوه : 

(وتباح معونته) أي: معونة المتوضئ. 

الشرح: 

أي: يباح أن يصب عليه الماء مثلما صب المغيرة جيه على النبي كلا“ 
فلا بأس أن يعان؛ بأن يأخذ الإبريق أو غيره ويصب عليه. 


2 2 
قال المصنف لله : 


وشن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأسء وإلا فعن يمينه. 


.)١۷١/١( ينظر: التلخيص الحبير‎ .)٥٥( برقم:‎ )۷۸-۷۷ /١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى للنسائي (۹/ ۳۷) برقم: (4879) من حديث أبي سعيد عله . ينظر: البدر المنير 
(۲/ 09 التلخيص الحبير .)١۷١/١(‏ 

(۳) سنن أبي داود /١(‏ 5 5) برقم: »)١170(‏ السنن الكبرى للنسائي (۹/ ۳۸) برقم: (۹۸۳۲)» من حديث 

.)۲۷٤( صحيح البخاري (۱/ /57) برقم: (۱۸۲)» صحيح مسلم (۲۲۸/۱) برقم:‎ )٤( 


باب فروض الوضوء وصضته ۲۳ 


الأمر في هذا واسع» كونه عن يمينه أو عن يساره» فيكون في الجهة التي هي 
أرفق بالمتوضى؛ لأنني لا أعلم نصا جاء في هذا أو يدل على هذا أو هذاء فيكون 
في الجهة التي هي أرفق. 


ءثلةه مله a‏ 
+2 25 


(و) يباح له (ننشيف أعضائه) من ماء الوضوء'''. 

يباح له تنشيف أعضائه؛ لأنه لم يرد في هذا ما يدل على السنية؛ لا فعا ولا 
تركّاء فبقى مباحًاء أما في الغسل فقد ثبت في حديث ميمونة غا أا أتته 
بمنديل فردّه وجعل ينفض الماء بيده" فالأفضل في الغسل نفض الماء باليد. 
كما فعله النبي بيا أما في الوضوء فلم يرد فيه شيء؛ من تمسح فلا بأس» ومن 
ترك فلا بأس. 


(۱) قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)۲٠١ /١(‏ (قال ابن القيم: لم يكن النبي يل يعتاد تنشيف 
أعضائه بعد الوضوءء ولا صح عنه ذلك في حديث ألبتة» بل الذي صح عنه خلافه). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جل وعلق عليه بقوله: (لا أعلم في هذا شيئًاء لا تنشيفًا ولا عدمه» إنما 
جاء في الغسل: «أتي بمنديل فرده» وجعل ينفض الماء بيده»» أما في الوضوء فلا حفظ فيه شيئّاء والأمر فيه 
واسع). 

(؟) صحيح البخاري /١(‏ 17) برقم: »)۲۷٤(‏ صحيح مسلم (۱/ 51514) برقم: (۳۱۷). 


عش كناب الطهارة 


قال المصنف م : 
ومن وضّأه غيره ونوأه هو صح. 


إذا وضأه غيره ونواه هو فلا بس» لو غسّل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل 
رجليه بإذنه ونيته فلا بأس. 


قال المصنف لله : 

إن لم يكن الموضئ مكرمًا بغير حق. 

الشرح: 

لا بد أن يكون الذي یوضئه باختياره لا مكرها. 

قال المصنف حول : 

وكذا الغسل والتيمم. 

الشرح: 

وهكذا الغسل والتیمم» لو صب عليه غيره أو يممه غيره بإذنه ونيته فلا 


بأس . 


2 2 


باب مسح الخمين نلف 


قال المصنف حلم : 
باب مسح الخفين 

وغيرهما من الحوائل» وهو رخصة» وأفضل من غسل. 

المسح على الخفين رخصة من الله لعباده» وتيسير منه سبحانه» وهو 
مستحب ومشروع؛ لما فيه من التيسير على الأمة» وقد دل على هذا قوله كلاة: 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه)”"» مع فعله يك في السفر والحضرء فدل على 
شرعيته قولًا وفعلاء ولما فيه من التيسير والتسهيل» يقول الله جل وعلا: ريد 
أله يڪم الْبمَرَ [البقرة:٠۱۸]»‏ فإذا استكمل شروطه فهو رخصة من الله وقربة 
وطاعة لمن أراد اتباع السنة. 

[ويثاب عليه بالقصد الصالح؛ لأن القصد اتباع السنة. 

وقوله: (رخصة) الرخصة على القاعدة: هى ما كان إعفاء من واجب إلى 
أمر آخرء يسمى رخصة. فالغسل هنا واجب» والمسح رخصة. ومثله: الإعفاء 
من أربع إلى ثنتين في السفر» رخصة من الله في القصرء ومثل: الإعفاء من 
الصوم الواجب إلى الفطر في السفر. 

وقوله: (وأفضل من غسل)؛ لحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه). كما 


. برقم: (0877) من حديث ابن عمر تش‎ )1١1//٠١١( مسند أحمد‎ )١( 


هضف كناب الطهارة 


يقال: الفطر في السفر أفضل من الصومء والقصر في السفر أفضل من الإتمام. 

ويذكر المسح على الخفين في كتب العقائد؛ لأجل الرد على الرافضة» 
فالرافضة تأبى المسح» يمسحون القدمين ولا يمسحون الخفين» قد انتكسواء 
نسأل الله العافية]. 


قال المصنئف للم : 


ويرفع الحدث» ولا يسن أن يلبس ليمسح. 

إذا توضأ وضوءًا فيه مسح ارتفع الحدثء ولا يشرع للمسلم أن يمسح 
لمجرد المسح للارتفاق؛ بل لقصد اتباع السنة والمصلحة لا لمجرد المسح» 
فهو يستعمل ذلك ليرتفق بالخف. ويتبع السنة؛ إما لبرد وإما لغيره. 

د اد عاد 

قال المصنف لله : 

(يجوزيومًا وليلة) لمقيم ومسافر لا يباح له القصر (ولمسافر) سفرًا 
يبيح القصر (ثلاثة) أيام (بلياليها)؛ لحديث علي يرفعه: «للمسافر ثلاثة أيام 
بلياليهاء وللمقيم يوم وليلة». رواه مسلم'. 


.)77/5( صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم:‎ )١( 


باب مسح الخمين يغف 
بلياليها في السفر: ويوما وليلة للمقيم. ٠‏ 
والأقرب عندي والأظهر أنه لا يمنع؛ لأن السنة عامة» فالمسافر يمسح ويقصر 
ولو كان سفره للمعصية؛ وعليه التوبة إلى الله» وأخذه بالرخص من أسباب 
رجوعه إلى الله وتوبته» وتذكره فضل الله عليه» وليس هناك دليل واضح لمنع 
المسافر من القصرء ولا منعه من المسح» والأدلة عامة. 
النبي بيا ويقول الحسن: جاء عن النبي بيا في المسح سبعون سنة قولية 
وفعلية”'". فيمسح المقيم يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام؛ لحديث علي 
as‏ ' فيد » وأحاديث أخرى. 

[ولا يشترط أن ينوي المسح على الخفين قبل أن يلبسهماء فإذا لبسهما 
على طهارة كفى» ولو لم ينو ذلك في الوضوء ]. 


000 
قال المصنف حل 
ويخلع عند انقضاء المدة. 


)١(‏ سیاتي ذكره (ص:775). 
(۲) الأوسط لابن المنذر (۲/ /11)» بلفظ: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله يك أنه مسح على الخفين. 
(۳) صحيح ابن خزيمة )95/1١(‏ برقم: (۱۹۲)» صحيح ابن حبان (5/ "5-157 )١19‏ برقم: .)۱۳۲۲١(‏ 


۸ كناب الطهارة 
ويخلع عند تمام المدة» في الحضر يومًا وليلة» وفي السفر ثلاثة أيام بلياليهاء 
قال المصنف ّم : 


فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تیمم» فإن مسح وصلى أعاد. 


(وإن خاف أو تضرر رفيقه تيمم). كأن يكون الطريق مخوفا يخشى إن 
جلس ليخلع ثم يغسل أن يكون هناك خطر عليه» وهكذا إذا تضرر رفيقه كفاه 
التيمم» وهذا له وجه من جهة الشرع؛ لأن التيمم للعاجز عن الماء يجزئ» وهذا 
عجز عن غسل رجليه كصاحب الجرح ونحوه. فالذي أصابه الجرح يتيمم؛ 
لأنه لا يستطيع غسل رجليه» وهو في هذه الحالة معذور بالخوف أو تضرر 
الرفيق الذي معه. والخوف واضح» لكن تضرر الرفيق هو محل النظر؛ لأن 
المدة يسيرة» لكن لو قدَّر وجود هذا الضرر البّن فهذا له وجهه» كما يتيمم عند 
الجرح الذي يمنعه من غسل رجله» وعند الجرح في وجهه. ونحو ذلك. 


د عد ماد 
قال المصنف نة : 


وابتداء المدة (من حدث بعد لبس على طاهر) العين. 


باب مسح الخمين ۹ 

ابتداء المدة وهي: اليوم والليلة» والثلاثة الأيام من حدث بعد اللبس» 
ولياليهن. والمقيم يوما وللة»» فالأصح من مسح بعد حدث. فلو أحدث 
الضحى أو بعد طلوع الشمس ولم يمسح إلا الظهر فيبدأ المدة من الظهرء فلو 
صلى الضحى وتوضأ ومسح فلا حرج؛ لأنه ما تمت اليوم والليلة» ويكون تمام 
المدة لليوم والليلة ظهر الغد. 

[ولو مسح قبل الحدث للتجديد فلا يضر هذا؛ لأن التجديد ليس بعد 
حدث» ولیس عليه عمل» هلا تطوع. والعمدة على المسح بعد الحدث]. 


م( کہ اہ 
د کډ کے 


قال المصنف نة : 


فلا بمسح على نجس» ولو في ضرورة. 

الشرح: 

لا يمسح على نجس ولو في ضرورة» بل يجب الخلع؛ لأن المسح على 
النجس والصلاة في النجس أمر باطل ومنكرء فالواجب خلع الخف النجس 
وغسل الرجلين» فإن مسح على نجس وصلى بالنجس فالصلاة باطلة 
والوضوء باطل؛ لأنه مسح على خف ليس بشرعي. 


(۱) سبق تخريجه (ص:17١7).‏ 


۳٠‏ كناب الطهارة 

قال المصنف طلم : 

ويتيمم معها لمستور. 

أي: يتيمم مع الضرورة لمستور لا يصلح المسح عليه» فعند الضرورة يتيمم 
إذا لم يتيسر المسح» لكن إذا قدر أن يغسل أزاله. 

[قوله: (معها) أي: عند الضرورة» لمستور غير الخف. فالمستور لا يجوز 
المسح عليه» ولا يتمكن من خلعه]. 

قال المصنف حلم : 
لبسه معصية. فلا تستباح به الرخصة. 

لا بد أن يكون الخف طاهرًا مباحاء فلا يجوز له لبس المغصوبء ولا 
جورب من حرير؛ لأنه محرّمٌ على الرجال» بل الواجب عليه أن يتحرى ما أباح 
الحرير» ولا ما حرم مطلقا من المغصوب. 

[وإذا صلى بخف مغصوب فالصلاة صحيحة» وكذا بثوب مغصوب, أو في 
أرض مغصوبة» فالصحيح أنها صحيحة؛ لأن العلة لا ترتبط بالصلاة» العلة 
عامة» فلا يجوز لبس المغصوب مطلقا ولو في غير الصلاة» ولا يجوز له دخول 


باب مسح الخمين ۳1 


الأرض المغصوبة» ولا الجلوس فيها ولو في غير الصلاة» فإذا كان النهى لشىء 
خارج عن الصلاة صحت مع الإثم؛ لأنه قد يبتلى فيصلي في أرض مغصوبة. 
وقد يكون عليه ثوب مغصوب أو خف مغصوبء ولیس عنده غيره]. 

قال المصنف سول : 

(ساتر للمفروض) ولو بشده أو شرجه»ء كالزربول الذي له ساق وعُرى 
يدخل بعضها في بعض. 

لا بد أن يكون ساترًا للمفروض» ولو بشده» كزربول"'' يشده ویربطه» أو 
خف وسيع يربطه إذا ستر المفروض» وهو ما بين طرف الساق وأطراف 
الأصابع إذا ستر القدم كلها مع الكعبين ولو بشده. 

فلو كان الخف قاصرًا مثل: «الكنادر» التي دون الكعب فلا يمسح عليه. لا 
بد أن يكون الجورب ساترّاء ولا بد أن يكون الخف ساتراء للكعبين والقدم. 

کد اد ع 

قال الم ص نف ع : 

فلايمسح على ما لايستر محل الفرضء لقصره أو سعته أو صفائه أو 
خرق فيه وإن صغرء حتى موضع الخرز. 


.)١ 57 /۳٠١( الزربول: ما يلبس في الرّجل. ينظر: تاج العروس‎ )١( 


۳۲ كتاب الطهارة 
لا يمسح على ما لا يستر الفرض في الوضوء؛ إما «لقصره» دون الكعب «أو 
لسعته») ات واسع بحيث يظهر منه الكعبان؛ لسعته» «أو صفائه» رفيق شفاف 
يرى ما وراءه» أو كونه مخرقاء وأجاز بعض أهل العلم الخروق اليسيرة 
كالشيخ تقي الدين"'' وجماعة» فيعفى عنهاء فالمقصود أن الصواب في الخروق 
اليسيرة أنه يعفى عنها. 


*% ع ين 

قال المصنف طلم : 

فإن انض ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. 

الشرح: 

فإذا انضمت الخروق أو السعة جاز المسح عليه إذا كان عند اللبس ينضم. 
* * ين 

قال المصنف لم : 

(يثبت بنفسه) فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. 

الشرح: 

[قوله (يثبت بنفسه) أي: إذا مشى لا يسقط من رجله» وأما إذا كان لا يثبت 

بنفسه فلا يمسح عليه]» والصواب أنه إذا ثبت بشده كفى؛ لأن بعض الأخفاف 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .)۲٠۲/۲۱(‏ 


باب مسح الخمين تضرف 


واسعة» فلو تركها لسقطت» فإذا ربطها بشيء فيمسح والحمد للّه. 
[ووجه المنع للذي لم يثبت إلا بشده؛ لأنه قد يسهو ويغفلء وإلا فليس له 


وجه» فاد شده حصل الارتفاق]. 


قال المصنف ل : 
وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. 


وهكذا لو كان الجورب يثبت بالنعلين» يمسح عليهما جميعاء فإذا خلع 
النعل خلع الجورب معه؛ [لأنهما صارا كالخف الواحد]. 


د مإ 9 
قال المصنف طلم : 
ولا يجوز المسح على ما يسقط (من خف) بيان لطاهر, أي: يجوز 
المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. 
الشرح: 
لا بد أن يمكن متابعة المشي فيه» ولو بربطه. 


د 21 2 
قال المصنف م : 
قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء؛ فيه أربعون حديثًا عن 


۳٤‏ كناب الطهارة 


رسول الله علا . 


ولهذا تقدم”' أنه من إحياء السنة. 


قال المصنف حول : 
(وجورب صفيق) وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير 
الحلد. 


لا بس بالجورب الصفيق» وهو ما كان من الصوف أو القطن وليس من 
الجلد فيقال له: جورب» وإذا كان من الجلد فيقال له: خف. 
5 2 


قال المصنئف و : 


لأنه ئ سح على الجوربين والنعلين». رواه أحمد وغيره» وصححه 
الترمذي” ". 


.)075٠ /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(۲) تقدم (ص:70١).‏ 

(۳) سنن أبي داود ١ /١(‏ ؟) برقم: (159). سنن الترمذي )١1617//١(‏ برقم: (44)) سنن ابن ماجه )۱۸٩ /١(‏ 
برقم: (009))» مسند أحمد )١5 5 /7"٠(‏ برقم: »)۱۸۲١١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة عله . 


باب مسح الخمين 0 
شعر]؛ لأن الرسول بي مسح عليهما؛ ولأنهما في معنى الخف. فالمقصود ستر 
الرجلين والارتفاق» فهما بمعنى الخف» وقد ثبت أنه بي «(مسح على الجوربين 
والنعلین)» كما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد. 

قال المصنف لله : 

(ونحوهما) أي: نحو الخف والجورب» كالجُرْمُوق» ويسمى الموق. 
وهو خف قصيره فيصح المسح عليه؛ لفعله بي رواه أحمد وغيره(". 

ونحوهما كالجرموقء ويقال له: الموق» وهو خف قصير» حد ما يستر 


الكعبين» وليس له ساق. 


قال المصنف له : 

(و) يصح المسح أيضًا (على عمامة) مباحة (لرجل) لا امرأة. 

الشرح: 

يصح المسح للرّجل على العمامة المحنكة الساترة لما جرت العادة بستره. 


(۱) سنن أبي داود /١(‏ ۳۳) برقم: (175)) مسند أحمد (77/ 005) برقم: (۲۲۲۲۲)» من حديث أبي أمامة 
الباهلى جاه . 


يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة يام للمسافرء كما تقدم''' في الخفين» ولأنه ثبت 
أنه ية مسح على العمامة» كما في حديث المغيرة جوش ". 
3 
قال المصنف لد : 
e‏ ا ل م( 
لأنه عل مسح على الخفين والعمامة». قال الترمذي: حسن صحیح . 
ورواه مسلم من حديث المغيرة هله . 


قال المصنف طلم : 

هذا إذا كانت (محنكة)» وهي التي يدار منها تحت الحنك گور -بفتح 
الكاف- فأكثر. 

هذه المحنكة التى يدار بها تحت الحنك؛ لأنه يشق نزعها. 

[فيشترط أن تكون محنكة» وتكون على طهارة؛ أما ذات الذؤابة فيأتي 


(۱) تقدم (ص:٣۲۲).‏ 


(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۰) برقم: .)۲۷٤(‏ 
(۳) سنن الترمذي )۱۷١-٠۷١ /١(‏ برقم: )٠٠١(‏ من حديث المغيرة انف . 


باب مسح الخمين ضف 

قال المصنف حلم : 

(أوذات ذؤابة) بضم المعجمة» وبعدها همزة مفتوحة. وهي طرف 
العمامة المرخى. فلا يصح المسح على العمامة الصماء. 

العمامة الصماء التي تكون مدارة فوق الرأس ك«الطاقية» لا يمسح عليها؛ 
ولا يشق نزعها. 
الذؤابة» فلا بد أن تكون محنكة؛ لآن ذات الذؤابة ليس في نزعها مشقة» كونها 
مدارة ولها طرف خلف ظهره لا يجعلها كالمحنكة» ولا مشقة في إزالتها 
ونزعها. 

والنبى يي إنما مسح على العمامة التي كان يفعلها العرب» وهي المحنكة؛ 
لأنه يشق نزعهاء ويرتفق بهاء فالأقرب عدم المسح على ذات الذؤابة إذا كانت 


قال المصنف طلم : 


ويشترط -أيضًا- أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه. 
أي: أن تكون ساترة على حسب العادة» أما إذا كانت كالخيط فلا ينفع» فلا 
بد أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره» وهو غالب الرأسء بخلاف مقدم 


۳۸ كاب الطهارة 


الرس فقد ينكشف ويظهرء كما مسح النبي يي على العمامة وما ظهر من مقدم 
الرأس؛ لأا قد تكون قاصرة فيبدو بعض الرأس» فلا بأس أن يمسح عليها 
وعلى ما ظهر من الرأس» كما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة يله قال: 
مسح على العمامة» وعلى ما ظهر من الرأس»'. 


ني 3F‏ نا 
كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس» فيعفى عنه؛ لمشقة التحرز 
ملك . 


الشرح: 

أي: ظهور الأذنين يعفى عنه» يمسح مقدم رأسه وعلى العمامة وعلى 
الأذنين» إذا ظهرت الأذنان. 

قوله: (كمقدم الرأس والأذنين) هذا الذي يظهرء النبي بلي مسح على 
العمامة. ومسح على الأذنين» ومسح على مقدم الر أن 


* 2 3% 
قال المصنف نة : 
بخلاف الخف» ويستحب مسحه معها. 


.)۲۷٤( )برقم:‎ ۱ /١( صحيح مسلم‎ )١( 


باب مسح الخمين خرف 


المعلم المرشد» فيمسح على العمامة» وعلى ما ظهر من الرأس» كما أخبر 
المغيرة مله أن النبي بي مسح رأسه وعلى العمامة""» وهكذا الأذن إذا 

[وإذا ستر الأذنين في المحنكة فيمسح على العمامة ومقدم الرأس» ويسقط 
دخل الكعبان والقدمان في الخف]. 


2 2 
قال المصنف جل : 
(و) على (حُمر نساء مدارة تحت حلوقهن)؛ لمشقة نزعها كالعمامة''". 
الشرح: 
خمر النساء إذا دارت تحت العنق مثلما ثبت أن أم سلمة مكنا كانت تمسح 


على الههار""" أدبا مقن ال ر جل سوا ود كان لها غار هذا تحت ا 
فهو كالعمامة المحنكة. 


)١(‏ سبق تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۲) قال ابن قاسم # في حاشيته على الروض (۱/ ۲۲۳): (وروى الإمام أحمد عن بلال عن النبي ية الأمر 
بالمسح على الخمار» ولفظ سعيد بن منصور: «على النصيف»». وقال الشيخ في خمر النساء: من الرخصة 
التى تشبه أصول الشريعة» وتوافق الآثار الثابتة عن النبى كَكِ). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خله وعلق عليه بقوله: (هذا محتمل» إن صح فيكون نصا في الخمارء 
النصيف؛ لأنه يطلق على ما للنساء؛ لكن «مسح على الخفين والخمار» أي: العمامة؛ لآن النبي وله مسح 
على الخمار. خماره: عمامته. والمعنى واضح). 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۱۸/۱) برقم: .)۲٠١(‏ 


3 كتاب الطهارة 


[فالخمار يشق نزعه بعض الشيء» ففي المسح عليه تسهيل. 

ولا أعلم فيه إلا القياس على العمامة» وفعل بعض أزواج النبي كَلل. 

وماثبت في «(صحيح مسلم» من حديث بلال یغه : «أن رسول الله َل 
مسح على الخفين والخمار»"'"» «الخمار» أي: العمامة» تسمى العمامة خمارًا 
للرجل ]. 


قال المصنف طلم : 

بخلاف وقاية الرأس. 

الشرح: 

أما الوقاية ك«الطاقية» وأشباهها فلا يمسح عليها. 

قال المصنف نة : 

وإنما يمسح جميع ما تقدم (في حدث أصغر) لافي حدث أكبرء بل 
يغسل ما تحتها. 

الشرح: 

المسح إنما هو في الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فلا يمسح؛ لحديث 
صفوان بن عسّال شه : «كان رسول الله 4 يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۱) برقم: (۲۷۵). 


باب مسح الخمين ۲١‏ 


خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»'. 


U 9 اد‎ 
2 2 2 


قال المصنف لله : 
(و) يمسح على (جبيرة) مشدودة على كسر أو جرح ونحوهماء (لم 
تتجاوز قدر الحاجة). 


الجبيرة يمسح عليها أيضًاء إذا دعت الحاجة إليها على جرح فيمسح عليها 
غير مؤقتة» وهي تخالف الخف فيمسح عليها بقدر الحاجة» ولو طالت المدة. 
ويمسح على جميعها. 

قال المصنف نة : 

وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه» بحيث يحتاج إليه في شدهاء 
فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعهاء فإن خشي تلفا أو ضررًا تيمم لزائد. 

الجبيرة تكون على قدر الحاجة» فإذا زادت أزالها وستر الحاجة فقطء فإن 
شق ذلك لضرر مسح على الجبيرة وتيمم للزائد» والأقرب هنا أنه لا يتيمم 
للزائد؛ لأنه ما كان للضرورة فحكمه حكم الأصل يمسح عليه والحمد للّه؛ 


(۱) سنن الترمذي (1/ 11١-169‏ ) برقم: (47)» سنن النسائي (۱/ ۹۸) برقم: »)١109(‏ سنن ابن ماجه 
)١151١/5(‏ برقم: »)٤۷۸(‏ مسند أحمد (۳۰/ )١١‏ برقم: (۱۸۰۹۱). 


5 كتاب الطهارة 


[لأن ما يحتاج إليه في الجبيرة تبع لها]؛ ولأنه يشق عليه نزعهاء فصارت كمحل 
الجرح» لكن يلاحظ عند وضع الجبيرة أن تكون بقدر الحاجة. 

[وصفة المسح على الجبيرة أن يعمها بالمسح بيده عند الوضوء, إن كانت 
في الرّجل فعند غسل الرّجلء وإن كانت في الذراع فعند غسل الذراع» وإن كانت 
في الرأس فعند مسح الرأس» عند المرور عليها في الوضوء. 

وكذلك اللصقة» إذا كانت اللصقة في الظهر أو في الجنب فيعمها الماء في 
الغسلء إذا كان يحتاج إلى بقائها وفي نزعها مشقة]. 


قال المصنف للم : 


ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. 


الدواء كالجبيرة» إذا كان لهذا الجرح دواء يشق نزعه أو يضره نزعه فيمسح 
عليه كالجبيرة. 


قال المصنف طلم : 
(ولو في) حدث (أكبر). 
الشرح: 


هذا مما تخالف فيه الجبيرة الخف؛ أنه يمسح عليها في الأصغر والأكبر 
جميعًا للضرورة» وللحاجة إليها. 


باب مسح الخمين ودف 


قال المصنف طلم : 

لحديث صاحب الشحة: «إنما كان يكفيه أن يتسيمم وبعضد -أو 
يعصب- على جرحه خرقة ويمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». رواه 
أبو داوه(١)‏ 

الشرح: 

حديث صاحب الشجة هو حديث جابر اه : في إنسان شح فأفتاه بعض 
الناس بأن يغتسل فاغتسل فمات» فقال بيا : «قتلوه قتلهم الله؛ إنما كان يكفيه أن 
يعصب على جرحه خرقة؛ ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر بدنه» رواه أبو داود 
وجماعة» وفي إسناده بعض الضعف”"» لكن المعنى صحيح؛ لأن الضرورة 
تدعو إلى ذلك. 

[وزيادة التيمم ضعيفة» والقاعدة: افوا له ما سطع #التغابن:15]» فحتى لو 
ما جاء حديثء إذا جاز المسح للرخصة والتسهيل» فجوازه للضرورة من باب 
أو لى» ## لا َكَل انه تَفَسا إلا وْسَعَهكَا #لالبقرة:185]]. 


اچ عله م( 
ج اڊ د 


قال المصنف ج 
والمسح عليها عزيمة (إلى حَلَّها). 


. سنن أبي داود (۱/ 97) برقم: (777) من حديث جابر جنه‎ )١( 


(۲) ينظر: التلخيص الحبير .)511-175٠5 /١(‏ 


1 كتاب الطهارة 

مسح الجبيرة عزيمة بخلاف الخف فهو رخصة؛ أما الجبيرة فعزيمة» يلزمه 
المسح عليهاء ولا يجوز الترك؛ لآن الغسل واجب» والوضوء واجب» ولا 
سبيل إلى هذا إلا بالمسح عليها. 

قال المصنف للم : 

. 5 ر 

أي: يمسح على الجبيرة إلى حَلها أو برء ما تحتها. 

مش رع ها تدده أو حدلها غل ما فا فان ف عله قل أعاد الجرة 
ومسح عليها. 


قال المصنف طلم : 


وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. 

الشرح: 

المسح على الجبيرة ليس مؤقتا. 

والصواب أيضًا أنه لا يشترط فيها اللبس على طهارة» بل يجوز لبسها على 
غير طهارة» فلو أصابه جرح ودعت الحاجة إلى وضع الجبيرة فيجوز ولو قبل 
أن يتوضاً. 
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باب مسح الخمين Y0‏ 
قال المصدف ملم : 
لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها. 
الشرح: 
مسحها للضرورة فتقدر بقدرهاء ولا يشترط لها الطهارة قبلهاء ولا يومًا 
وليلة» ولا ثلاثة أيام» بل بقدر الضرورة» ولو مسح عليها شهرًا أو أكثر. 


قال المصنف طلم : 

(إذا لبس ذلك) أي: ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار 
والحبيرة (بعد كمال الطهارة) بالماء. 

لب ي أن التضوويية ا العمافة الايد أن كو سيد كمال رة 
وهكذا الجبيرة على هذا القول» والصواب أن الجبيرة لا يشترط لها ذلك؛ بل 
يمسح عليها ولو لبسها على غير طهارة؛ لأن لبسها للضرورة وليس بالاختيار. 

قال المصنف طلم : 

ولو مسح فيها على حائل. 

لو مسح على جبيرة [في قدمه أو في ذراعه] ثم لبس الخفين لا حرج فيه» أو 


٤٦‏ كناب الطهارة 


ابعى يهنا على فبا لون غل خنا ر اجر ال رد 
لبسه على طهارة» كما يمسح على الخفين» وإن كان في وضوئه مسح على 
الجبيرة؛ لأنه لبسها على طهارة. 

[والخف يخلعه بعد المدة» والجبيرة مستمرة ]. 

قال المصنف سل : 

أو تيمم لجرح. 

ولو تيمم لجرح فطهارته كاملة» كما لو لبس خفا يمسح عليه أو توضأ وفي 
يده جرح تيمم له فطهارته كاملة. 

قال المصنف سول : 

فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف. خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. 

الشرح: 

حتى يكون لبسها على طهارة» فلو لبس اليمنى على طهارة قبل أن يغسل 
اليسرى فلا بد عند غسل اليسرى أن يخلع اليمنى ويعيد لبسها حتى يكون 
لبسها على طهارة» بعض الناس قد يغسل رجله اليمنى ثم يدخلها في الخف قبل 
أن يغسل اليسرىء فلم تتم الطهارة هناء فإذا تمت الطهارة يخلع اليمنى ويعيد 
لبسها ثانية حتى يكون لبسها على طهارة عند الكثير من أهل العلم» وقال 


باب مسح الخمين 4۷ 


بعضهم: لا يشترط ذلك» كما قاله الشيخ تقي الدين لله" وجماعة, والأحوط 
خلعها؛ لآن الرسول بي في حديث المغيرة ينه قال: «إني أدخلتهما 
طاهرتين»”''» وهذا أدخلهما قبل أن تتم الطهارة» فأدخل اليمنى قبل غسل 
اليسرى ولم تنم الطهارة بعد فالأحوط أنه بعد أن يغسل اليسرى وهو قد لبس 
اليمنى أن يخلع اليمنى ثم يعيد لبسها؛ حتى يكون لبسها على طهارة. 

[فلا يلبس الخفين إلا بعد أن يغسل القدمين جميعًا]. 

ê ê د‎ 

قال المصنف طلله : 

ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم 
طهارته؛ أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه» أو تيمم ولبس 
الخف أو غيره لم يمسح» ولو جبيرة. 

الشرح: 

لأنه لبسهما على غير طهارة» فلا بد أن يصبر حتى يكمل الطهارة. [في كل 
هذه الصور لا يمسح؛ لأنها لم تتم الطهارة]. 


9 عله le‏ 
کد 5 2 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱۰-۲۰۹/۲۱). 


۲4۸ كناب الطهارة 


أي: تزع الجبيرة» والصواب مثلما تقدم''' أنه لا حرج في لبسها على غير 
طهارة» الجبيرة خاصة؛ لأن العوارض تعرض. 
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قال المصنف حول : 

ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد الطهارة. 

الشرح: 

هكذا صاحب السلس إذا توضأ بعد دخول الوقت يلبس الخفين» ويلبس 


العمامة» ويمسح مدة يوم وليلة. 
+X *‏ 6د 
قال المصدف طلم : 
لأنها كاملة في حقه. فإن زال عذره لَرْمَهُ الخلع. واستئناف الطهارة. 
كالمتيمم حين يجد الماء. 


إذا زال عذره لزمه الخلع. وتجديد الطهارة. [وزوال عذره كما لو انقطع 
لسلس» أو الجرح الذي يسيل ونحوه]. 


(۱) تقدم (ص:٤٤۲).‏ 


باب مسح الخصين ۲4۹ 
قال المصنف نة : 
اومن مسح في سفر ثم أقام) أنم مسح مقيم؛ إن بقي منه شيء وإلا خلع. 
الشرح: 
لات ا ا احم ممح نوي وإ كاد بعل متي زوم وليه 


انقطع. فيخلع بعد إقامته. 


3 3 
قال المصنف حلم : 
كذلك من مسح وهو مقيم وقتا أو وقتين ثم سافر يمسح مسح مقيم يومًا 
وليلة؛ تغليبًا لجانب الحضر. 
قال المصنف لم : 
(أو شك في ابتدائه) أي: ابتداء المسح هل كان حضرًا أو سفرًاء (فمسح 
مقيم) أي: فبمسح تنمة يوم وليلة فقط؛ لأنه المتيقن. 


ol‏ 0 ءاه 
2 2 ڳڍ 


0۰ كتاب الطهارة 
قال المصنف له : 
(وإن أحدث) في الحضر (ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر). 
الشرح: 
من باب أولىء إذا سافر قبل أن يمسح فيمسح مسح مسافر. 
قال المصنف طلم : 
لأنه ابتدأ المسح مسافرًا. 
الشرح: 


ولو كان الحدث في الحضر. 


قال المصنف .ولد : 
(ولا بمسح قلآنس) جمسع قاسو 0 وهي المبطناث. كدنيات القضاة. 
والتؤميات؛ قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. 


لا يمسح على القلانس» مثل: «الطاقية» وأشباهها لا يمسح عليها؛ لأا لا 
تسمى عمامة. 


.)57857/١( ينظر: الإنصاف‎ )١( 


باب مسح الخمين ۲۵١‏ 


قال المصنف لم : 
(و) لايمسح (لفافة) وهي الخرقة تشد على الرّجُل تحتها نعل أو لا 
ولو مع مشقة؛ لعدم ثبوتها بنفسها. 


الشرح: 

LYN,‏ قيس انلا بجو را 

[وما يقال من أن الصحابة #قغہ لبسوها في غزوة ذات الرقاع فإنما كانوا 
يلبسون اللفائف؛ لأجل وعورة اللأرض فقط]. 


د عاد ماد 
قال المصنف لم : 
(ولا) يمسح (ما يسقط من القدم أو) خمًا (يرى منه بعضه) أي: بعض 
القدم. 
الشرح: 
كالمشقوق. 


قال المصنف ل : 
أو شيء من محل الفرض؛ لأن ما ظهر فرضه الغسلء ولا يجامع 
المسح. 


يضف كناب الطهارة 

متى ظهر بعض الفرض انتقضت الطهارة» فمتى أظهر رجليه من الخف أو 
من الجوربء. أو أزال العمامة عن محلها المعتاد انتقضت الطهارة» وعليه أن 
يجددهاء [حتى وإن لم تنته المدة؛ لأن المقصود المسح على الخف وقد 
أزاله ]. 
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(فإن لبس خفا على خف قبل الحدث) ولو مع خرق أحد الخفين 
(فالحكم لل) خف ال(فوقاني) لأنه ساتر فأشبه المنفرد. 

إذا لبسه على طهارة فالحكم للفوقاني ولو مع خرق أحد الخفين» مثل 
«الكندرة» على الجورب» لكن يمسح عليهما جميعاء وإن كان الفوقاني ساترًا 
كفى وحده وصار الحكم له. 

[وإن لبس الثاني بعد الحدث فلا يمسح» لا بد أن يكون على طهارة» فيخلعه 
ويمسح على الأصلء لكن إذا لبس الثاني على طهارة مسح على الثاني. 

وإذا لبسهما على طهارة يمسح عليهما جميعًا؛ الجورب والنعلء أو 
الجورب و«الكندرة»» أو يخلع «الكندرة» ويخلع النعل ويمسح على الجورب 
ويكفي» أما إذا لبس خفا كاملا على خف آخر على طهارة مسح الفوقانيء 
ومثله: لو لبس جوربًا على جورب آخر فيمسح على الفوقاني إذا كان على 


باب مسح الخمين Yor‏ 


طهارة]. 


قال المصنف سول : 

وكذا لو لبسه على لفافة. 

قال المصنف لله : 

وإن كانا مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. 

إذا كانا مخرقين فلا يمسح عليهما ولو ستراء ولو كان خرق هذا لا يقابل 
هذاء فهما كالخف الواحد؛ [لآن كل واحد لا يصلح بنفسه. وهذا محل نظر 
ومحتمل؛ لأن مقابل السترة من الثاني تشبه الرقعة» فإذا قيل بالمسح فليس 
ببعيد» إذا كان الخرق لا يقابل الخرق» أحدهما ستر الآخرء فهو من جنس 
الرقعة التي يرقع بها أحد الخفين؛ لأن خرق هذا لا يقابل خرق هذا فالقول 
بالمسح وجيه؛ لأن الحكمة موجودة» والعلة موجودة» وهي السترء وليس فيه 


o4‏ كتاب الطهارة 
قال المصنف مون : 
وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز. 
الشرح: 
إذا كان على طهارة. 


د e ê‏ 
قال المصنف هلم : 
وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح 
الفوقاني» بل ما تحته. 


هذا فيه نظر» [أما قبل مسحه فهذا واضح؛ لأنه ليس على طهارة» وأما بعده 
فكيف يقال هذا؟! وقد تقدم"'' أنه إذا لبسه على طهارة فلا بأس» أي: بعد 
المسح. 

ففي العبارة نظرء أما إذا لبسه قبل المسح فلا يمسح عليه؛ لأنه لبس الفوقاني 
على غير طهارة» وأما إذا لبسه بعد مسح التحتاني» فهو مسحه على طهارة فلا 
أس. 

فالقاعدة مثلما تقدم"» ولو على طهارة ممسوح بهاء خف أو جبيرة» فهذا 
ينقض ما تقدم» والعبرة أن يلبسه على طهارة» وهذا إذا كان قد لبسه بعد مسحه 


(۱) تقدم (ص:؟567). 
(۲( تقدم (ص:5 5 ۲). 


باب مسح الخمين هه» 


ميد اتوم ا کون قل اوغا طهازة |: 

قال المصنف لله : 

إذا كان على غير طهارة» إذا نزعه بعد الحدث نزع ما تحته؛ لأا بطلت 
الطهارة. 

[أما إذا كان على الطهارة الأولى ولم يحدث شيء بعد فلا يجب» فهذا مثل 
الذي يلبس الخف وهو على طهارة ثم ينزعه فلم يحدث شيء. لكن إذا نزعه 
بعد الحدث بطلت الطهارة» وتنتهى المدة]. 

قال المصنف طلم : 

(ویمسح) وجوبًا (أكثر العمامة)» ويختص ذلك بدوائر هاء (و) يمسح 
أكثر (ظاهر قدم الخف) والجرموق والجورب. 
الأسفلء كان النبي بي يمسح على ظاهر خفيه"» ويكفى هذا والحمد للّه 


(۱) سنن أبي داود (۱/ 57) برقم: )١77(‏ من حديث علي جوت . 


۲٥٦‏ كتاب الطهارة 
*% 3 23 
قال المصنف لم : 
وسن أن بمسح بأصابع يله (من أصابعه) أي: أصابع رجليه (إلى 
ساقیه) یمسح رجله اليمنى بيده البمنى» ورجله اليسرى بيده اليسرى. 
اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرىء من أصابعه إلى أسفل ساقه 


2 


قال المصنف هله : 
ويفرج أصابعه إذا مسح. 
الشرح: 

يبدأ باليمنى قبل اليسرى. 


باليسرى؛ لأنه أسهل عليه» يروى عن النبي يَكِِ: «أنه كان يمسح اليمنى باليمنى» 
والیسری الى 


ويقدم اليمنى؛ لحديث: «إذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم». 


(۱) السنن الكبير للبيهقي (۲/ 70/4) برقم: .)١۳۹۹(‏ 


(۲) سبق تخريجه (ص:176). 


باب مسح الخمين oV‏ 


وإذا مسحهما جميعا في وقت واحد فالجمهور يرون الصحة. ويرون التيامن 
أفضلية» والأحوط للمؤمن أن يعتني بالأيمن؛ لقوله بي: «إذا توضأتم فابدؤوا 
بميامنكم»» وكونه كان إذا توضاً يبدأ بميامنه كَل 

وإن مسح بيد واحدة يكفي]. 

قال المصنف حلم : 

كيف مسح أجزأه. سسواء نيميثة أو بيسنارة أو بأطراف أصابعه أو بكلهاء 

[وقوله: (ويفرج أصابعه إذا مسح) لا أعلم فيه شيئّاء المهم أنه يمسح ظاهر 
الخفين ويكفي؛ ولهذا قال: (وكيف مسح أجزأ)]. 

قال المصنف م : 

ويكره غسله وتكرار مسحه. 

يكره غسله؛ لأنه خلاف السنة» وتكرار المسح أيضًاء [يكفي مرة واحدة إذا 
عمها]. 


10۸ كتاب الطهارة 
قال المصنف جل : 
(دون أسفله) أي: أسفل الخف (وعقبه) فلا يسن مسحهما. 
الشرح: 


لايمسح الأسفل ولا العقب» فقط ظاهر الخف. 


قال المصنف ل : 
ولا يجزئ لو اقتصر عليه. 
الشرح: 
لأنه خلاف السنة. 
2 


قال المصنف طلم : 


(و) بمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة)؛ لما تقدم من حديث صاحب 
الشححة”'"'. 


يمسح على جميعها؛ لأن هذا هو الأصل. 


اسع تت يميه O‏ 


باب مسح الخمين 0۹ 


قال المصنف طلم : 

(ومتى ظهر بعض محل الفرض) ممن مسح (بعد الحدث) بخرق 
الخف. أو خروج بعض القدم إلى ساق الخفء. أو ظهر بعض رأس 
وفحش» أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. 

الشرح: 

إذا ظهر محل الفرض أو زالت الجبيرة بطلت الطهارة» فلو أظهر قدمه» أو 
أزال العمامة أو بعضهاء أو برئ محل الجبيرة؛ بطلت الطهارة. 

[والمقصود هنا بعد الحدث. أما قبل الحدث فلا ينقض. 

وإذا برئت الجبيرة بطلت الطهارة ويعيد الطهارة كلها؛ لأن موضعها لم 
يغسل: 

وإذا زالت الجبيرة ولم تبرأ فيعيدها ويمسح عليها ويكفي» هذا الصواب؛ 
لآن الضرورة موجودة]. 

قال المصنف طلم : 

فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. 

الشرح: 

إذا خلعه وهو على طهارة فلا تبطل الطهارة» إنما تبطل إذا خلعه بعد الحدث» 
فإذا لبس الخف وهو على طهارة ثم خلعه لأسباب أخرى وهو على طهارته فلا 


۲ كتاب الطهارة 


[ولا يغسل قدميه؛ لأنه لم يحدث حدثاء فهو على طهارته التي لبس عليها 
الخف]. 
قال المصنف وة : 
ولو كان توضاً تجديدًا ومسح. 
الشرح: 
ولو كان توضاً تجديدًا فلا يضر بل يبني على طهارته» وضوؤه تجديدًا لا 
يغير طهارته. 
RF‏ 
قال المصنف له : 
(آو تمت مدته) أي: مدة المسح (استأنف الطهارة). 
الشرح: 
إذا تمت المدة يومًا وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافر استأنف الطهارةء ولو 
لم يحدث؛ فإذا تمت المدة انتهى الحكم. 
5 3 
قال المصنف طلم : 
ولو ني الصلاة؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل. 


باب مسح الخمين ف 


إذا تمت المدة انتهت الطهارة. 


قال المصنف حل : 

فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح. فتبطل في جميعها 
لكونها لا تتبعض. 

الشرح: 

إذا خلع الخف أو تمت المدة انتهت الطهارة» يومًا وليلة» أربعًا وعشرين 


۲ كناب الطهارة 


قال المصنف له : 
باب نواقض الوضوء 

آي: مفسداته. وهي ثمانية: 

أحدها: الخارج من سبيل. وأشار إليه بقوله: (بنقض) الوضوء (ما 
خرج من سبيل) أي: مخرج بول أو غائط ولو نادراء أو طاهرًا كولد بلا دم 
أو مقطرًاني إحليله. أو محتشىّ وابتل» لا الدائم كالسلس والاستحاضة. فلا 
ينقض للضرورة. 
عند اللإحصاء: 
السبيل» فإنه ينقض الوضوء» ويجب على صاحبه الوضوء للصلاة ونحوهاء 
كالطواف» ومس المصحف. 

إلا المستحاضة ومن كان في حكمها؛ فهذا لا ينقض وضوءها ما خرج في 
الوقت» فإنها تتوضاً في الوقت وتصلي» ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر؛ 
لأن النبي بيا قال للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة»'. 


وصاحب السلس مثلهاء إذا كان إنسان مصابًا بالريح دائمًا أو بالبول دائمًا 


(۱) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 


باب نواقض الوضوء ۳ 


فإن هذا لاينقض وضوءه في الوقت» فعليه إذا دخل الوقت أن يتوضأء ولا 
ينقض وضوءه ما خرج من ذلك حتى ينتهي الوقت؛ لقوله َيه للمستحاضة: 
«توضئي لكل صلاة»؛ ولأنها ضرورة» فالمبتلى بالبول دائمًا أو بالريح دائمًا 
ونحو ذلك عليه الوضوء لكل صلاة كالمستحاضة. 

[وإذا كان الخارج يابسًا كالحصاة فإنه ينقض الوضوء ما دام خرج من 
الدبر]. 


د لو 5 

قال المصنف طلم : 

(و) الغاني (خارج من بقية البدن) سوى السبيل (إن كان بولا أو غائطًا) 
قليلا كان أو كثيرًا (أو) كان (كثيرًا نجس ا غيرهما) أي: غير البول 
والغائط') کقيء ولو بحاله؛ لماروى الترمذي «أنه َل قاء فتوضأ)”", 
والكثير: ما فُحْش في نفس كل أحد بحسبه. 

الثاني: الخارج من غير السبيلين من قيء أو دم أو نحو ذلك إذا كان فاحشًا 


(۱) قال ابن قاسم ملل في حاشيته على الروض /١(‏ 17 7): (وعن أنس: «احتجم وصلى ولم يتوضاً»). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ # وعلق عليه بقوله: (هذا يحتاج إلى تأمل في صحة سنده. 
وللمخالف أن يقول: لعله لم يخرج شيء فاحش من الدم» على كل حال الوضوء من الخارج من غير 
السبيلين من باب الاحتياط). 

(۲) سنن الترمذي (۱/ 57 )١57"-1‏ برقم: (۸۷) من حديث أبي الدرداء عفلئعه . 


٤‏ كناب الطهارة 


أما الشيء اليسير ما يخرج من العروق عند ضرب الإبرء أو الرعاف اليسير» 
أو ما أشبه ذلك فيعفى عنه» إنما إذا كان فاحشا يستفحشه الإنسان ويراه كثيرًا 
فإنه ينقض الوضوء» سواء كان من الرّجل أو من اليد أو من البطن أو من الرأس 
أو قيء يستفحش فإنه يتوضاً. 

أما اليسير كالرعاف اليسير أو ضرب الإبرة وخرج دم يسير أو قاء يسيرًا 
خرج من الفم مرة واحدة فهذا يسمى خارجًا؛ لكنه ليس بفاحش» وما أشبه 
ذلك؛ فإنه لا ينقض الوضوء. وقد يقع هذا كثيرّاء مثلما قد يقع في الأسنان شيء 
من الدم» وقد يقع في العين أيضًاء فالحاصل: الشيء اليسير يعفى عنه. 

[والدليل على أن الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء حديث: «قاء 
فتوضأ»» والقياس عليه من جهة الفْحْش والخبث» والأصل في هذا: «قاء 
فتوضاآ»» ولا أعلم شيئًا واضحًا في الموضوع سوى هذاء والقياس على ما 
يخرج من السبيلين؛ لأنه قذر وخارج من المعدة» فأشبه ما خرج من السبيلين 
من بول أو مذي أو نحو ذلك. 

وبعض آهل العلم لا يرى النقض من الخارج من غير السبيلين» فالوضوء 
من الخارج من غير السبيلين من باب الاحتياط» والخروج من الخلاف. 

وحديث: «قاء فتوضا)» وف بعض الروايات: «قاء فأفطر)7'', في سنده 
مقال''"» وني متنه اختلاف أيضًاء وليس واضحًا في الدلالة؛ لأنه ليس فيه أمرء 


)١(‏ سنن أبي داود (۲/ ۳۱۱-۳۱۰) برقم: (۲۳۸۱)» مسند أحمد )71١/775(‏ برقم: (۲۱۷۰۱)» من حديث 
أبي الدرداء وله . 
(۲) ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي »)۲۸٤-۲۸۳ /١(‏ نصب الراية .)٤١ /١(‏ 


باب نواقض الوضوء 10 


فقصاراه أن يقال: مستحب. 

أما الاستدلال بقول النبي يَكِةِ: «ليس لنا مثل السوءء الذي يعود في هبته 
كالكلب يرجع في قيئه»”'' فليس له تعلق بهذا]. 

قال المصنف له : 

وإذا استد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. 

الشرح: 

إذا انسد المخرج وانفتح غيره فلا يكون له أحكام المعتاد في نقض الوضوء 
بلمسه ونحو ذلك» بل له حكم المعتاد [من جهة الخارج]ء في خروج البول 
والغائط؛ أما اللمس فلا؛ [لأنه ليس بفرج]. 

قال المصنف كله : 

(و) الثالث (زوال العقل) أو تغطيته؛ قال أبو الخطاب وغيره: ولو لم 
يخرج شيء (إلا يسير نوم من قاعد وقائم) غير محتب أو متكئ أو مستند. 

الشرح: 

الثالث: زوال العقلء إذا زال العقل بالنوم أو بالسكر أو بالإغماء بطل 
الوضوء؛ لأنه مظنة خروج الريح وهو لا يشعرء ولهذا جاء في حديث صفوان بن 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )١115‏ برقم: (۲۹۲۲)» صحيح مسلم (۳/ )١11٠‏ برقم: (1177)» من حديث 


٦‏ كاب الطهارة 


عسّال ته أنه ب «أمرهم أن يمسحوا على الخفاف» وألا يتوضؤوا إلا من 
غائط أو بول أو نوم»"» فجعل النوم كالغائط والبول ينقض الوضوءء» والمراد: 
إذا استحكم وزال الشعورء أما النعاس اليسير فلا ينقض الوضوءء سواء كان 
قاعدًا أو مستندًا أو مضطجعاء فالنعاس اليسير لا ينقض الوضوء. أما التفصيل 
فلا دليل عليه. 

[وضابط النوم الناقض هو الذي يذهب معه الشعور بالكلام, إذا نام فلا 
يبقى معه شعور» بحيث لا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم» ولیس بنعاس. 


ومن النعاس ما جرى للصحابة: «تخفق رؤوسهم)"”'2. هذا هو النعاس. 


ولهذا صلوا ولم يتوضؤوا سنت |. 
3% د د 
قال المصنف لم : 


وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسّكْر ينقض الوضوء كثيرها 
ويسيرهاء ذكره في المبدع” "' إجماعًا. 
الجنون والإغماء والشّكر كله ينقض الوضوء؛ لأن صاحبه يفقد العقل. 


د كن 


.)١5١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. برقم: (۲۰۰) من حديث أنس فته‎ )0١/١( سنن أبي داود‎ )۲( 
.)١7١0-1١1١9/1١( ينظر: المبدع‎ )۳( 


باب نواقض الوضوء ۹۷ 


وينقض -أيضًا- النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقاء كمحتب 
ومتكئ و مستند. 

[قوله: (راكع وساجد مطلقا) المقصود أنه عام ومطلق» إذا كان نوما 
مستغرقاء أما النوم اليسير -النعاس - فيعفى عنه]. 

قال المصنف ل : 

والكثير (مسن قائم وقاعد)؛ لحديث: «العين وكاء السيٍء فمن نام 
فليتوضأ». رواه أحمد وغيره'"''. والسّه حلقة الدبر. 

(De 
و‎ 


مد عاد 4 
72 تيج روح 


برقم: (۸۸۷)ء من حديث علي شتت . 


۸ كناب الطهارة 


قال المصنف س : 


(و) الرابع (مس ذكر) آدمي تعمده أو لا (متصل)» ولو أشل أو قلفة آو 
من ميت. لا الأنثيين» ولا بائن أو محله. 


مس الذكر والفرج ينقض الوضوء مطلقًا؛ لقوله يك من مس ذكره 
فليتوضأ»”''. وني اللفظ الآخر: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فعليه 
الوضوء». وني اللفظ الآخر: «فقد وجب عليه الوضوء»”"', وهذا هو الصواب» 
سواء كان من ذكر أو أنثى» ومن صغير أو كبير؛ لعموم الأحاديث. 


لكن لا بد أن يباشر اللحم اللحمء أما إذا كان من وراء الشثوب أو من وراء 
السراويل أو من وراء الإزار فلا ينقض الوضوء. إنما إذا مس اللحم اللحم من 
رجل أو امرأة. 

[قوله: (ولا بائن أو محله) أي: ليس بناقض» المقصود مس الفرج» أما 
محله إذا كان مقطوعًا فلم يمس الفرج» إلا إذا كان مس قبل المرأة» أما مس 
محل الذكر لو قدر أنه مقطوع بالكلية فإنه لا يعد مس ذكره» وهذا لا يحدث إلا 
في النوادر. 


)١(‏ سنن أبي داود (57/1) برقم: (181)» سنن الترمذي )118-177/١1(‏ برقم: (87)» سنن النسائي 
(۲۱۱/۱) برقم: »)٤٤۷(‏ مسند أحمد (50/ )7١10‏ برقم: (۲۷۲۹۲))» من حديث بسّرة بنت صفوان يلمعا . 
(۲) سیآتي تخريجه (ص:559١7).‏ 


باب نواقض الوصوء ۲۹ 


وأما حديث: «إنما هو بضعة منك" فهو حديث ضعيف» وبعضهم حمله 
على أنه منسوخ» وبعضهم قال: شاذ» في سنده بعض المقال» ولكن أحسن 
الجواب عنه أنه شاذ أو منسوخ» والأحاديث الصحيحة كثيرة في وجوب 


2 1 سا 
al‏ 

iS 

> 1 


(أو) مس (قُبَل) من امرأةء وهو فرجها الذي بين أسكتيها!"؛ لقوله كَلله: 
امن مس ذكره فليتوضأ). رواه مالك“ والشافعي”* وغيرهما.ء وصححه 
أحمد والترمذي» وي لفظ: امن مس فرجه فليتوضاً)”"'. صححه أحمد. 


ولاينقض مس شفريها وهما حافتا فرجهاء وينقض المس بيد بلاحائل 
ولو كانت زائدة» سواء كان (بظهر كفه أو بطنه) أو حرفه من رؤوس 
الأصابع إلى الكوع؛ لعموم حديث: ١من‏ أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه 


ستر فقد وجب عليه الوضوء». رواه أحمد”". 


)٠١١/1١( برقم: (86))» سنن النسائي‎ )17١/1( سنن الترمذي‎ »)١187( برقم:‎ )57/١( سنن أبي داود‎ )١( 
)1١77/85(:مقرب‎ )7١5 مسند أحمد(775/‎ »)٤۸۳( برقم:‎ )١177/١( سنن ابن ماجه‎ »)١150( برقم:‎ 
. واللفظ له» من حديث طلق بن علي حون‎ 

(۲) الإسكتان والأسكتان: شفرا الرحم» وقيل: جانباه مما يلي شفريه. ينظر: لسان العرب (۱۰/ ۳۹۰). 

(۳) موطأ مالك (7/ 76) برقم: (۱۲۷). 

.037” 5-17 /۱( الأم للشافعي‎ )٤( 

.)۸۲( سنن الترمذي (۱۳۰-۱۲۹/۱) برقم:‎ )٥( 

(7) مسند أحمد (75/ ۱۹) برقم: (۲۱۹۸۹) من حديث زيد بن خالد نە . 


(۷) مسند أحمد(٤۱/ ٠‏ برقم: )۸٤ ٠ ٤(‏ من حديث أبي هريرة انت . 


186 كتاب الطهارة 


الصواب لا فرق بين ظاهر اليد أو باطنهاء فإذا مس بها الفرج انتقض 
فالصواب أنه ينقض الوضوء؛ لأن شفري الفرج وحافتيه هما الفرج» فإذا مس 
أطراف الفرج وحافتيه فقد مس الفرج» وينتقض الوضوءء» كما لو مس الفرج 
الذي هو الذكر ولم يمس الطرف أو مس الطرف ولم يمس بقيته ينتقض 
الوضوء؛ لأنه يسمى فرجّاء [وسواء تعمد المس أو لم يتعمد]. 


e 2F ¥‏ 
قال المصنف جل : 
لکن لا ينقض مسه بالظفر. 
الشرح: 
لآن الظفر ليس بيد. 
د د د 


قال المصنف م : 


(و) ينقض (لمسهما) أي: لمس الذكر والقَبّل معا (من خنشى مشكل) 
لشهوة أو لا؛ إذ أحدهما أصلي قطعا. 


إذا مسهما من خنثى مشكل فقد مس الفرج» أما أحدهما فلا؛ لأنه قد يكون 


باب نوافض الوصوء ۲۷۱ 


زائدّاء لكن إذا مسهما من الخنثى المشكل انتقض الوضوء؛ لأن أحدهما 
أصلى. 
[وهذا مطلق» مس الفرج ولو لغير شهوة]. 


af 0 0‏ 
3ج يح يت 


قال المصنف هة : 

(و) ينقض أيضًا (لمس ذكر ذكره) أي: ذكر الختشى المشكل لشهوة؛ 
لأنه إن كان ذكرًا فقد مس ذكره. وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة. 

الصواب أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه قد يكون زائدًا؛ ولآن الصواب أن مس 
المرأة لا ينقض الوضوء وأن المراد بقوله: # أو مسك لساك 7#المائدة:ة] أي : 
الجماع. 


أما مس اف فلات أنه ل ن ا طا و اا ر ده 


المقصود: أن هذا لا ينقض؛ لأن الرسول با كان يُقبّل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضا". 


2ه م 2 
5 2 


)١(‏ سيقي (ص:7377). 
(۲) سنن أبي داود )55/1١(‏ برقم: (۱۷۹)» سنن الترمذي /١(‏ ۱۳۳) برقم: (87)» سنن ابن ماجه )١54/١(‏ 
برقم: »)٥۰۲(‏ مسند أحمد )٤۹۷ /٤۲(‏ برقم: (701/757)» من حديث عائشة شتا . 


AA!‏ كناب الطهارة 

قال المصنف سل : 

نن لم يمسه لشهوة أو مس قله لم ينقضء (آو أنشى که) أي: وبنقة 

فإن لم يمسه لشهوة و مس ف لم ينقضء و انسی د ي. وبتفقص 

+4 جو کے 4 ê‏ م ê‏ ۳ 
لمس لأنشى قبل الخنشى المشكل (لشهوة فيهما) أي: في هذه والتي قبلها؛ 
لأنه إن كان أنشى فقد مست فرجهاء وإن كان ذكرًا فقد لمسته لشهوةء فإن 
كان المس لغيرهاء أو مست ذكره لم ينقض وضوءها. 
الصواب أنه لا ينقض ولو لشهوةء كما تقدم”''. 
[أما الأنثى فإذا مست فرجها انتقض الوضوء]. 
3 3 

قال المصنف طلم : 

(و) الخامس (مسه) أي: الذكر (امرأة بشهوة)؛ لأنها التي تدعو إلى 
الحدث. والباء للمصاحبة. والمر أة شاملة للأجنبية وذات المحر 7 والميتة 
والكبيرة والصغيرة المميزة التي يوطأ مثلهاء وسواء كان المس باليد أو 
غيرهاء ولو بزائد لزائد أو أشل. 

الخامس: مس المرأة بشهوة؛ أنه ينقض الوضوء. ومهذا قال جماعة من أهل 
العلم مطلقاء مسه بأي عضو منها ولأي جزء منها. 


(۱) تقدم (ص:۲۷۱). 


باب تواقضص الوصوء AA‏ 


وقال آخرون: ينقض مطلقاء ولو بغير شهوة؛ واحتجوا بقوله تعالى: أو 
نمسم اليْسَآءَ #المائدة:1]. 
بشهوة أو بغير شهوة» ما لم ينزل» وهذا هو الصواب» أن مسها لا ينقض 
الوضوء مطلقاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية''' وجماعة من أهل العلم. 
والحجة في هذا أن النبي بيه ربما قبّل بعض نسائه وصلى ولم يتوضأء كما 
روى ذلك الإمام أحمد مله بإسناد صحيح”'' عن عائشة ضف ". 


0 


قل 


ولآن الأصل السلامة وبراءة الذمة» فلا يقال: إن هذا ينقض الوضوء إلا 
بدليل» وليس هناك دليل على نقض الوضوء. 

أما قوله تعالى: # أو “مس ليسا *1المائدة:ة] فالمراد به الجماع. 

قال جل وعلا: #أو جك أحد ينم م الْمَايط أو “مس ايسآ #[المائدة:]» فذكر 
الغائط إشارة إلى الحدث الأصغرء #أو نمسم السا #المائدة:5] إشارة إلى 
الحدث الأكير. 

فالواجب على المؤمن تحري الحق وتحري الدليل» وليس هناك دليل على 
نقض الوضوء من مس المرأة مطلقا؛ لا بشهوة» ولا بغير شهوة؛ والآية الكريمة 
إنما هي في الجماع» [وقراءة «لمستم»» و(لامستم)؛ كلها معناها الجماع]. 


وهذا القول الثالث من الأقوال هو الصواب أن مسها لا ينقض مطلقا. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ 57 7). 
(۲) ينظر: الاستذكار /١(‏ 701)» الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (۲/ 1414 1). 


(۳) سبق تخريجه (ص:١,77).‏ 


V4‏ ظ كتاب الطهارة 


[وسواء أكانت أجنبية أو غير أجنبية لا ينقض الوضوء» ومس الأجنبية لا 
يجوزء ولكن لا ينقض الوضوء» وهكذا مس زوجته» وأخته» وعمته» لا ينقض 
الوضوء ولو بشهوة؛ حتى يخرج شيء من مذي أو غيره]. 

قال المصنف ل : 

(أو تمسه بها) أي: ينقض مسها للرجل بشهوة» كعكسه السابق. 

نت 

قال المصنف سل : 

(و) ينقض (مس حلقة دبر)؛ لأنه فرج» سواء كان منه أو من غيره. (لا 
مس شعر وظفر وسن) منه أو منهاء ولا المس بها. 
صح عن النبي اة أنه قال: «من مس ذكره فليتوضأ)"''. وني الحديث الآخر: 
«أيما امرئ أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء»”"'. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۲۹۸). 
(۲) سبق تخريجه (ص‌:۲۹۹). 


باب نواقض الوضوء عمف 


فين لقره ع ال ورا فق المر أنوالد كرو ال يفصن لر 
بالنص. 
أما مس الشعر والظفر فلا ينقض؛ لأنه لم يمس اللحم اللحم. 
د عاد عد 
قال المصنف طلم : 
(و) لامس رجل ل (أمرد) ولو بشهوة. 
الشرح: 
مس الرجل للرجل ولو بشهوة لا ينقض الوضوء من باب أولى. 
9 6 
قال المصدف طلم : 
(ولا) المس (مع حائل)؛ لأنه لم يمس البشرة. 
الشرح: 
إذا مس الفرج من وراء إزار أو من وراء الثوب أو من وراء السراويل فلا 


د د عاد 

قال المصنف ل : 

(ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه» ولو وجد منه شهوة)؛ ذكرًا كان أو 
أنثى . 


۲۷٦‏ كاب الطهارة 


الملموس من الرجال أو النساء لا ينتقض وضوؤه من باب أولى. 
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قال المصنف كلل 
وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه. 


لو مس فرج إنسان ينتقض وضوء الماس دون الممسوس. 


د 
قال المصنف .ود : 
(وينقض غسل الميت) مسلمًا كان أو كافرّاء ذكرًا كان أو أنشى» صغيرًا 
أو كبيًا. 
الشرح: 


الناقض السادس: غسل الميت» وهذا فيه خلاف بين آهل العلم» والصواب 
أنه لا ينقض أيضًاء إلا إذا مس الفرج» أما تغسيل الميت فلا ينقض الوضوء 
هذا هو الصواب» وإنما يستحب له الغسلء والأصل سلامة الوضوء 
وبقاؤهء ولايقال: إنه ينتقض إلا بدليل: كل هاا وڪم إن ڪن ر 
صديقِيت (4)0البقرة:5111» فالواجب على أهل العلم التقيد بالأدلة الشرعية: 


قن رع في سىء دردو ملا کاله والرسول #[النساء: :4 ]. 


باب نواقفض الوضوء VV‏ 


فإذا غسل الميت من وراء حائل فإن وضوءه لا ينتقض. 


e 3 يا‎ 


قال المصنف حلم 
روي عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يأمران غاسل الميت 
بالوضوء. 


E‏ 2و1 و م مه 


صح عنهما فالمَرّد للكتاب والسنةه ۳ مَرْحَمُ في سىء فردوه إل 200 #[النساء:09]. 

قال المصنف جنه 

والغاسل من بُقلّبه ويباشره ولو مرة. 

الشرح: 

الغافبا فو ا أناامن يضمت الا أو ةو تى غاا فاي 
هو الذي يلمسه يليه والصواب أنه لا يتفض وضوؤه. 

ويستحب له الغسل؛ لأن غسل الميت يكسبه ضعقًاء فإذا اغتسل يكون أفضل. 

ابو ل ا E‏ ا لها عات 
الصديق جيه وكان في يوم بارد» فاستشارت الصحابة جك وهم : هل عليها أن 


.)۲۷٦:ص( تقدم‎ )١( 


۷۸ كتاب الطهارة 


تغتسل» فقالوا: لا" » فدل على أنه معروف عندهم الغسل. 
الحجامة)" هو من أدلة هذا المقام» وهو حديث جید» رواه أبو داود» وصححه 


ار ع 002 
بن حريمة 5 


بف 


أما حديث: «من عَُسّل ميثًا فليغتسل)”*'» فهو ضعيف» لكن إذا اغتسل 
فجماعة من السلف رأوا ذلك» وهو فيه تنشيط له بعد الضعف؛ لأن تقليب 


اليف عضن دض و اا 
قال المصنف له : 


لا من يصب عليه الماء ولا من پیممه» وهذا هو السادس ”“. 


.01761( موطأ مالك (۲/ ۳۱۲) برقم:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۱) برقم: (77170)» مسند أحمد )١٠١57/157(‏ برقم: (1019-0). 

(۳) صحيح ابن خزيمة (۱/ 700) برقم: (7595). 

(4) سنن أبي داود (۳/ ۲۰۱) برقم: »)۳۱١۱١(‏ سنن الترمذي (۳/ ۳۰۹) برقم: (497)» سنن ابن ماجه 
)٤۷۰ /۱(‏ برقم: ))١5715(‏ مسند أحمد /٠١(‏ 075) برقم: (4877)» من حديث أبي هريرة عله . ينظر: 
خلاصة الأحكام (؟5/١44).‏ 

)٥(‏ قال ابن قاسم عه في حاشيته على الروض :)٠٠٤ /١(‏ (وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحب غير 
واجب» ويشهد لهذا القول قوله كِِ: اليبس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس 
بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» رواه البيهقي وغيره» وحسن الحافظ إسناده» وجوده في المبدع). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ #2 وعلق عليه بقوله: (هذا من أدلة عدم الوجوب» وصحته محل 
نظرء يحتاج إلى مراجعة إسناده» يقول: حسنه الحافظ» وهذا يدل أنه ليس عليه الغسلء ولا يمنع 
الاستحباب» ومعنى: احسبكم).؛ أي: یکفیکم» فلا يتعارض م ند كان بسي سكيد اليه 
فالاستحباب لا ينافي قوله: (حسبکم» فمعناه لو صح: لا يجب عليكم). 


باب نوافض الوضوء ۲۷۹ 

المقصود أنه اتضح من هذا أن غسل الميت لا يوجب الوضوء» ولكن 

د 

قال المصنف لله : 

(و) السابع (أكل اللحم خاصة من الجزور) أي: الربل» فلا ينقض بقية 
أجزائها كالكبد. وشرب لبنهاء ومرق لحمهاء سواء کان نیئا أو مطبوحًا. 

هذا السابع: أكل لحم الإبل» وقد جاء فيه عدة أحاديث؛ فالواجب الوضوء 
منه؛ لأمر النبي يَكِ: «توضؤوا من لحوم الإبل» ولا توضؤوا من لحوم الغنم»"''. 
وكان يتوضأ من لحوم الإبل؛ فدل على وجوب ذلك» وسئل كَكِ: أنتوضاً من 
لحوم الإبل؟ قال: «نعم)» قال: أنتوضأً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت»"» 

أما لبنها ومرقها فلا يوجب الوضوء. إنما هو اللحم» واختلف الناس في 
حسن» وإلا فاللحم عند العرب إذا أطلق هو الهبر» ولأن الأصل براءة الذمة 


عازب ئه » سنن ابن ماجه )١151/١1(‏ برقم: (/491) من حديث ابن عمر قط مسند أحمد 
ع 
(۳۱/ 57-147 5) برقم: (۱۹۰۹7) من حديث أسَيد بن حضير انه . 
(۲) صحيح مسلم /١(‏ ۲۷۵) برقم: (۳۹۰) من حديث جابر بن سَمرة جوف . 


دا كتاب الطهارة 


وعدم الوجوب فلا ي يتحقق إلا في اللحم. [فالأرجح أن الوضوء خاص باللحم» 
وإذا توضاً من الكبد والكرش ونحو ذلك من باب الاحتياط فحسن: «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك»”'"]. 
د عاد عد 

قال المصنف طلم : 

قال أحمد”": فيه حديثان صحيحان: حديث البراء"» وجابر بن 
عر () 
سمرة ٠.‏ 

كما قال لله : صحيحان. 

قال المصنف هلم : 

(و) الشامن المشار إليه بقوله: (كل ما أوجب غسلا) كإسلام, وانتقال 
مني ونحوهما (أوجب الوضوء. إلا الموت) فيوجب الغسل دون الوضوء. 

وهذا محل نظر؛ فإن الإسلام فيه حديث قيس بن عاصم لفت بالغسل 


.)9١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:۱۸). 
(۳) سبق تخريجه (ص‌:۲۷۹). 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص‌:۲۷۹). 

(0) سیأتي تخريجه (ص:5 .)7١‏ 


باب نواقض الوضوء 41 


منه» لكن أسلم عام الفتح أمم كثيرة وجم غفير ولم يأمرهم النبي كي بالغسل؛ 
فدل على أنه [لا يجب] وأنه مستحب فقط. 

وكذلك تُّمَامة بن أَكّال فلئنه اغتسل قبل أن يسله”"» ولم يأمره النبي 46 
بالغسل» ذهب واغتسل ثم جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله» ولم يقل له: اغتسل. 

الفا لا جوا عو ارا الملل دا 
يغتسل» أما الوجوب فلا دليل واضح عليه» ولكن يستحب له؛ لحديث قيس «فلئه . 

[وإذا أسلم الكافر وهو جنب فيغتسل. 

قوله: (وانتقال مني ونحوهما) الغسل واجب من خروج المني أو الجماع» 
هذا أمر معلوم. أما الانتقال فمحل نظرء إذا خرج المني ف «الماء من الماء»”". 
أما مجرد أن يحس بانتقاله ولم يخرج شيء فالصواب أنه لا يجب عليه شيء؛ 
حتى يخرج المني. 

وقوله: (إلا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء) فالنبي اة قال في الذي 
وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدرء وکفنوه في ثوبيه»”"» ولم يقل: وضئوه. 

وإذا وضئ الميت ثم غسل فهو أفضلء وأما وجوب الوضوء فليس 
بواضح» إنما جاءت الأدلة في الغسل» لكن إذا وضئ فهو جمع بين مشروعين]. 


)١(‏ صحيح البخاري (0/ ۱۷۰) برقم: »)٤۳۷۲(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸) برقم: (1154): من حديث 
أبي هريرة انت . 

(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۹۹) برقم: )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد ات . 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 15-1/6) برقم: (۱۲۹۵)» صحيح مسلم (۲/ )۸1٩‏ برقم: »)17١7(‏ من حديث 
ابن عباس جت . 


YAY‏ كناب الطهارة 


قال المصنف نة : 
ولانقض بغير مامرء كالقذف» والكذب» والغيبة» ونحوهاء والقهقهة 
ولو في الصلاة. 


كل هذه ليس فيها غسل ولا وضوءء القذف» والغيبة» والنميمة» والقهقهة؛ 

كلها لا وضوء فيها. 
2 2 

قال المصنف م : 

وأكل ما مست النار غير لحم الإبلء ولا يسن الوضوء منهما. 

كذلك» كان النبي بي أمر بذلك ثم نسخ» فيستحب الوضوء مما مست 
النار. 

[قوله: (ولا يسن الوضوء منهما). الصواب أن الاستحباب باق» والنسخ 
للوجوب؟ لآنه ك قال: «توضؤوا مما مست النار»”'» ثم ترك ذلك فأكل لحمًا 
ثم صلى ولم يتوضا» فدل على عدم الوجوب» وبعض العلماء قال: إنه 
فالآمر الذي في الأحاديث الصحيحة دل على أنه للاستحباب» وتركه علا 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۷۲) برقم: (7017) من حديث أبي هريرة لله . 
(۲) صحيح البخاري (۱/ 07) برقم: (۲۰۷)» صحيح مسلم (۱/ ۲۷۳) برقم: (705)» من حديث ابن عباس انق . 


باب نواقض الوضوء YAY‏ 


للوضوء في بعض الأحيان دل على أن الأمر ليس للوجوب. 
ومن هذا: ما رواه جابر عله : «كان آخر الأمرين من النبى ييه ترك الوضوء 
كما سنك اننا لغ أنه ابسن يبو تا 


کډ د !د 


(ومن تيقن الطهارة وشك) أي: تردد (في الحدث أو بالعكس) بأن تيقن 
الحدث وشك في الطهارة (بنى على اليقين) سواء كان في الصلاة أو 
خارجهاء تساوى عنده الأمران أو غلب على ظنه أحدهما؛ لقوله عَلِدِ: «لا 
ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا». متفق عليه" . 

يقول المؤلف غك : (من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس): تيقن 
الحدث وشك في الطهارة فإنه يعمل باليقين؟ لقوله عَلِة: ١لا‏ ينصرف حتى يسمع 
صوتا أو يجد ريحًا)» لما سئل عن الرجل يجد الشىء في الصلاة» وفي اللفظ 
الآخر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا 
يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا»”". 
وهكذا العكس. فلو كان محدثا ثم شك هل تطهر أم لاء فهو محدث» ولو 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ 9 5) برقم: »)١97(‏ سنن النسائي )۱٠۸/١(‏ برقم: )۱۸١(‏ واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ۳۹) برقم: (۱۳۷)» صحيح مسلم )717/١1(‏ برقم: (771)) من حديث عبد الله بن 
زيد علش . 

(۳) صحيح مسلم )71/5/١(‏ برقم: (1717) من حديث أبي هريرة جوش . 


A٤‏ كناب الطهارة 


في الصلاة يقطعهاء إذا كان تيقن أنه محدث» ولكن شك هل تطهر أم ل 
فالأصل أنه محدث؛ فلا تصح صلاته» بل يجب أن يتوضأء أي: يعلم أنه قد 
بال» أو خرج منه ريح» وشك هل توضاً أم لاء فهو على الأصل» محدث,. ولو 
غلب على ظنه أنه تطهر لا يكفي؛ حتى يتيقن أنه تطهرء [فالعبرة باليقين]. 


قال المصنف ّم : 


(فإن تيقنهما) أي: تيقن الطهارة والحدث (وجهل السابق) منهما (فهو 
بضد حاله قبلهما) إن علمهاء فإن كان قبلهما متطهرًا فهو الآن محدث. وإن 
کان محدئا فهو الآن متطهر؛ لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدهاء 
[وشك]"'' في بقاء ضدهاء وهو الأصل. 


إذا تيقن الجميع -الحدث والطهارة- وشك أيهما الأسبق فهو بضد حاله 
قبلهما؛ فإذا كان قبلهما طاهرًا فهر محدث» وإذا كان قبلهما محدثًا فهو طاهر؛ 
لأنه تيقن وجود الطهارة. 

قو غك مد الط هل احديف ارهز طن وف عقن الها دال ر 
بضد ذلك» ومن كان قد تيقن الحدث فعليه الوضوءء» أما إذا كان يعلم أنه قبل 
ذلك محدث فهو الآن متطهرء آي: ضده؛ لآنه تيقن أنه تطهر بعد الحدث. 


2 2 


)١(‏ زيادة من طبعة حاشية ابن قاسم له. 


باب نوافض الوضوء YA0۵‏ 


قال المصدف م : 

وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر. 

إذا لم يعلم حاله قبلهما تطهر؛ لأنه تيقن الحدث فعليه التطهر. 

وإذا سمع اثنان صوئًا أو شما ريحًا من أحدهما لايعينه فلا وضوء 
عليهماء ولايأتم أحدهما بصاحبه ولايصاففه في الصلاة وحده. وإن كان 
أحدهما إمامًا أعادا صلاتهما. 

[ذا كان اين تجار نا من احذهها او روك من ا وا 1ك 
واحد منهما يعمل بالأصل؛ أنه على الطهارة» لكن لا يؤم أحدهما الآخر؛ لأنه 
متيقن أن أحدهما محدث» فلو قذّر أن أحدهما أمَّ الآخر أو صف معه منفردًا لم 
يصح؛ لأنه متيقن أن أحدهما محدث؛ [ولأنه حينئذ إن كان متطهرًا فقد نوى 
الإمامة بمحدث» والعكس كذلك إن كان محدثًا فقد نوى الإمامة بمتطهرء فلا 
يصح أن يوم أحدهما الآخرء وينبغي لكل واحد منهما الطهارة حتى يزول 
الشك» ويزول ما في أنفسهما والحمد للّه. 

وهذه المسألة قد تقع» خصوصًا في الريح قد يشكان» أما الصوت فإنه يظهر 
في الغالب]. 


2 3 


۲۸٦‏ كناب الطهارة 

قال المصنف وة : 

(ويحرم على المحدث مس المصحف) أو بعضه. حتى جلده وحواشيه 
بيد أو غيرها بلا حائل. 

يحرم على المحدث مس المصحف» وهكذا جلده وأطرافه؛ لأنه ية قال: 
لا يمس القرآن إلا طاهر»"''» وكتب إلى عمرو بن حزم فف بذلك [وحديث 
عمرو بن حزم جيد» جاء مرسلا ومتصلاء والمتصل صحيح» وله شاهد أيضًا 
من حديث حكيم بن حزام «هفتنه » والطهارة تشمل الحدثين الأكبر 

أما الظرف الذي هو فيه» الكيس الذي يحمله فيه ونحوه فلا بأس» لكن 
نفس المصحف وجلده الذي عليه والمتصل به فهذا هو الذي لا يمسه المحدث 


بيده ولا بغيرها. 
2 2 
قال المصنف لله : 


4 + و ٠‏ 
لا حمله بعلافة أو في كيس أو کم من غير مس. 
لا بأس» إذا حمله بعلاقة أو في كيس أو في ظرف من جلد فهذا لا يضرء لكن 
)١(‏ موطأً مالك (۲/ ۲۷۸) برقم: (580)»: صحيح ابن حبان 0١5-060١ /۱٤(‏ ) برقم: (1009)» سنن 


الدارقطني (۱/ ۲۲۰-۲۱۹) برقم: (519). 
(۲) سنن الدارقطني (۱/ ۲۲۱) برقم: (0 5 5). 


باب نوافض الوضوء YAV‏ 


الذي يمنع مسه مباشرة فقط. 


قال المصنف طلم : 

ولا تصفحه بكم أو عود. 

الشرح: 

ااا ا ا ل سو نا 

قال المصنف سول : 

ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة. 

الشرح: 

كذلك الصغير إذا كان معه لوح فيه قرآن فيمس الخالي من الكتابة» حتى لو 
مس الكتابة أو ورقة فيها قرآن لا يسمى مصحماء المصحف هو ما اشتمل على 
القرآن الكريم. 


قال المصنف نه : 


ولا مس تفسير ونحوه. 


كذلك كتب التفسير» ومثلها الكتب المترجمة؛ كونه يترجم إلى أي لغة. 


YAR‏ كناب الطهارة 


هذه الترجمة تسمى تفسيرًا. 

قال المصنف طلم : 

وبحرم -أيضًا- مس مصحف بعضو متنجس. 

الشرح: 

كذلك؛ لأنه إن كان رطبًا نجّس القرآن» وإن لم يكن رطبًا فهو نوع احتقار 
للقرآن» فلا يمسه بعضو متنجس . 

ل يي نت 

قال المصنف ل : 

وسفر به لدار حرب. 

الشرح: 

كذلك لا يجوز السفر به إلى دار حرب [أي: بلاد الكفار]ء فالرسول ييا 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو”" [والنهي للتحريم]؛ لئلا تناله أيديهم» 
إذا كان يخشى عليه من ذلك. 

[وإذا كان لا يخاف عليه فالحمد للّهء ولا سيما إذا كان موجودًا عندهم» 
الرسول ب قال: «لئلا يناله العدو»”"» فإذا كان في صيانة وحفظ فالحمد لله 
)١(‏ صحيح البخاري (07/5) برقم: (19440)» صحيح مسلم (۳/ )١159٠‏ برقم:(18759)» من حديث 


(۲) صحيح مسلم (؟/ 0١‏ )برقم:(18759) من حديث ابن عمر عضخت . 


باب نواقض الوضوء ۸۹ 


العلة منتفية ]. 
عد د علد 

قال المصنف ل 

وتوسده» وتوسد كتب علم فيها قرآن؛ ما لم يخف سرقة. 

كذلك يحرم التوسد للقرآن أو كتب العلم؛ لأن هذا نوع إهانة» فلا يجوز 
التوسد للقرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه؛ إلا إذا كان خائقًا كالذي في البرية 
يخشى أن يسرق» إذا كان هناك خوف فلا بأس. 

[ومن قال: إنه يحرم توسده ولو خاف سرقته ليس بظاهر؛ لأنه ضرورة: 

وقد فصل لک ما حرم عا إلا مَاأَضْطررَمْمٌ لَه #[الأنعام:١١].‏ 

وأما المنع من وضع المصحف على الأرض فليس عليه دليل» فإذا دعت 
الحاجة إليه وكانت الأرض طاهرة فلا بأسء لكن إذا وجد شيء مرتفع مثل 
بأس للحاجة]. 


قال المصنف هلله : 


ویحرم أيضًا كنب القرآن بحيث يهان. 


4۰ كتاب الطهارة 


أي: بطريقة فيها إهانة للقرآن؛ إما بحبر نجس» أو يتكئ على القرآن أو 
نظيف طاهر. 


[وإذا تعمد الإهانة فيكون ردة» أما إذا كان جاهلا فلاء إذا تعمد إهانته بأن 
يطأه برجله أو يقعد عليه بقصد إهانته فهذه ردة» نسأل الله العافية]. 

قال المصنف للم : 

وكره مد رجل إليه("» واستدباره» وتخطيه. 

كره مد الرجل إليه واستدباره وتخطيه؛ لأن فيه نوعا من الإهانة» فينبغي ترك 
ذلك» كونه يمد رجليه وهو موضوع آمام الرجل» أو يستدبره» أو يتخطاه؛ فهذا 
فيه نوع من الإهانة؛ فيكره للمؤمن فعل هذاء بل يكون في محل رفيع» ولا يمد 
رجله إليه» ولا يجعله خلف ظهره؛ لأن هذا لا شك أن فيه نوع إهانة؛ فالأفضل 
(۱) قال ابن قاسم نه في حاشيته على الروض (۱/ 355): (فإن قصد إهانته حرم» بل يكفر كما ياي في حكم 

المرتد). 

قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جه وعلق عليه بقوله: (هذا فيه تفصيل: إذا قصد الإهانة واحتقار 


القرآن فعند آهل العلم: من أهان القرآن كفرء نسأل الله العافية» لكن مد الرجل محتمل أنه تساهل» يعني: 


يرى أنه لا شىء فيه» وليس قصده الاستهانة به» بل قصده أن هذا لا يسمى إهانة). 


باب نواقض الوضوء ۹۱ 


إذا كان تساهلا يظن أنه لا بأس. ولش قصده الإهانة. فالأمر واسع]. 
2 2 

قال المصنف وة : 

وتحليته بذهب أو فضة'''» وتحرم تحلية كتب العلم. 

لا ينبغي تحليته بالذهب أو الفضة» يكره ذلك؛ لأن الذهب محرم على 
الرجال تعاطيه حتى الخاتم» فجعلّه في المصحف لا ينبغي» ولأنه نوع من 
العبث والإسراف حتى للنساء» إنما يكون في مجلد أو غيره مما يناسب. 

أما أن يحلى بالذهب والفضة فلا ينبغي هذا؛ لأنه نوع من الإسراف. ونوع 
من التساهل . 

[والقول بتحريم التحلية قول جيد. 
المصحف الصواب منعه» سواء من الذهب أو من الفضة؛ لآن هذا لا وجه له 
والعملء لا بالذهب والفضة» وهذه من خرافات الجهال والفساق» فتعظيم 


(1) قال ابن قاسم نه في حاشيته على الروض (/ 778): (نص عليه» وهو مذهب مالك والشافعي» وقيل: 
يكره تحليته للنساء» وقيل: يحرم» جزم به الشيخ وغيره» ككتب العلم في الأصح.ء وقال ابن الزاغوني: يحرم 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (التحريم أظهر؛ لأنه إسراف لا وجه له). 


۹۲ كاب الطهارة 


القرآن وكتب العلم بالعمل» بطاعة الله ورسوله. لا بتحليته بالذهب والفضة]. 

قال المصنف حول : 

(و) يحرم على المحدث أيضًا (الصلاة) ولو نفلاء حتى صلاة جنازة 
وسجود تلاوة وشكر. 

الشرح: 

يحرم على المحدث الصلاة إلا بوضوء, ولو صلاة الجنازة» فيحرم عليه أن 
يصلي نافلة أو فريضة أو صلاة جنازة إلا بطهارة؛ لأنها صلاة. 

أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا محل خلاف» والأصح أنهما لا 
تشترط لهما الطهارة. 


قال المصنئف للم : 

لا يكفر بذلك؛ لأنه في الغالب يحمله عليه الجهلء أما إذا صلى محدثا من 
باب الاستهزاء بالدّين» ومن باب الاحتقار فهذا شىء آخر» يكفر باستهزاته» أما 
إذا كان عن جهل فهذا لا يكفر بذلك. 

[وإذا صلى محدثا وهو يعلم فعليه التوبة إلى الله» وإعادة الصلاة إن كانت 


باب نوافض الوضوء 4۳ 


فريضة. أما إذا كان قصده الاستهانة والتلاعب بالشرع فإنه يكفر» وأما إذا كان 
مفرّطا فهذا فعل كبيرة» وعليه التوبة إلى الله» ويستحق أن يؤدّب]. 

(و) يحرم على المحدث أيضًا (الطواف). 

كذلك الطهارة للطواف لا بد منها؛ لآن الطواف صلاة؛» فلا بد من الوضوءء 
هذا هو الصواب. أما السعى فلا يشترط له الطهارة» لكن الطواف بالبيت صلاة 


فلا بد من الوضوء. 
قال المصنف ميل : 


لقوله ء4 «الطواف بالبيت صلاة: إلا أن الله أباح فيه الكلام». رواه 
الشافعي في مسنده'''. 

الشرح: 

لهذا الحديث: «الطواف بالبيت صلاة»» جاء عن ابن عباس قد مرفوعا 
وموقوفا: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أن الله أباح فيه الكلام»”''» والموقوف عن 
ابن عباس فغ أصح من المرفوع"» وهو في حكم الرفع» ولأنه بي لما أراد 


0غ( مسند الشافعى (ص:۱۲۷) بلفظ: «أقلوا الكلام في الطواف؛ فإنما أنتم في صلاة» من حديث ابن عمر قط . 
() سنن الترمذي (۳/ 3585) برقم: (450) بلفظ: «الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه). 
(۳) ينظر: معرفة السنن والآثار (۷/ ۲۳۱)» التلخيص الحبير /١(‏ 57576-/1717). 


1۹4 كناب الطهارة 


أن يطوف توضا ثم طاف كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة بضغ 
فالطواف بالبيت صلاة. 


.)17170( صحيح مسلم (407/7) برقم:‎ »)١7517( : برقم‎ )۱٥۷ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الخسل 140٥‏ 


قال المصنف حلم : 
باب الغسل 

بضم الغين: الاغتسال» أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه 
مخصوص . وبالفتح: الماء أو الفعل» وبالكسر: مايغسل به الرأس من 
خطمي وغيره. 

الشرح: 

يقول المؤلف خنّم: (باب الغسل). 

الغسل بالضم هو: استعمال الماء في جميع البدن للجمعة أو للجنابة أو غير 
ذلك. 

والغسل: مصدر غسل غسلا. 

والغسل: ما يغسل به من خطميء أو سدرء أو صابون» أو غيره. 


واد واد واد 
ا 0 


قال المصنف طلم : 

(وموجبه) ستة أشياء: أحدها: (خروج المني) من مخرجه (دفقًا بلذة 
لا) إن خرج (بدونهما من غير نائم) ونحوه. 

الشرح: 

يوجب الغسل ستة أشياء: 


أولها: خروج المني دفقا بلذة من مخرجه» هذا إذا خرج منه المني من 


1۹٦‏ كتاب الطهارة 


ذكره» يهوجس"'' ويفكر وخرج المني» أو مس المرأة وخرج المني» أو نظر 
إليها وخرج المني؛ فهذا يوجب الغسل. 

وهكذا خروجه من النائم» ولو ما شعر به إلا بعد اليقظة؛ لقوله به لما سألته 
أم سيم غا قالت: يا رسول الله» هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 
قال: «نعم؛ إذا رأت الماء»”'"» ولقوله بيا «الماء من الماء»”". فإذا خرج الماء 
دفقا بلذة أو في النوم وجب الغسلء أما إذا خرج المني لمرض وليس عن لذة 
فهذا لا يوجب الغسل. 

[وقوله: (خروج المني من مخرجه) قد يكون -مثلا- مصابًا بجروح في بطنه 
فيخرج المني من محل الجروح في البطن فلا يجب الغسلء فلا بد من خروج 
المني في المرأة من فرجهاء والرجل من ذكره]. 

لل ني % 


قال المصنف طلم : 


فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به 
غسل؛ لحديث علي يرفعه: (إذا فضخت الماء فاغنسلء وإن لم تكن 
فاضا فلاتغتسل». رواه اخ والفضخ: هو خروجه بالغلبة. قاله 


)١(‏ هجس الشيء في صدره يهجس: خطر بباله» أو هو أن يحدث نفسه في صدره مشل الوسواس. ينظر: 
القاموس المحيط (ص:١0/8).‏ 

(") صحيح البخاري /١(‏ 10-14) برقم: (۲۸۲)» صحيح مسلم /١(‏ ١)برقم:‏ ")من حديث 
أم سَلْمَةَ وشا , 

(۳) سبق تخريجه (ص‌:۲۸۱). 

.)67/( مسند أحمد (۲/ ۲۱۹) برقم:‎ )٤( 


باب الغسل 4۷ 


إبراهيم الحربي. فعلى هذا يكون نجسًا وليس بمذيء قاله في الرعاية. 

الشرح: 

ولحديث أبي سعيد نه في الصحيح: «الماء من الماء»'» وحديث 
أم سيم غا : «إذا رأت الماء»”'' ونحوه ... هذا معروف. 

[قوله: (فعلى هذا يكون نجسّاء وليس بمذي) الأقرب -والله أعلم- أنه إذا 
عرف أنه مني فليس بنجس» لكن قد يكون لذة» وقد يكون مرضًا. 

فالظاهر أن الحكم واحد» وهو أن المني طاهرء كان النبي بي يحك من 
تيه دكا کا جا ف نق عا ا 

وقد يكون لكلام المؤلف وجه» لكن الأقرب عدم ذلك» الأصل في المني 
الطهارة» أما المذي فنجسء المذي أخو البول» يخرج عن تلذذ وليس عن دفق 
بلذة ويسيل على طرف الذكر ماء لزج هذا يقال له: المذي» وليس حكمه حكم 
المني. المني غليظ يخرج دفقا بلذة» وأما هذا فلاء والنبي يياه أمر بغسل الذكر 
والأنثيين من المذي”“» ونضح ما أصاب الثوب منه“]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۸۱). 

(۲) سبق تخریجه (ص:79). 

(۳) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۹) برقم: (۲۹۰). 

.)٦٤:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 

. سنن أبي داود (۱/ 04) برقم: (۲۱۰) من حديث سهل بن حتف عهللته‎ )٥( 


۹۸ كناب الطهارة 
قال المصنف للم : 


وإن خرج المني من غير مخرجه -كما لو انكسر صلبه فخرج منه- لم 


الشرح: 
كما تقدم"؛ لأنه لا يصدق عليه الحديث. 
[قوله: (لم يجب الغسل) إذا لم يكن من مخرجه أو خرج من مخرجه لكن 
لمرض أو علة أو قد اغتسل ثم خرج المني من غير شهوة فلا يوجب الغسل» 
لكنه في نفسه طاهر]. 
ين 
قال المصنف طلم : 
وحكمه كالنحاسة المعتادة. 
الشرح: 
محل نظرء والأقرب -والله أعلم- إذا عرف أنه مني ليس له حكم النجاسة. 
32 
قال المصنف طلم : 
وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني 
اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامًاء وإن لم يتحققه منيًا فإن سبق نومه ملاعبة 


(۱) تقدم (ص:7517). 


باب الغسل ۹۹ 


أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة"'' لم يجب الغسلء وإلا اغتسل 
وطهر ما أصابه احتياطًا. 

الشرح: 

هذا هو الواجب إذا وجد في ثوبه بللا وتحقق أنه مني وجب عليه الغسلء 
وإلا فالأصل عدم الوجوب» لكن إذا كان سبق النوم ملاعبة أو تفكير فكونه 
يغتسل احتياطًا هذا حسن إن شاء الله؛ لأن الظاهر أنه مني» أما الوجوب فمحل 
نظر» فالأصل عدم الوجوب إلا إذا تحقق أنه مني» لكن إذا كان في ول النوم 
شيء ما قد يسبب خروجه» فهذه قرينة تقتضي أنه ينبغي له أن يغتسل. 

[فإذا كان لا يشبه المني فالأصل عدم الوجوب» ولكن يطهر ما أصابه؛ لأن 
الظاهر أنه مذي. 

وني حالة الاشتباه إذا اغتسل فحسن إن شاء اللهء أما إذا جزم أنه مذي 
فيغسل ما أصابه فقط» ولا يجب عليه الغسل ]. 

و ک2 

قال المصنف حل : 

(وإن انتقل) المني (ولم يخرج اغتسل له)؛ لأن الماء قد باعد محله 
فصدق عليه اسم الجنب. 

الشرح: 


أما إذا انتقل المني ولم يخرج بأن أحس بانتقاله لكن لم يخرج شيء فقد 


)١(‏ الإبردة بكسر الهمزة والراء: علة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتر عن الجماع. ينظر: لسان العرب 
.(AT /6(‏ 


و .9 كناب الطهارة 


ذهب بعض آهل العلم إلى أنه يغتسل» كما قال المؤلف هناء والجمهور على 
أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه؛ لأنه قد يحس بشيء ولكن لا يخرج شيء. 
والصواب ما قاله الجمهور: أن الانتقال لا يوجب الغسل حتى يخرج ويبرز» أما 
كونه يحس بشيء ولا يخرج فلا يحصل به غسل إلا بخروج المني دفقا بلذة. 
ع ين 

قال المصنف س : 

ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. 

ولا يحصل به البلوغ ولا غيره حتى يخرج» إحساسه بشيء لا يكفي حتى 
يحرج المنى؛ فيثبت الغسل» ويشت البلوغ. وإلافلاء هذا هو الصواب الذي 
عليه الجمهور. 

[فلا يكون له حكم المني إلا بالخروج» المني يخرج بشهوة» هذا هو الصواب. 
وعليه أكثر أهل العلم» وأما إذا كان حبسه عمدًا فإنه إذا أبعد يده خرج]. 

(فإن خرج) المني (بعده) آي: بعد غسله لانتقاله (لم يعد)؛ لأنه مني 
واحد» فلا يوجب غسلين. 


إذا اغتسل ثم خرج المني من غير شهوة فلا يعيد الغسل؛ لأن هذا يشبه 


باب الغسل ۳٣۰١‏ 


البول فيستنجي فقط [ويعيد الوضوء]ء أما إذا انتقل بشهوة» وأطلق يده وخرج 
فيغتسل؛ لأنه تيقن خروج المني حينئذ فيغتسل ويثبت البلوغ» أما إذا أحس 
بشيء ولكن ما خرج شيء فليس فيه شيء. 

[قوله: (إذا خرج المني بعد الغسل لانتقاله لم يعده) إذا خرج بشهوة يعيد 
الغسل» أما إحساسه بالانتقال الأول ليس عليه عملء أما إذا خرج بغير شهوة 
فلا يسمى دفقًا بلذة]. 


قال المصنف حي : 

(و) الثاني (تغييب حشفة أصلية) أو قدرها إن فقدت. وإن لم ينزل (في 
فرج أصلي فبلا كان أو دبرًا) وإن لم يجد حرارة. 

الشرح: 

هذا الثاني: تغييب الحشفة في الفرج الأصلي مطلقًا أنزل أو لم ينزل؛ 
لقوله يِه ١‏ إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها؛ فقد وجب الغسل وإن لم 
ينزل» أخرجه مسلم في الصحي. 

ولقوله بي: «إذا مس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل»”"» فالجماع نفسه 
يوجب الغسل مطلقا بإيلاج ذكر أصلي في فرج أصليء ولو مقطوع الحشفة. 


)57/١( من حديث أبي هريرة نغ . وهو في صحيح البخاري‎ )۳٤۸( برقم:‎ ۱ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
برقم: (۲۹۱) بدون زيادة: «وإن لم ينزل».‎ 
. من حديث عائشة غا‎ )۳٤۹( صحيح مسلم (۱/ ۲۷۱) برقم:‎ )۲( 


۲ كباب الطهارة 


EE 
2 2 


قال المصنف طلم : 


فإن أولج الخنشى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل» أو أولج غير 
د انك SA‏ تله 
الخنثى ذكره في قبل الخنثى فلا غسل على واحد منهما إن لم ينزل. 

إذا كان ختثى في خنثى أو إنسان أولج ذكره الأصلي في فرج خنثى فلا 
يوجب الغسل حتى يتحقق أنه أولج في فرج أصليء أو يخرج مني» ولا فرق بين 
الدذبر والقبل؛ إذا أولج في الذبر كذلك يجب عليه؛ لأنه أولج في فرج فيجب 
عليه الخسل» كاللواط» نسأل الله العافية. 

قال المصنف ل : 

ولاغسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج» ولا بإيلاج بعض 
الحشفة. 

ولا غسل في مس الختان الختان من دون إيلاج» فمس الختان الختان لا بد 
فيه من إيلاج» أما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرج فلا يوجب الغسل؛ 
حتى يولج الفرج في الفرج. 


FF 


باب الغسل ۳ 


قال المصنف لم : 

(ولو) كان الفرج (من بهيمة أو ميت) أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع 
مثله. 

الشرح: 

(لو) إشارة لخلاف؛ إن كان فرج بميمة أو ميت أو صغير يجامع مثله؛ لعموم 
ما جاء في هذا: «إذا مس الختان)”'' فهو عام» وقال بعض أهل العلم: لا يدخل 
فيه فرج البهيمة؛ لأن بعض الناس - والعياذ بالله- قد يبتلى بجماع الغنم أو البقر. 

أما إذا أنزل فلا خلاف» إذا أنزل المني وجب عليه الغسل» لكن إذا جامع 
بقرة أو شاة ولم ينزل فهذا محل الخلاف» (لو) إشارة إلى الخلاف القوي هل 
يجب الغسل أم لا؟ 

والغسل احتياطًا خروجًا من الخلاف حسن إن شاء اللّه. 

أما إذا أنزل فإنه يجب الغسل مطلقا في أي جهة. 

د ¢ عاد 

قال المصنف طلم : 

وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. 

الشرح: 

إذا استدخلت المرأة فيجب عليها الخسل؛ لأنه حصل الإيلاج» ولو من نائم 


.)37١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


۳٤‏ كتاب الطهارة 


أو صغير؛ لعموم الأدلة: «إذا مس الختان الختان)"» «ثم جهدها؛ فقد وجب 
الغسل)”'"» ولو أنه لم يشعر بها لنومه. 

[وإذا حصل الجماع بأن أدخلت ذكر نائم أو مجنون فالجماع منها هي» أما 
المجنون فليس مكلقا بشيء» المجنون نفسه ليس عليه شيء» والنائم ليس عليه 
شيء؛ بل عليها هي» إلا إذا أحس بخروج المني فيغتسل]. 

RF 

قال المصنف حل : 

(و) الثالث (إسلام كافر) أصليًا كان أو مرتدًاء ولو مميرًاء أولولم 
يوجد في كفره ما يوجبه؛ لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي يا أن 
يغتسل بماء وسدرء رواه أحمد”" والترمذي وحسنه. 

الشرح: 


الثالث: إسلام كافرء إذا أسلم يؤمر بالغسلء و(لو مميرًا) إشارة إلى خلاف 
قوي» [والقول بالوجوب محل نظر]؛ لأن المميز لم تجب عليه الصلاة» لكن 
يؤمر بالغسل حتى يصلي؛ لأنه مأمور بالصلاة أمر استحباب» ويضرب عليها إذا 
بلغ عشرّاء فيؤمر بالغسل لأجل الصلاة؛ [لأنه إذا بلغ العشر وجب أن يؤمر 
بالغسل» ووجب أن يؤمر بالصلاة ويضرب أيضًاء وأما ابن سبع فإن ار بالغسل 


.)3١١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص:١١١).‏ 

(۳) مسند أحمد (175/ )75١15‏ برقم: .)5١511(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲/ )٥۰۳-۰۰۲‏ برقم: (50). 


باب الغسل ۰0 


حتى يتسنى له أن يصلي فلا بأس]. 

وإسلام كافر يوجب الغسل عند جمع من أهل العلم؛ لحديث قيس بن 
عاصم يغه لما أسلم أمره النبي بيه أن يغتسل بماء وسدرء قالوا: هذا يدل 
على وجوب الغسل على جميع الكفار إذا أسلمواء والمرتد إذا أسلم. 
الكفار بذلكء لما فتح مكة وأسلم الناس لم يأمرهم بالغسل» ولم يحفظ عنه أنه 
معادًا غه إلى اليمن وأمره أن يدعو إلى توحيد الله قال لاة: «(فإن هم 
أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات""''» ولم يقل: 
مرهم بالغسل» فالغسل مستحب؛ لحديث قيس يغه » وليس بواجب على 
الجميع» هذا هو الأقرب والأظهر. 

[والكافر إذا أسلم يؤمر بالغسل إذا كان جنبًا]. 

د !د عد 

قال المصنف هله : 

وبستحب له إلقاء شعره. قال أحمد: ويغسل ثيابه'"'. 

أي: يستحب له غسل الثياب إذا لم يعلم فيها شيئَاء أما إذا علم فيها نجاسة 
)١(‏ صحيح البخاري (75/ ١١5‏ ) برقم: (۱۳۹۰۵)» صحيح مسلم )0١0/1(‏ برقم: (۱۹)» من حديث 


(۲) ينظر: الفروع (۱/ .)٠٥۹‏ 


۳۰٦‏ كتاب الطهارة 


فيجب غسلهاء وإلا فالأصل الطهارة» لكن متى علم أن فيها نجاسة وجب 
الغسل. 

[فإذا كان الثوب جديدًا أو مغسولا وليس فيه نجاسة فلا يلزم غسله 

فقوله: (ويغسل ثيابه)؛ خشية أن يكون فيها شيء. إذا کان لا يعلم شيئاء 
ولا دليل على هذاء أما إذا علم شيئًا فتغسل» وإلا فالأصل الطهارة كالمسلم]. 


د کد چ 
قال المصنف م : 


(و) الرابع (موت) غير شهيد معركة ومقتول ظلمًا ويأتي. 


الرابع: غسل الميت» فالميت يُعَّسّل؛ لأن النبي به لما ماتت زينب «إعها 
قال: «اغسلنها ثلانًا...» إلى آخره”'» وقال في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه 
بماء وسدر)”''» فدل على وجوب غسل الميت ذكرًا كان أو أثثى» صغيرًا أو 
كبيرَاء ولو مقتولًا قتلًا إلا إذا كان مظلومًا ففيه خلاف» والصواب أنه يغسل 
حتى ولو أنه مقتول ظلمًا حلافا لما ذكر هناء إلا شهيد المعركة فلا يغسل؛ لأن 
النبي تكله أمر بشهداء أحد أن يدفنوا في ثياء بہم» ولم يغسلوا ولم يصل عليهم؛ 
فهو لاء مستثنون» وأما غيرهم فيغسلون ولو كان مقتولًا ظلماء كما عُسّل عمر 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ 1/5-1/7) برقم: »)١151(‏ صحيح مسلم (۲/ )٦٤٦‏ برقم: (۹۳۹)» من حديث 


.)58١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب الغسل ۳۰۷ 


وعثمان شت وغيرهم ممن قتل ظلمًاء فالأحاديث عامة إلا شهيد المعركة 
فقط» [الذي مات في محل قتله في المعركة. 

فشهيد المعركة في سبيل الله لا يغسل ولا يكفن» ويدفن في ثيابه» كما فعل 
الروك E‏ وو لم يعسو لولم يض علبي 
لأنهم شهداء» بل أَحَيآك عند رهم رفون O‏ عمران:59١].‏ 

ودليل من استثنى المظلوم إلحاقه بالشهداء؛ لأنه شهيد» وتسميته شهيدًا لا 
يلزم منه عدم الغسل» حتى من مات بالبطن يسمى شهيدًا لكنه يغسل» 
فالمطعون والمبطون شهداء ويغسلون. فتسميته شهيدًا لا تمنع من تغسيله؛ فإن 
التهادة رعا عام وؤانه لكو دال د عام سر الذي ا 
للنص فيهء وأما الشهداء الآخرون فيغسلون. المقتول ظلمّاء والمقتول بالبطن» 
وبأنواع الشهادة» وكذلك من مات بالهدم والغرق ومع هذا يغسلون]. 

ê د‎ 

قال المصنف طللّه : 

(و) الخامس (حيض و) السادس (نفاس». ولا خلاف في وجوب 
الغسل بهماء قاله في المغني''"» فيجب بالخروج» والانقطاع شرط. 

الشرح: 

الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض والنفاس وجب الغسل بالنص» 
قال تعالى: ۴إا طهر كاوه #االبقرة:؟؟7]» والنبي اة أمرهما بالغسلء فعليهما 


.)۲۷۷ /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


۳۸ كناب الطهارة 


3 5 F 
: قال المصنف حلم‎ 
(لا ولادة عارية عن دم) فلا غسل بهاء والولد طاهر.‎ 
إذا ولدت امرأة ولم يكن دم فلا غسل» والولد طاهرء هذه مسألة مفروضة.‎ 
ولم يبلغنا في أي مكان أن امرأة ولدت بغير دم» لكن هذه مسألة مفروضة.‎ 
والمعروف أن كل امرأة تلد يكون معها دم ولو قليلاء فالمقصود أنه لو وجد‎ 
وولدت بدون دم فلا غسل؛ لأن الدم هو العلة.‎ 
[وأما خبر المرأة التي ولدت فسميت ذات الجفوف فيحتاج إلى ثبوت‎ 
ودليلء» كلها حكايات ليس لها أساس.‎ 
والطاهر إذا خرج من السبيلين ليس فيه غسل إلا المني» أما غيره فيوجب‎ 
في المنى بالنص» فهذا طاهر؛ ولكن يوجب الغسل إن كان عن شهوة» وإن كان‎ 
عن غير شهوة يوجب الوضوء» ولكنه طاهرء وإلا فالأصل النجاسة» إذا‎ 
خرجت رطوبة من الدبر أو من الذكر فهى نجسة ما عدا المنى].‎ 
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(ومن لزمه الغسل) لشيء مماتقدم (حرم عليه الصلاة» والطواف. 


باب الغسل ۳۰۹ 


ومس المصحف, وقراءة القرآن) أي: قراءة آية فصاعدًا. 


كل من لزمه الغسل يُمنع من الصلاة» ومس المصحفء وقراءة القرآن. 
والطواف حتى يغتسلء فالجٌّتب لا يطوف ولا يصلى ولا يمس المصحف› 
وهكذا من أسلم قبل أن يغتسل على القول بوجوب الغسل» وهكذا الحائض 
والنفساء حتى تغتسلاء وهكذا قراءة القرآن» ومس المصحف. والطواف حتى 
يحصل الغسل . 

[وقراءة القرآن للحائض فيه خلاف بين أهل العلم» فالشيخ تقي الدين َم" 
وجماعة قالوا: إن خشيت نسيانه قرأت أو وجب عليها القراءة على أحد 
القولين» والأقرب -والله أعلم- أنها تقرأ؛ لأن مدة النفاس والحيض تطول 
أنها تقرأ عن ظهر قلب» هذا هو الأرجح من حيث الدليلء وإذا دعت الحاجة 
إلى مراجعة المصحف تراجعه من وراء قفازين -من وراء حائل- ولا يجوز 
فياسها على الجنب» فالجنب مدته يسيرة يغتسل وينتهى» والقياس في هذا لا 
وجه له» اما حديث: ١لا‏ تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن)”'' فحديث 
الحجازيين ضعيف عند أهل العلم"» والقياس فاسد]. 


.)0552/51()551-55٠ /۲۱( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
من حديث ابن عمر عتغطد.‎ »)0۹٩( برقم:‎ )١910 /۱( سنن الترمذي (۲۳۹/۱) برقم: (۱۳۱)» سنن ابن ماجه‎ )۲( 
.)77577/١( ينظر: سنن الترمذي‎ )۳( 


قال المصنف طلم : 

وله قول ما وافق قرآنًا إن لم يقصده. 

الشرح: 

وله أن يقرأ ما وافق القرآن إن لم يقصد القراءة» مثل أن يقول: ربعا ءاي 
ادتاک کاک وف الخ رو سه وَقِنَاعَدَّاب السار )€ اہر٦۲۰۱‏ ل را افو 


َبَهَذ كينا 14 عمران:۸)» على سبيل الدعاء لا على سبيل القراءة لا بأس. 


قال المصنف لله : 

كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر. 

الشرح: 

مثل: البسملة والحمدلة» ينا کا رع لوا #[آل عمران:8]» را لا مُوَاِدنَا إن سيآ 
َو أَخطََأَنا #[البقرة:75]» على غير سبيل القراءة» للحائض والنفساء والجنب جميعا 

قال المصنف لله : 

وله نهجيه. والتفكر فيه» وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. 

الشرح: 

و قير قرا 


8 نت 


باب الغسل ۳11 


قال المصنف وة : 

وقراءة بعض آية ما لم تطل. 

الشرح: 

له قراءة بعض آية ما لم تطل» [وفيها خلاف؛ لأن بعض الآية لا تكون قرآتاء 
كأن يقول: #ربٌ أعفرٌ لي [الأعراف:161]» وريم اناق الد اة #البقرة:1١7])‏ 
فإنه لم يكملهاء ولم يقرأها كما نزلت إنما قرأ بعضهاء وبعض أهل العلم قال: 
حتى ولو بعض آية. 

وأما حديث: «أما الجنب فلاء ولا آية)"'' فهذا في الآية وهذه بعض آية]. 

قال المصنف طلله : 

ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. 

الشرح: 

لا يمنع لعدم الدليل» لكن ينبغي له من باب الاحترام والفضل أن يغسل فمه. 

[والفم قد يقع فيه نجاسة» قد يبتلى بدم يخرج في فمه ولم يمجه. فلا يقرأ 
حتى يطهر فمه أفضلء لو مجه وبقي أثر الدم يتمضمض عنه» لكن لو قرأ لا 
حرجء لكن الأفضل أن يغسل فمه]. 


عاد عاد عاد 
209 اد 2 


(۱) مسند أحمد (۲/ ۲۲۱-۲۲۰) برقم: (۸۷۲) من حديث علي جات . 


۳1۲ كناب الطهارة 


قال المصنف د : 


ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. 

للحديث الصحيح: «أن الرسول ب نى أن ينقل القرآن إلى أرض العدو؛ 
لئلا تناله أيديهى)”" فظاهر هذا منعهم من لمسه حتى يسلموا. 

3 د 

قال المصنف ل : 
سَبِيلٍ #[النساء:4] أي: طريق (لحاجة) وغيرها على الصحيح كما مشى عليه 
+ )0 
في الإقناع ٠‏ 
سيل 4[الساء:4]؟ ولأنه بي أمر عائشة غا أن تأي بالخْمْرة من المسجد وهي 
حائض» فقالت:* يا رسول الله اني حائض» قال: «إن حيضتك لبت 2 
يدك" فدل على جواز العبور وأخذ الحاجة من المسجد للجنب والحائض. 


[قوله: (لحاجة وغيرها) أي: قد لا يكون هناك حاجة بينة لأخذ الحاجة من 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۲۸۸). 
(۲) ينظر: الإقناع /١(‏ 19). 


(۳) صحيح مسلم (۱/ 55 ؟) برقم: (۲۹۸). 


باب الغسل ۳۳ 


المسجد» فلو تركها ليس هناك ضرورة» أو ليس هناك حاجة للمرور» يوجد 
طريق آخر حول المسجد يمكن المرور منه» لكن قد يمر بالمسجد إما لقصر 
الطريق أو لأسباب أخرى. فالمقصود المرور لا بأس؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
لم يقيد» أطلق الإذن: ولاجنبًاإلاعاری سیل حب تيلوا #[النساء:47]. 


لال سجادة» أو ياخد 00 أو يأخذ كتاباء والمصحف يجور أخذه إذا كان 


في كيس أو في علاقة]. 


قال المصنف طلم : 

وكونه طريقًا قصيرًا حاجة. 

الشرح: 

هذا من الحاجة؛ لكن الأصل ولو تساوى الطريقان. 
د ê‏ مد 

قال المصنف لله : 

وكره أحمد اتخاذه طريقً”" . 

الشرح: 


الكراهة تحتاج إلى دليل» فالله يقول: لأِلَاعَاكِسَِيلٍ #[انساء:*؛]» ومن قال 


ص ت ڪڪ 


(۱) ينظر: مسائل أحمد وإسحاق (۲/ ۷۳۹). 


:1 كتاب الطهارة 


قو ا يخالف ظاهر القرآن وجب رده مطلقا. 


قال المصنف حلم : 


فيه نظرء والأقرب -والله أعلم- أنه ليس بمسجد. ومصلى الجنائز ليس 
بمسجدء بعضهم قد يستدل بقوله: «وأمر الحيّض أن يعتزلن المصلى»"'", 
ولكن ليس المراد بهذا أن المصلى مسجد؛ بل لأنهن يشوشن على المصليات» 
فيكن وراءهن يسمعن الخطبة ويسمعن الفائدة» فليس بمصلى يشبه المسجد؛ 
لأنه لا يصلى فيه إلا صلاة العيد» فلو جلس فيه الجنب أو الحائض فلا حرج» 
أما إذا ترك ذلك للاحتياط وخروجًا من الخلاف فلا بأس» فمصلى الجنائز 
ومصلى العيد ليس بمسجدء المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس أو 
أعدَّ لذلك» فهذه هي المساجده أما المصلى فيكون في أي بقعة طاهرة يصلى 
فيها العيد» ويصلى فيها على الجنازة. 


قال المصنف لله : 
(ولا) يجوز أن (يلبث فيه) أي: في المسجد من عليه غسل (بغير 


(0 مع الخار ى( 01۲ ررقم 600 مح عسل 000676 برق( واللفظ مين 


باب العسل 16 


وضوء)"' فإن توضأ جاز له اللبث. 

لا يجوز اللبث في المسجد بغير وضوء» فمن كان عليه جنابة أو حائض لا 
يلبث إلا بوضوء» يروى عن جماعة من الصحابة نه أنهم كان يلبثون في 
المسجد بالوضوء"» والأقرب -والله أعلم- أنه ليس لهم ذلك حتى يغتسلواء 
هذا القول الثاني؛ لقوله جل وعلا: إلا عارى سيل #لالساء:140]» ولقوله كللِ: ١لا‏ 
أحل المسجد لحائض ولا جنب»)”", وهذا جنب ولو توضاً ما زالت عنه 
الجنابة» فلا يجوز أن يمكث في المسجد إلا إذا تطهر بالخسل» هذا هو 
الصواب؛ لأن الله يقول: #إلَاعَاردِسَبِيلٍ #الساء:4]» والجالس ليس عابر سبيل. 


ماع ماد 
2 2 4 


% 


قال المصنف ل : 

وبمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة نتعدى. 

الشرح: 

يمنع منه المجنون والسكران؛ لثلا يقذر المسجد, ولئلا يفسد في المسجد» 


)١(‏ قال ابن قاسم نة في حاشيته على الروض :)38١/١(‏ (قال عطاء: «رأيت رجالا من أصحاب رسول الله لاز 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة». قال في المبدع: إسناده صحيح). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (الحجة عليهم» هذا غلط منهم» الله يقول: 
ول جثبًاإ لا عارى سيل #[النساء:148]» فلا يجوز ولو توضأء هذا الصواب). 
(۲) سنن سعيد بن منصور (5/ ۱۲۷۵) برقم: (155). 
(۳) سنن أبي داود (۱/ )٠١‏ برقم: (۲۳۲) من حديث عائشة شا . 


: كاب الطهارة 


وهكذا من عليه نجاسة متعدية» مثل: إنسان يقطر منه الدم أو البول» يمنع من 


دخول المسجد؛ حتى لا يقذر المسجد. 
قال المصنف لم : 


ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. 
يباح الوضوء كما فعل أبو هريرة لفغ في سطح المسجد"'". إذا لم يكن فيه 
أذى» لكن إذا كان هناك نخام أو مخاط لا يجوز أما إذا كان استنشاقا 
محل لا يراه أحد؛ لأن الماء طاهر لا يضر المسجد في سطحه أو في فسحة 
خارج محل الصلاة أو في أحواش المسجد الواسعة إذا كان لا يقذر المسجدء. 
5 2 
وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم. 


يدخل المسجد ليغتسلء إذا كان في المسجد محل وضوء أو محل غسل 


.)۱۳١( صحيح البخاري (۱/ ۳۹) برقم:‎ )١( 


باب الغسل 1۷ 


فيدخل والحمد لله؛ لأن هذا نوع عبور. 

قال المصنف وة : 

وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. 

الشرح: 

لا يجوز له اللبث مطلقا إلا عند الضرورة؛ مثلا: إنسان احتلم ولا يستطيع 
الخروج فيتيمم» وإلا فالواجب الخروج. 

[فقد يقع للإنسان أن يبيت في المسجد وتصيبه جنابة ولا يستطيع الخروج» 
يخشى أن تمسكه الشرطة أو غيرهم» أو في محل لا يستطيع الخروج فيه 
فيتيمم ]. 


قال المصنف جنم : 

وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم. 

هذا تناقض لا يصلح» الواجب أنه يتيمم في الجميع إذا احتاج للبث؛ لأنه 
مضطر حينئذ ولا يتمكن» لكن على القول بأن التيمم يزيل حكم الجنابة إذا 
توضاً فقط» يكفي التيمم بنية الوضوءء لكن الصواب أنه إذا اضطر يتيمم بنية 
الغسل حتى لا تكون الجنابة بالكلية» مثل: إنسان أراد أن يغتسل في بئر في 


۳۱۸ كناب الطهارة 


يأتيه الدور]ء هذا هو محل التيمم؛ لأنه في هذه الحالة مضطر للجلوس واللبث. 
لأنه مضطر في هذه الحالة. 
2 2 


قال المصنف كلك : 


(ومن غسّل ميتا) مسلمًا أو كافرًا سن له الغسل؛ لأمر أبي هريرة نف 
بذلك. رواه أحمد وغیره". 


الشرح: 


هذه السنة: من غسل ميتا يغتسل» هذا هو الأصل؛ للحديث الصحيح: «كان 
النبي بي يغتسل من أربع منها: غسل الميت»”", البينة له لاان 
يغتسل» هذا هو الأفضل. 

[وقوله: (أو كافرًا) لا أعلم لغسل الكافر وجهّاء فالمقصود تغسيل الميت 
المسلم» أما تغسيل الكافر فهو نجس لا ينفع فيه غسلء ولا يجوز تغسيله. 
ولعله افتراض» المقصود من غسل ميئًا يغتسل» أما كونه يغسل ميثًا كافرًا فلا 
ر 

وقد يحمل على أنه غسله وهو لم يعلم آنه كافر لکن لم یقیده» فعلى كل 
حال المشروع أنه إذا غسل الميت يغتسل بلا شك» ولو قدر أنه غسل ميتا كافرًا 
)١(‏ مسند أحمد /٠١(‏ 075) برقم: (4/77) من حديث أبي هريرة غه مرفوعاء وفي مصنف ابن أبي شيبة 


(۷/ ۱۹۰) برقم: )١١7755(‏ موقوفا عليه. 


(۲) سبق تخريجه (ص:۲۷۸). 


باب الفسل ۳۹ 


جاهلا سن له الغسل]. 


قال الم نف جنم : 

(أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم) أي: إنزال (سن له الغسل). 

كذلك إذا أفاق من جنون أو إغماء؛ لأنه مظنة الاحتلام» ولكن يحتاج هذا 
إلى دليل» أما الميت ففيه دليل» أما إذا أفاق من جنون أو إغماء فهذا قد يكون 
للتنشيط؛ لأن الغسل ينشطه» وأما خروج المني فسيتبين إذا وعى» فإن كان هناك 
مني فسيجد آثاره» ويجب عليه الغسلء أما إذا لم يجد منيًا فالغسل من باب 
هذا الباب ومن هذه الحيثية» فيه خير. 


قال المصنف حلم : 

لأن النبي بك اغتسل من الإغماء متفق عليه" والجنون في معناه» بل 
أولى. 

الشرح: 

النبي ية اغتسل سبع مرات» كان يريد أن يصلي بالناس» فلما عظم عليه 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۳۹-۱۳۸/۱) برقم: (1۸۷)» صحيح مسلم (۳۱۱/۱) برقم: »)٤۱۸(‏ من حديث 


عائشة وشا . 


00 كناب الطهارة 


الأمر قال بي «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»» وهذا حجة في الغسل للإغماء. 

[فيكون على سبيل الاستحباب؛ لأنه ينشط» أما إذا وجد المني فيجب]. 

ين ين 

قال المصنف حلم : 

وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. ويتيمم للكل؛ 
ولما يسن له الوضوء لعذر. 

الشرح: 

محل نظر؛ لأن المقصود من الغسل النشاط والقوة» والتيمم لا يحصل به 
المقصود من النشاط والقوة» فكونه يتيمم إذا غسل ميتا أو أفاق من جنون أو 
إغماء ولم يجد ماءً محل نظرء وليس واضحًا سنية التيمم في هذا؛ لأن المقصود 
بالغسل لا يحصل بالتيمم» [فالعلة ليست موجودة]. 

قال المصنف .له : 

(و) صفة (الغسل الكامل) أي: المشتمل على الواجبات والسنن (أن 
بنوي) رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها (ثم يسمي) وهي هنا 
كوضوء تجب مع الذكرء وتسقط مع السهو (ويغسل يديه ثلانًا) كمافي 
الوضوء» وهو هنا آكد. لرفع الحدث عنهما بذلك. 

الشرح: 


يبين المؤلف لله الغسل الكامل من الجنابة» والغسل الكامل هو أن يتأسى 


باب الخسل ۳۲١‏ 


بالنبى ية في ذلك» فيغتسل كما اغتسل النبى يَلْةّ» ينوي الطهارة من الجنابة 
أولا؛ لقوله بياة: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”''» ويسمي 
كالوضوء تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان عند جمع من أهل العلمء 
والجمهور على آنا مستحبة» ثم يغسل يديه ثلاث مرات كما فعل النبي لاف 
ينوي بها غسل الجنابة. 

قال المصنف م : 

(و) يغسل (مالو ثه) من أذى (وبتو ضأ) کاملا. 

ثم يغسل ما لوّثه من أذى» فيستنجي إذا أصابه شيء٠‏ ج بول» أو خرج 
شيء» يستنجي» أو أصاب خصيتيه شيء» يعني: يتنظف في ذكره وأنثييه ودبره 
إن كان خرج شيء» ثم يتوضاً وضوء الصلاة كما فعل النبي كَكِ. 

قال المصنف طلم : 

(ویحشي) الماء (على رأسه ثلانا يُروٌئْه) أي: يروي في كل مرة أصول 
شعره. فلا يجزئ المسح. وبعم بدنه غسلا '". 


.)١95:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
(قوله: اويعم بدنه غسلا ثلانًا»» هذا الصحيح من‎ ٠ /١( قال العنقري غ في حاشيته على الروض‎ )۲( 
المذهب» وقيل: مرة. وهو ظاهر الخِرّقي والعمدة وجماعة واختاره الشيخ تقي الدين» قال الزركشي: وهو‎ 


ظاهر الأحاديث). = 


۲ كناب الطهارة 
ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث حثيات» كما كان النبي يي يفعل» كان يروي 
رأسه. يحثو ثلاث مرات ويخلل بيديه» حتى يفضى الماء إلى أصول الشعرء 
كما قال لأم سلمة من : «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم 
تفيضين عليك الماء فتطهرين)7, والمرة تجزئ؛ لكن الثلاث للكمال والتمام» 
وإذا عم الماء رأسه مرة أجزأه» لكن الثلاث هو السنة والكمال» وهكذا ني كل 
عضو في الوضوء فالمرة تكفي» والثلاث أفضلء وهكذا في الغسل كونه يعم 
وهذه صفة الغسل في الجنابة والحيض والنفاس» وإذا اغتسل للجمعة يفعل 
هكذاء فهذا الغسل كاف حتى للجمعة. 
وإذا سبح في بركة بنية الغعسل كفى» لكن لا يشرع له الغسل في الماء الدائم؛ 
بل يغترف منه اغترافاء لکن يجزته إذا كان الماء كثيرًاء أو صب عليه صيًا من 
ولا يشترط في الغسل الترتيب» فلو بدأ برجليه كفى» المهم أن يعم الغسل. 
ويكفيه أن يفيض عليه الماء» لكن كونه يغتسل كما اغتسل النبى بل أفضل ]. 


= قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خم وعلق عليه بقوله: (هو ظاهر النصوص» مرة واحدة تكفي» يعم 
الماء البدن» إنما التثليث في الرأس» وقول الأصحاب: إنها ثلاث للبدن؛ قياسًا على الرس ليس بجيدء لا 
قياس مع النص). 

.)۳۳۰( برقم:‎ )١59097/١( صحيح مسلم‎ )١( 


نات العسل ۳۲۳ 


لحديث عائشة غا : «كان رسول الله َة إذا اغتسل من الجنابة غسل 
يديه ثلاناء وتوضأً وضوءه للصلاة» ثم يخلل شعره بیدیه» حتى إذا ظن أنه 
قد روّى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده». متفق 


(ثلان) حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر. 

الثلاث في الرأس» أما البدن فلم يرد فيه التثليث» إنما جاء التثليث في 
الرأسء أما في البدن فيعمه بالماء ويكفي» وتغسل المرأة ما ظهر من فرجهاء 
فكما يغسل الرجل ذكره وأنثييه فهي تغسل ما ظهر من فرجها أيضًا. 

ولو كان الماء قليلا ومسح به فلا يجزئ. لا بد من غسلء فإذا لم يكن عنده 
ما يكفي تِيمّم ]. 


2 2 2 
2 9 


(۱) صحيح البخاري (۱/ 1۳) برقم: (۲۷۲)» صحيح مسلم (۱/ ۲۳) برقم: (0917. 


٤‏ كناب الطهارة 


قال المصنف طلله : 

وتنقضه لحيض. 

الشرح: 

الصواب ليس بواجب» لكن تنقضه للحيض أفضلء ولهذا أم سلمة بإشغا 


لما سألت النبى ية عن نقض الشعر في غسل الجنابة والحيض» قال: «لاء إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات»”''» لکن إذا نقضته كما جاء في 


يفا 


أحاديث أخرى فيكون أفضل وأكمل» وتغسله بالماء والسدرء فهذا أفضل وأفضل. 


قال المصنف طلم : 

(ويدلكه) آي: يدلك بدنه بيديه؛ ليتيقن وصوله إلى مغابنه وجميع بدنه. 
الشرح: 

كونه يدلك بدنه بيديه أفضل وأكمل. 


FF 
: قال المصنف حون‎ 
ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته.‎ 
الشرح:‎ 


ای يتتبع المغابن التي قد ينبو عنها الماء فيلاحظها؛ حتى يعمها الماء. 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۳۲۲). 


باب الغسل Yo‏ 


[كإبطيه وسرته وحلقه يالاحظها؛ حتى لا ينبو الماء]. 

وبين إليتيه وطي ركبتيه. 

والمقصود من هذا أنه يلاحظ هذه الأشياء؛ حتى لا ينبو عنها الماء.» تحت 
سرته» وإبطيه» وكذلك تحت ركبتيه» كل هذه الأشياء قد ينبو عنها الماء. 

د د 6د 

قال المصنف نة : 

(وبتيامن)؛ لأنه كَل كان يُعجبه التيمن في طهوره'''. 

وهذه السنة» أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسرء هذا أفضل؛ ولكن إذا عم 
الماء كفى. 


2 يد 
قال المصنف يللم : 


(ويغسل قدميه) ثانيًا (مكانًا آخر). 


.)١ 5 سبق تخريجه (ص:5‎ )١( 


إذا فرغ يغسل قدميه مرة ثانية في مكان آخرء ولو كان قد غسلهما؛ لحديث 
ميمونة مها "؛ ولو في مكانه» إذا كان في مكان صلب ونظيف» لكن إذا كان 
مكانه فيه طين أو نحوه فيتحول عنه؛ حتى يغسل رجليه. 

[ولا يلزمه ذلك» وإن غسلهما أفضل كما في حديث ميمونة «غنا, وإلا 
فليس عليه شىء» ويكفيه غسل الوضوء» ويفعل هذا مطلقاء لكن إذا كان 
المكان فيه طين فيتحول إلى مكان أجف وأنظف منه؛ لأن المكان الأول قد 
يكون فيه أشياء تعلق بالرجل فينتقل إلى مكان آخر. 

وأما الوضوء الأول فيتوضاً كاملا أو يؤخر رجليه ليس فيه بأس» كله 


يجرى » جاء هذا وهذا عن النبى عله ]. 


ويكفي الظن في الإسباغ. 


يكفي الظن» فإذا غلب على ظنه أنه أسبغ فهو كافي. 


3 26 
قال المصنف له : 
قال بعضهم: وبحرك خاتمه؛ ليتيقن وصول الماء. 


.)۳۱۷( برقم:‎ )1595/١( صحيح مسلم‎ »)۲۷٤( برقم:‎ )٦۳ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الخسل ۷ 


الخاتم فيه نظر؛ إن كان لاصقا حرّكه؛ وإن كان واسمًا لا يشك فيه فلا 
يحتاج تحريكه. 


قال المصنف حلم : 

(و) الغسل (المحزىئ) أي : الكاني (أن ينو ي) كما تقدم (ود يسمي) 
فيقول: باسم الله (ويعم بدنه بالغسل مرة). 
لم يرتب» فهذا یکفي» لکن كونه ينظمه كما فعله النبي ٤ء‏ هذا أفضل . 

قال المصنف وة : 

أي: يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضررء كالفم والأنف 
والبشرة التي تحت الشعر ولو كثيفة. 

يكفى ظاهره» واللحية إذا كانت كثيفة يكفى أن يعمها بالماء مثل شعر 
الرأس. 


[وإيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بظاهرء لكن لا يتصور هذا 


۳۸ كناب الطهارة 


إلا في اللحية أو الرأس» فإذا عم الرس واللحية بالماء كفى» لكن إذا عركها كما 
يدلك الرأس يكون أفضل . 

وكذلك العانة إذا كانت كثيفة يدلكها]. 

ع نت 

قال المصنف لله : 

وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله» وما تحت حشفة أقلف إن أمكن 
شمرهاء وبرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. 

يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث» إذا كمّل الغسل ارتفع الحدث» وإن 
كان هناك شىء من آثار الخبث أزاله بعد ذلك» لو كان بقى شىء من آثار الخبث 
يزيلها؛ حتى لا يبقى له أثر» فحكم الحدث يزول بتعميم البدنء إن كان أثر الخبث 
لا يمنع وصول الماء. 

[وهكذا في الوضوء الحكم واحدء إذا كان الخبث لا يمنع وصول الماء. 


2/6 2 


قال المصنف طلم : 


الشرح: 


يستحب السدر لغسل من أسلم؛ لحديث قيس بن عاصم غه : «اغتسل 


داب الفسل ۳۹ 


بماء وسدر)”'» والحائض كذلك تغتسل بماء وسدرء هذا أفضلء أما الجنب 


قال المصنف طلم : 

وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها. 

الشرح: 

كونها تطيّب فرجها بعد رائحة الدم أفضل» مسك أو غيره» ولا سيما ذات 
الزوج. 

قال المصنف لم : 

فإن لم تجد فطيًاء فإن لم تجد فطيئًا. 

الشرح: 

حتى لا يبقى للدم رائحة» ولو بالطين. 

د عإد e‏ 
قال المصنف .ل : 


(ویتوضا بمد) استحباباء والمد رطل وثلث عراقي› ورطل وأوقيتان 
وسبعا أوقية مصري. وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقبة دمشقية وأوقيتان 


.)۳۰ ٤: سبق تخريجه (ص‎ )١( 


PY:‏ كتاب الطهارة 


وأربعة أسباع أوقية قدسية»› (ویغتسل بصاع) وهوأربعة أمداد. وإن زاد 
جازء لكن يكره الإسراف ولو على نهر جار. 
يقول المؤلف ##: ويتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع» هذه السنة» الاقتصاد في 
الوضوء: كان النبي بيا يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»؛ كما 
جاء في حديث أنس وغه في الصحيح"''» فالسنة الاقتصاد وعدم الإسراف. 
والمد رطل وثلث بالعراقي» وهذا هو مد النبي ولق وهو ملء اليدين 
المعتدلتين المملوءتين» والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي» هذا صاع 
اللي کا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين» وهذا يتبين بفعل 
فالحفنة باليدين المعتدلتين مده وأربع حفنات صاع» فإذا قارب هذا فهذه 
السئنة» فلا يسرف» مد وما يقاربه حتى لا يكون فيه إسراف» ولو كان على هر 
[وحديث: «لا تسرف ولو كنت على نهر جار" يروى من حديث سعد بن 
أبي وقاص ائه أن النبي يي قال له ذلك» ولكن لا أعرف حال سنده» يحتاج 
تأملاء لكن الصواب التأسي بالنبي كَله]. 


8 نت 


(۱) صحيح مسلم )198/١(‏ برقم: .)۳۲٣(‏ 
(۲) سنن ابن ماجه )١51//١1(‏ برقم: (570)» مسند أحمد )7700/-51"57/1١١(‏ برقم: .017١76(‏ 


باب الغسل ۳۳1 


ويحرم أن يغتسل عريانًا بين الناس» وكره خاليًا في الماء. 


هذا لا شك أنه محرم؛ لأنه يبدي عورته للناس» فلا يجوز أن يغتسل عريانًا 
والناس ينظرونء بل يجب أن يستتر» لا رجل ولا امرأة» أما إذا كان وحده فلا 
بأسء النبي ية اغتسل عريانًا وهو مع أهله. وكان موسى به يغتسل عرياتًاء 
وشرع من قبلنا شرع لناء وقصة ذلك أنه ذات يوم قال الناس من بني إسرائيل 
وكان موسى لا يغتسل عندهم؛ بل يغتسل وحده. فقالوا: إن به أدرة» أي: شيء من 
المرض» وهو انبعاج الخصيتين» فأراد الله أنه يغتسل في مكان ليس عنده أحد. 
ووضع ثوبه على حجر وهو عريان؛ لأنه ليس عنده أحد» فلما خرج من الماء 
طار الحجر بثوبه» فجعل يتبعه حتى رآه بنو إسرائيل في أحسن صورة» ليس به 
بأس» فغضب على الحجر وجعل يضربه» حتى صار في الحجر ندبات [أي: أثر 
العصا] من شدة غضبه عليه» فلما وقف الحجر أخذ ثوبه ورآه بنو إسرائيل”'". 

المقصود: أن الواجب على المسلم أن يبتعد عن رؤية الناس عند الغسل» 
ويكون في محل مستورء أو خيمة مستورة» أو ما أشبه ذلك» أو بعيدًا عن الناس» 
أما إذا كان وحده فلا بأس. 

[وقول المؤلف: (وكره خاليًا في الماء) لا وجه للكراهة» الصواب عدم 
الكراهة» إذا لم يكن عنده أحد. 

فإن لم يكن عنده أحد فلا يجب عليه الاستتارولا يخط خطاء إثما يجب 


. برقم: (۲۷۸)» صحيح مسلم (۱/ ۲۹۷) برقم: (۳۳۹)» من حديث أبي هريرة لله‎ )15 /١( صحيح البخاري‎ )١( 


الاستتار إذا كان يراه أحد]. 


قال المصنئف لض : 

(فإن أسبغ بأقل) مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزاأ. 

إذا اغتسل بأقل وعمم أجزأه» وثبت عن النبي كك أنه توضأ بثلثي مد" فإذا 
راعى الاقتصاد وكفاه في الغسل أقل من صاع» وأقل من مد في الوضوء فلا 
حرج» لكن يتحرى الإسباغ» فالنبي بيا قال: «أسبغوا الوضوء»". 


وعدم الإسراف في وضوئه وغسله. 


قال المصنف ل : 
والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولايكون مسحا. 
فتعميمه بالماء يكفي. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۲۳) برقم: (٤۹)ء‏ سنن النسائي )28/١(‏ برقم: (٤۷)ء‏ من حديث أم عمّارة بنت كعب انها . 


(۲) صحيح مسلم (۱/ )۲۱٤‏ برقم: (741) من حديث عبد الله بن عمرو نط . 


بان اع ۳ 


قال المصنف مون : 

(أو نوى بغسله الحدثين) أو الحدث وأطلق. أو الصلاة ونحوها مما 
يحتاج لوضوء وغسل (أجزأ) عن الحدثين. 

لأن الأصغر يدخل في الأكبرء إذا نوى بالغسل الحدثين أو الصلاة أو 
الحدث مطلقا دخل الأصغر في الأكبر» وإن توضأً ثم اغتسل فهذا أفضل وأكمل 
في اتباع النبي بيا لأنه بي كان يتوضأ ثم يغتسلء هذا هو الكمال» فإن اغتسل 
ولم يتوضأ ونوى الحدثين أو قصد بذلك الصلاة ونحوها أجزأه؛ لأن الأصغر 
يدخل في الأكبر. 

[والدليل على دخول الأصغر في الأكبر ما ورد في بعض الروايات: «أنه 
اغتسل ولم يتوضاً»» والعموم في قوله: «إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات .. إلى آخره ۰ #وإن كنحم جثبا َاطهروا #[المائدة::]. 

وهكذا حديث: (إنما الأعمال بالئيات»)”' إذا نواهما جميعًا فيعمه]. 


قال المصنف لم : 


ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۳۲۲). 


(۲) سبق تخريجه (ص:95١).‏ 


ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة؛ لأن الأصغر دخل في الأكبرء لكن الأفضل أن 
يستنجي» ثم يتوضأ وضوء الصلاة» ثم يفيض الماء على رأسه؛ ثم يغسل جنبه 
الأيمن» ثم الأيسرء هذا هو الأفضل كما فعله النبي يَكِن. 

[وإذا مس فرجه في أثناء الغسل يتوضأء فلا بد أن يمر الماء على فرجه من 
غير مسيس» فإن مس فرجه فعليه الوضوءء أما إذا استنجى أولا ثم أفاض الماء 
ولم يمس فرجه فلا بأس» أما لو أفاض الماء ومس فرجه عند إفاضة الماء فعليه 
الوضوء]. 

3 5 4 


قال المصنف لم : 


(ويسن لجنب) ولو أنثى. وحائض ونفساء انقطع دمهما (غسل فرجه)؛ 
لإزالة ما عليه من الأذى (والوضوء لأكل) وشرب؛ لقول عائشة روسها : 
«رخص رس ول الله َة للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة». رواه أحمد بإسناد صحیح ''. 

يسن للجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الأكل الوضوء» غسل 
الفرج ثم الوضوء» وغسل الفرج لإزالة ما عليه من الأذى ثم يتوضاً وضوء 
(۱) مسند أحمد /٤۱(‏ 5-1477 57) برقم: »)۲٤۲۹۰٥۰(‏ وهو في صحيح مسلم )۲٤۸/۱(‏ برقم: .)۳١٥(‏ 


قال ابن قاسم عله في حاشيته على الروض /١(‏ 790): (ولفظ أحمد: «إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام 
توضاً)» رواه مسلم). 


باب الغسل ro‏ 


الصلاة قبل أن يتعاطى الأكل. 

أما عند النوم فالنبي ييه توضاً قبل أن ينام من الجنابة» وكذلك توضأً عند 
إعادة الجماع» وفي الحديث الصحيح: أنه خرج من الغائط فقيل له: توضأء 
فقال ككةِ: «لم أرد الصلاة حتى أتوضا)”"'. 

ومحل شرعية الوضوء للجنب عند الأكل ينظر فيه» فحديث عائشة غا 
صريح فإن صح فهو واضح ويكون كافيا. 

أما كونه يغسل يديه ويتنظف أو يستنجي من الأذى فهذا شيء معروف. أما 
قبل النوم فلا بأس به عند إرادة النوم”" أو إعادة الجماع" كما فعله النبي كَكله. 

[وحديث: (ثلاثة لا تقربهم الملائكة» وذكر منهم: الجنب حتى يتوضأء 
والمتضمّخ بالحَلّوق»» هذا يدل على فضل الوضوء» لكن كونه يخص الأكل 


هذا عام ]. 


قال المصنف ملم : 
(ونوم)؛ لقول عائشة: «١كان‏ رسول الله 5 إذا أراد أن ينام وهو جنب 
غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة». متفق عليه . 


(۱) صحيح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم: )۳۷٤(‏ من حديث ابن عباس اتف . 
(۲) هو الحديث الآتي في المتن. 

(۳) سيأقي تخريجه (ص:۳۳۷). 

(؟) سنن أبي داود )٠ /٤(‏ برقم: )٤۱۸۰(‏ من حديث عمار بن ياسر قط . 


(5) صحيح البخاري (۱/ 59) برقم: (۲۸۸)» صحيح مسلم )۲٤۸/۱(‏ برقم: (0700. 
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وهذا واضح» السنة عند النوم للجنب أن يتوضاً ثم ينام» هذا هو السنة 
الثابتة» وهكذا إذا أراد إعادة الجماع فيتوضاً. 


قال المصنف يلم : 

ويكره تركه لنوم فقط. 

يكره ترك الوضوء عند النوم للجنب؛ لقوله ية لعمر غه حين قال: يا 
رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «يتوضاً ثم ينام" وني لفظ: «توضاً 
ثم نم“ ففيه التأكيد» فيكره ترك الوضوء للجنب إذا أراد النوم» بل يتأكد عليه 
الوضوء ثم ينام إذا لم يغتسلء أما في الأكل والشرب فهو مستحب» ولكن لا 
یکره تركه؛ لو أكل وشرب بدون وضوء ليس بمكروه. 

[ووجه التفريق بين الأكل والنوم؛ لما جاء من التأكيد على الجنب أن 
يتوضاأ قبل أن ينام؛ لما سأله عمر عله قال: «يتوضاً ثم ينام»]. 

قال المصنف ولم : 

(و) يسن أيضًا غسل فرجه ووضوءه ل(معاودة وطء). 


.)۲۸۹( برقم:‎ )10 /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۹۰( صحيح البخاري (۱/ 15-56) برقم:‎ )۲( 


باب الغسل شف 


يسن للجنب إذا أراد أن يعاود الوطء أن يغسل فرجه ويتوضا؛ لأن هذا 
زوجته بالجماع. 

لحديث: «إذاآنى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضاً بينهما 
وضوءًا». رواه مسلم وغیره» وزاد الحاكم": «فإنه أنشط للعود)”". 

لحديث ا سعيل جوع الذي رواه مسلم ف الصحيح: (إذا جامع أحدكم 
أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءًا». 

[ورواية الحاكم: «فإنه أنشط للعود» أي : للرجوع. وما دام النبى م أمر مبذا 
فيكفى لبيان السنة]. 


. ماح a‏ 
کد کد 2 


. برقم: (۳۰۸) من حديث أبي سعيل وغه‎ )۲٤۹ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المستدرك على الصحيحين )2١90-65٠ 5 /١(‏ برقم: .)٥٥١١(‏ 

(۳) قال ابن قاسم خث في حاشيته على الروض :)791/-79477/1١(‏ (وروى أحمد وأبو داود من حديث أبي 
رافع: «أنه َا طاف على نسائه واغتسل عند كل امرأة غسلاء وقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر)). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ خل وعلق عليه بقوله: (هذا هو الأفضلء وفي الصحيحين: «أنه باز 
طاف عليهن بغسل واحد)» ولكن إذا اغتسل بعد كل جماع يكون أفضل؛ لحديث أبي رافع انه وغيره). 
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قال المصنف نة : 


والغسل أفضل. 

كونه يغتسل بينهما أفضلء» يغتسل بعد الجماع ثم إذا أراد أن يجامع جامع 
مرة أخرىء لكن النبى ية فعل الوضوء والحمد دلله» وهو أيسرء فإذا أراد أن 
يعود» أو إذا عمل لزوجاته وقتا يمر عليهن فلا بأس أن يمر عليهن بغير غسل 
ويكفي الوضوء. 

وكره الإمام بناء الحمام وبيعه وإجارته. 

كره بيع الحمام وإجارته؛ لما جاء في هذا من أحاديث فيها ضعف؛ لأنها 
تكشف فيها العورات» وربما وقع فيها شيء من الشرء ولكن الأحاديث التي 
جاءت في النهي عن دخول الحمامات فيها بعض الضعف. فإذا كان الحمام لا 
يختلط فيه الناس إنما هو له ولأهل بيته فلا بأس» ليس فيه كراهة» إنما الكراهة 
في الحمامات التي يدخلها الناس» وربما انكشفت فيها العورات. 


3 2 


باب الغسل ۳۳۹ 


قال المصنف ول : 

وقال: من بنى حمامًا للنساء ليس بعدل''. 

أي: يغشاها النساء» وهذا إذا كان فيه شر؛ كأن يقع فيه خلوة الرجال بالنساء 
أما حمام خاص في بيته ولأهله فليس داخلا في هذا. 

[وقد وجدت الحمامات من قبل في الشام وغيره» وجاء في بعض الأحاديث 
النهى ورل الحمافات لار وغ التماءهه فخول الحمامات: 
وني أسانيدها نظرء لكن إذا أمكن دخولها من دون كشف عورات بحيث يكون 
سليمًا مستور العورة فلا حرج في ذلك» والنساء إذا اضطررن إليها مثل شدة 
البرد» وفيها ماء دافئ» ولا يترتب عليها شر فلا بأس» ففي حال حيض أو نفاس 
قد تضطر المرأة إلى ذلك» فإذا سلمت من الشر فلا بأس» فإذا ضبطت زال 
النيحدووء.وليس فبةإشكال اا فال فصو د جاوما لش فإذا كانت 
محفوظة فلا بأس. 

فالمراد بالحمامات المنهي عنها أي: التي يجتمع فيها النساء والرجال» قد 
يدخلها رجال» وقد يدخلها نساء وهى معدة للغسل» وقد يكون فيها محلات 
كثيرة» لكن إذا كانت سليمة في محل يختص بواحد» ولا يكون معه مشارك فهذا 
أسلم؛ لأن المقصود حفظ العورات» فإذا كان الحمام لا يدخله إلا واحد زال 


لوروا د 


.)٠٠١ /١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
. من حديث جابر نشت‎ »)١ 570 ١1( برقم:‎ )١9 /۲۳( مسند أحمد‎ ))5٠1( سنن النسائي (۱/ ۱۹۸) برقم:‎ )۲( 
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والمقصود: إذا كانت عورته ترى فيحرم. أما إذا كان يدخله وحده ولا ترى 


عورته فلا بس "]. 
2 
قال المصنف للم : 


وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم. 


إذا دخل مستور العورة مع الأمن من الوقوع في المحرم فلا بأس.ء إذا كان 
يعتزل احتياطاء فإذا كان آمتا من الوقوع في المحرم ومن رؤية عورة الناس فلا 
حرج» وإلا فيلتمس محلا سليمًا في بيته أو غيره» فالحكم يدور مع العلة» فإذا 
كان في محل يغتسل ولا ترى عورته -والمرأة كذلك- فلا حرج» فالنهي معلل 
وهو صيانة العورات. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ج كما في الاختيارات ومجموع الفتاوى: (فلا يخلو أمرها: إما أن يحتاج إليها 
ولا محظورء وإما أن لا يحتاج إليها ولا محظورء أو يحتاج إليها مع المحظور. أو أن يكون هناك محظور 
من غير حاجة. 
أما القسم الأول: فلا ريب في جوازه» والقسم الثاني: إذا خلت عن محظور في البلاد الباردة أو الحارة فلا 
ريب في جواز بنائهاء فقد بنيت الحمامات في الحجاز والعراق على عهد علي ئه وأقروهاء وأحمد لم 
يقل: ذلك حرام؛ ولكن كره ذلك لاشتماله غالبا على مباح ومحظورء وفي زمن الصحابة كان الناس أتقى 
لله وأرعى لحدوده من أن يكثر فيها المحظور). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جه وعلق عليه بقوله: (على كل حال الحكم يدور مع العلةء فإذا 
وجدت سليمة وعليها من يصونها ويحفظها فلا حرج» أو كان في بيت الإنسان أو في محله لا حرج» العلة 
معروفة» فالعلة خشية انكشاف العورات عند الناس» هذا يرى عورة أخيه» أو المرأة ترى عورة المرأة» هذه 
العلة؛ فإذا كانت مصونة زال المحذور). 


باب الغسل ۳٤١‏ 


[قوله: (وللرجل دخوله بسترة) أي: إذا كان بسترة تستر العورة فلا بأس» 
حتى ولو كان هناك معه مستور العورة» لو كانت محلات واسعة كل واحد عليه 
إزار لا يضر. 

ويقاس على الحمامات المسابح فالمعنى واحد» فالحمام هو المسبح. إذا 
كان فيه كشف عورة لا يجوز في أي مکان» أما إذا كان منفردًا لا ترى عورته في 
الحمام الخارجي أو في بيته أو في أي مكان فلا بأسء أما إذا كانت ترى عورته 


ولو في بيته فلا يجوز ]. 
قال المصنف له : 
ويحرم على المرأة بلا عذر. 


يحرم على المرأة؛ لأنها عرضة للشرء فإذا كان مصونًا فلا بأس. 


“ع مادم ا 
ياي وي وت 


“5 كتاب الطهارة 


قال المصنف لله : 
باب التيمم 

في اللغة: القصدء وشرعًا: مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه 
مخصوص. 

الشرح: 

التيمم في اللغة: هو القصد. تيممت كذا: قصدت كذاء تيممت البلاد 
الفلانية: قصدتها. 

وأماني الشرع فالمراد بالتيمم هو: مسح الوجه واليدين بالتراب بقصد 
مخصوص. أي: بقصد الطهارة» فكونه يضرب التراب بيديه ثم يمسح وجهه 
وكفيه بنية الطهارة» هذا هو التيمم شرعاء كما قال جل وعلا: #شََيِمَموا صَعِيدًا 
طيبافا مسحو بوجو وڪ وَأَيدِيَكُم من #[المائدة:"]» أي : اقصدوا صعيدًا طا 
فامسحوا به. 

وهو طهارة شبرعية تقوم مقام الماء على الصحيح وليس مبيحًاء بل هو 


طهارة شرعية على القول الصواب» والله سماه طهورّاء والرسول ييي قال: 
«(وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورًا»'» فسماه طهورًا. 
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.)5 سبق تخريجه (ص:؟‎ )١( 


باب التيمم Er‏ 


قال المصنف لله : 

وهو من خصائص هذه الأمة» لم يجعله الله طهورًا لغيرها"'''؛ توسعة 
عليهاء وإحسانًا إليهاء فقال تعالى: #قَتَممَمُوأْصَعِيدَا طَيَبًا 1#المائدة:5] الآية. 

التيمم من خصائص هذه الأمة» أما مَن قبلنا فلا بد من الماء» فهذه الأمة 
وسع الله عليهاء وجعل من خصائصها التيمم» كما قال ي: «أعطيت خمسًا لم 
يعطهن أحد قبلي» دمر منها: وجعلت لي الأرض مدا وطهورًا)7". 


عله عله ملو 
کډ د +2 


قال المصنف لم : 
(وهو) أي: التيمم (بدل طهارة الماء) لكل ما يفعل بها عند العجز عنه 
شرعا. 


التيمم بدل الطهارة بالماء» فضل من الله جل وعلاء فمتى عدم الماء أو 
عجز عن استعماله شرع له التيمم» للصلاة» وللطواف. ولمس المصحف. إلى 


)١(‏ قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)٠١ /١(‏ (قال الشيخ: وكل من امتنع عن الصلاة بالتيمم فإنه 
من جنس اليهود والنصارى). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ 2# وعلق عليه بقوله: (أي: تشبه هم؛ لأن اليهود والنصارى ليس 
عندهم تيمم» شريعة من قبلنا ليس فيها تيمم» فالذي يمتنع عن التيمم قد تشبه باليهود والنصاری» نسأل الله 
العافية). 


(0) سبق تخريجه (ص:: 5). 
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غير ذلك» فهو بدل الماء؛ لأن الله جل وعلا جعله بدلا منه: وان َم جثبا 
فاطھ روا ون تم رت أَوَعَلَ سر أو ج َد منك من عومسم الس كلم دوا 


aa 


مآ فسَسِمّمُوأ [المائدة:٠].‏ «لامستم» أي: جامعتم» «فَتَيمَمُوا صويدا طَيبَا [المائدة:٠].‏ 


الصعيد: الأرض الطيبة “وا مسحو أ اپو جو جود م وَأَيِيَكُم يسه #لالمائدة:]. 

[والصعيد: التراب» فإن لم يوجد تراب كفى ما على وجه الأرض» ولفظ 
حديث حذيفة لن وغيره: (وجعلت تربتها لنا طهورًا)”''. «وجعل التراب لي 
طهورًا)”'"» فإذا تيسر التراب فهو المقدم» وإذا لم يتيسر يتيمم بما عنده من رمل 
أو غيره. فا فاا نواه ما سطع #[التغاين:15]]. 

4 2 د 

قال المصنف لم : 

كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطء حائلض 

التيمم يقوم مقام الماء» فيما يستعمل فيه الماء من صلاة» وطواف» ومس 
مصحف. وغير ذلك» وهكذا الحائض إذا طهرت ولم تجد ماء تيممت وحلت 
لزوجهاء فقوله: وقد تَطْهّرنَ €[البقرة:۲۲۲] ا بالماء» فان لم يوجد فبالتيمم. 

[وتصلي وتفعل ما يفعله المتطهرون. 


.)٥۲۲( برقم:‎ ۱ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
. من حديث علي انت‎ )۷٦۳( برقم:‎ )۱١۹/۲( مسند أحمد‎ )۲( 


باب الديمم م 


وجدت الماء فأمسه بشرتك)"'' إذا وجد الماء يغتسل» والماضي صحيح؛ لكن 
للمستقبل ]. 

قال المصنف ون : 
دخل وقت فريضة) أو منذورة بوقث معين» أو عيد» أو وجد كسوف» أو 
اجتمع الناس لاسسقاء أو غسل الميت» أو تيمم لعذر. أو ذكر فائئة وأراد 
فعلها (أو أبيحث نافلة) بألا يكون وقت نهي عن فعلها. 

هذا أحد الشرطين: دخول وقت الفريضة أو النافلة» أو كسوف الشمس أو 
القمر» أو حضور الناس للاستسقاء. 

ولا يتيمم إلا عند وجود الوقت» وهذا القول قول د ضعيف» والصواب أنه 
يتيمم كالماء» ولو تيمم قبل الوقت أجزأه» ولو تيمم قبل الطواف بوقت أجزأه. 
بدل الماء فلم يدوا مَآقَتَسَمّمُوأ #[المائدة:5]» هذا هو الصواب. 

[قوله: (أو اجتمع الناس لاستسقاء)ء أي: إذا اجتمعوا للاستسقاء فهو مثل 
دخول الوقت» والصواب يتيمم ولو لم يجتمعواء متى تيمم فهو طهارة يقوم 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ )٩۰‏ برقم: (777)» سنن الترمذي (۲۱۲-۲۱۱/۱) برقم: »)۱۲١(‏ مسند أحمد 


)۲۳٤-۲۳۳ /۳۰(‏ برقم: (۲۱۳۰۵)» من حديث أبي ذر شت . 


5 كناب الطهارة 


مقام الماء. 

قوله: (أو غسل الميت) أي: إذا هيئ للصلاة فإنه حينئذ سوف يُقدم للصلاة» 

قال المصنف هلله : 

الشرط الثاني: لعذر الماء» وهو ما أشار إليه بقوله: (وعْدِم الماء) حضرًا 
كان أو سفرًاء قصيرًا كان أو طویلاء مباځًا كان أو غيره. 

هذا الشرط الثاني: إذا دخل الوقت وعدم الماء» أو عجز عن استعماله 
مانع من استعمال الماءء هذا عذر له» ولاايتيمم إلا بعذر شرعى» إما عدم الماع 
وإما العجز عن استعماله. 

[وإذا وجد الماء بعد الصلاة فلا يعيد» والحمد لله» ثبت عن النبى َكِ: أن 
رجلين صليا عند عدم الماء» ثم وجدا ماءً فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. فقال 
النبي ية للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك الصلاة» وقال للآخر: لك 
الأجر مرتين»'؛ لأنه اجتهد. فالمقصود: أنه متى التمس الماء فلم يجده فتيمم 
وصلى ثم أمطرت السماء أو مشوا ووجدوا سيلا فصلاته صحيحة. 


(۱) سنن أبي داود (۱/ "91) برقم: (۳۳۸)» سنن النسائي (۱/ ۲۱۳) برقم: »)٤۳۳(‏ من حديث أبي سعيد شت . 


باب النيممو €۷ 


عليه دليل» يصلي في وقت الصلاة والحمد لله ولو بالتيمم]. 
بع د 
قال المصنف له : 
فمن خرج لحرث أو احتطاب ونحوهما ولايمكنه حمل الماء معه. ولا 
الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. 
لو خرج ليحتطب أو للحشيش أو للصيد ثم حضرت الصلاة يتيمم ويصلي. 
د د اڊ 
قال المصنف .نة : 
(أو زاد) الماء (على ثمنه) أي: ثمن مثله في مكانه؛ بأن لم يبذل إلا بزائد 
(كثيرًا) عادة. 
إذا عدم الماء أو وجده لكن بثمن كثير عرفا على العادة فلا يلزمه شراؤه. 
قال المصنف له : 


(أو) ب (ثمن يعجزه). 


۳۸ كاب الطهارة 


يعجز عنه ليس عنده ثمنه ولا يقدر عليه فإنه يصلي بالتيمم كذلك. 


ع3 
قال المصنف طلم : 


أو يحتاج المال لنفقته أو من ينفق عليه ضرورة فيصلي بالتيمم» أما إذا كان 
عنده مال يفضل عن هذا فيشتري الماء ويتوضاً إذا كان ثمنه مقاريًا. 

قال المصنف لم : 

(أو خاف باستعماله) أي: باستعمال الماء ضررًاء (أو) خاف ب (طلبه 
ضرر بدنه أو) ضرر (رفيقه. أو) ضرر (حرمته) أي: زوجته» أو امرأة من 
أقاربه (أو) ضرر (ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه). 

هذا كله عذر إذا كان يضره استعمال الماء» أو ليس عنده إلا قليل قد يتضرر 
رفيقه أو زوجته أو أولاده أو دوابه أو شبه ذلك جاز له التيمم في هذه الحال. 


2 3 


باب النيممو ۳۹ 


قال المصنف حلم : 

كخوفه باستعماله تأخر البرء. 

الشرح: 

أو إذا كان يخشى من استعماله تأخر البرء أو زيادة المرض وزيادة الألم 


جاز له التيمم. 


عاد اد اد 

قال المصنف لغ : 

أو بقاء أثر شين في جسده. 

الشرح: 

كذلك إذا كان يخشى الشَّين في جسده بسبب الماء تيمم؛ لأن الله جل وعلا 
ل َه ماطح #[التعابن:*11]» ويقول: # لامكل اله فسا ر 
وَسَعَها 1€البقرة:۲۸]. ويقول: لو ما جم کف لبن مِنْ حرج 1€ الحج:۷۸]» والنبي ا 
يقول: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»"'". 


قال المصنف حلم : 
(شرع التيمم) أي: وجب لمايحب الوضوء أو الغسل له. وسن لما 


يسن له ذلك» وهو جواب «إذا» من قوله: إذا دخل وقت فريضة. 


.)17١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


ع6 کاب الطهارة 


ويسن لما يسن له من النوافل أو قراءة القرآن ونحو ذلك. 


قال المصنف للم : 

ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بشمن مثل أو زائد يسيرًا فاضل عن حاجته. 

يلزمه شراء الماء أو شراء الحبل والدلو إذا احتاج إلى ذلك» وهذا من 
وسائل الماع فيلزمه شراؤه لو جود الماءء إذا كان بثمن المثل أو زائد تددر ا 

قال المصنف لم : 

واستعارة الحبل والدلوء وقبول الماء قرضًا وهبة”"'» وقبول ثمنه قرضًا 
إذا كان له وفاء. 

استعارة الدلو والحبل وقبول ثمنه قرضًا كذلك لا بأس» هذا يلزمه. لأجل 

من المنة). 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (الأمر ني هذا سهلء؛ الصواب أنه لا حرج في 


هذا). 


باب النيموع ۳۵۱ 


تحصيل الفرض» وكذلك الماء إذا تيسر له هبة فلا بأس؛ لأن مثل هذا ليس فيه 
منة. 

[قوله: (قبول ثمنه قرضًا إذا كان له وفاء)؛ لئلا يحصل منة» والقول بقبول 
المال حتى في الهبة قولٌ قويء إذا وهبه أخوه مالا ليشتري به الماء قالأمر فى هذا 
واسع» مثلما لو وهبه الماء. 

وهذه أمور ليس فيها منة» فالأقرب -والله أعلم- أنه يقبله حتى هبة؛ لأنه 
تمكن من شراء الماء سواء أعطاه إياه قرضًا أو هبةء الأمر فيها واسعء والمنة في 
هذا يسيرة. 

وكذلك طلب الماء بدون شراء لا بأس به؛ هذا عرف جار لا يضرء وكذلك 
حديث: «الناس شركاء في ثلاثة: الماء» والكلأء والنار»”' يدل على أن الأمر في 


هذا واسع]. 


قال المصنف ل : 

ويجب بذله لعطشان ولو نجسًا. 

الشرح: 

هاو اجب لأن فه إنقاذا لشي فّذل للعظغان ولو اتجسًا» لآن:هذا ينقد 
نفسًا» إذا كان عطشان يخشى الموت فيجب أن يُبذل له من أخيه» ويجب أن 


)١(‏ سنن أبي داود (YVA/Y)‏ برقم: »)۳٤۷۷(‏ مسند أحمد (/7/ ) برقم: (۲۳۰۸۲)» من حديث رجل 


o‏ كناب الطهارة 


يشرب ما يحفظ به حياته» ولو كان الماء نجسًا للضرورة. 

قال المصنف للم : 

(ومن وجد ماءً يكفي بعض طهره) من حدث أكبر أو أصغر (تيمم بعد 
استعماله) ولا يتيمم قبله. 

لقول الله جل وعلا: انقو نسَح #[التغاين:*1]» فإذا وجد بعض الماء 
الذي لا يكفي فيغتسل به أو يتوضاً ثم يتيمم للباقي؛ عملا بقوله سبحانه: 
# افوا آله ما سطع #[التغابن:1]» وقول النبي كَكِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم»"'» يتوضا أو يغتسل» وإذا بقي شيء يتيمم له. 

قال المصنف للم : 

ولو كان على بدنه نجاسة» وهو محدث» غسل النجاسة وتيمم للحدث 
بعد غسلها. 


النجاسة لا تيمم لها على الصحيح؛ إنما التيمم عن الحدث» فإذا كان عليه 
نجاسة غسل النجاسة بالماء» فإن فضل شيء استعمله وإلا تيمم» فييداً 


.)757١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب التيمم or‏ 


بالنجاسة؛ لأنها لا تيمم عنهاء وإنما يزيلها. 

قال المصنف لله : 

وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. 

يبدأ بها إذا لم يكن عنده إلا هذا الثوب» أما إذا كان عند غيره فالحمد لله 
يتوضأ ويلبس الثوب النظيف. 

د 2 2 

(ومن جرح) وتضرر بغسل الجرح ومسحه بالماء تيمم له). ولما 
ينضرر بغسله مما قرب منه. 

وهذا من رحمة الله: ريد أَنَمْبِحكُم الْْسَرَ #البقرة:ه18]» إذا كان به جرح 
يضره الماء تيمم له إذا توضاً أو اغتسل تيمم بعد هذا بالنية عن الجرح؛ لأن 
الله جل وعلا قال: ريد أله يڪم لسر 1#البقرة:185]. 


[وإذا كان به عدة جروح فيتيمم تيممًا واحدًا عن الجميع عند غسله]. 


rot‏ كتاب الطهارة 

قال المصنف طلم : 

(وغسل الباقي) فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزاأ. 

إذا لم يتضرر بالمسح وجب المسح وأجزأء فإذا كان في ذراعه أو في قدمه 
جرح غسل السليم وتيمم للجرح» وإن كان فيه جبيرة مسح عليها وكفت عن التيمم. 

قال المصنف طلم : 

وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. 
فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. 

وإذا كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء تيمم له في وقت غسله؛ مراعاة 
للترتيب» فإذا كان الجرح في الذراع» فبعدما يغسل الوجه ويغسل بعض الذراع 
يتيمم للباقي وقت غسل الذراع» والصوا ب أن التيمم يكون بعد ذلك» إذا أكمل 
الوضوء يتيمم للجزء الذي لم يغسله» أما قول الشارح وغيره أنه يتيمم في أثناء 
وبيده الماء فار ظا 

فالمقصود أن التيمم يكون بعد هذا كما بينه آهل العلم ووضحوه؛ لأن 
تيممًا كاملاء يتنشف ثم يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه بالنية عن 


باب التيموع "oo‏ 


الجرح الذي في بدنه في الغسل» أو في أعضاء الوضوء في الوضوءء أما أنه يتيمم 
في أثناء الوضوء أو في أثناء الغسل فهذا غلطء وفي أثناء الغسل معلوم أنه لا يلزمه 
الترتيب» لكن في أثناء الوضوء ذكروا هنا الترتيب» وهو غلط وقول ضعيف 
مرجوح. 
التنشف» ولو تأخر ساعة أو ساعتين؛ لآنه طهارة مستقلة. 

ولا يقدم التيمم؛ لأن البدل لا يقدم على المبدل» الوضوء أولا ثم التيمم]. 

قال المصنف طلم : 

ومراعاة الموالاة. 

الصواب أن التيمم يكون بعد ذلك» ولا يلزمه الترتيب في هذا. 

قال المصنف ل : 

كل هذا غلط. فالتيمم يكفي» لا يحتاج إلى إعادة غسل الصحيح» وتقدم أن 


۳0٦‏ كتاب الطهارة 


التيمم يرفع الحدث» ولا يحتاج إلى إعادة التيمم؛ لأن التيمم يرفع الحدث 
حتى يوجد ما ينقضه. فالذي ينقض الوضوء هو الذي ينقض التيمم» هذا هو 
الصواب كما تقدم”""؛ خلافا لمن ذكروا أنه مبيح لا رافع» ونه لا يجوز إلا إذا 
دخل الوقت. 
فإذا توضاً للنافلة صلى بها الفريضة» وإذا تيمم قبل الوقت صلى بعد 
الوقت» وإذا تيمم لجرح صلى به حتى يحدث. ولا يحتاج إلى إعادة وضوء ولا 
تيمم» بل يصلي ذا الوضوء الذي فيه التيمم حتى ينتقض الوضوء. 
[وعلى كلام المؤلف يتوضاً ويعيد التيمم]. 
2 2 
قال المصنف للم : 
بخلاف غسل الجنابة» فلا ترتيب فيه ولا موالاة. 
كما تقدم"» ليس فيه ترتيب ولا موالاة» لو بدأ بالرجلين قبل الرأس» أو 
الرس قبل اليدين» أو فصل بينهما بوقت أجزأ. 
ع ين 
قال المصنف م : 
(ويبجب) على من عدم الماء إذا دخل وفث الصلاة (طلب الماء في 


(۱) تقدم (ص:5 5). 
(۲) تقدم (ص:٤‏ ۳۳). 


باب النيمم ظ ov‏ 


رحله)» بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه (و) في (قربه) بأن ينظر 
وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده 
فاستبرأه. 
أَسَتَطعم #[التغاين:17]» فيلتمس الماء حوله. إذا كان يظن ا يلحمس حتى يتيمم 
على بصيرة» إن كان يظن أن في متاعه شيئًا يلتمسه في متاعه» وإن كان يظهر 
حوله شيء كذلك يلتمسء أما إذا كان يتيقن أنه ليس هنالك شيء فلا يحتاج 
إلى التماس. 

[وإذا كان الماء بعيدًا كخمسين كيلو فهذا ليس بموجود؛ المقصود قربه 
عرفا أن كان قرا معة عرفا لا يق غليه ولا ركافه محف «التخميد ذلهه أمنا إذا 
كان بعيدًا عرفا فلا يلزم» ويكون حكمه حكم العادم]. 

قال المصنف نة : 

ويطلبه من رفيقه. 

كذلك يطلبه من رفيقه إذا كان معه ماء؛ لآن هذا جرت به العادة التعاون في 
هذه المسائل» ليس فيها غضاضة. فإذا كان مع رفيقه الماء توضووا جميعا. 


عاد اد > 
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قال المصنف ل : 


فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. ما لم يتحقق عدمه. 

إذا صلى قبل التماسه لا يصح؛ لأنه مفرّط ومتساهلء إلا إذا علم أنه لا 
يوجد في محله ماء» فلا حاجة إلى الطلب؛ لأن الطلب يكون عبثًا. 

قال المصنف طلم : 

(و) يلزمه -أيضًاح- طلبه (بدلالة) ثقة إذا كان قريبًا عرفاء ولم يخف 
فوت وقتٍ ولو المختار. 

المقصود: أنه يطلبه في قربه إذا دله عليه ثقة» إذا كان قريبًا عرفا يطلبه إذا لم 
يخش فوت الوقت» ولو الوقت المختارء كأن يكون مسافة كيلوين» فهذا 
قريب» يتسهل مجيئه والحمد لله» فإذا كان قريبّا ويمكن استجلابه في الوقت 
القريب فلا بأس. أما إذا كان يخشى فوات الوقت المختارء أو فيه مشقة» فلا 
يلزمه: انوه ما عَم #[التغاين:١1].‏ 


شخص ما لا يشق على آخرء فالإنسان الذي ليس عنده راحلة وليس عنده شىء 
يختلف في حقه»ء والذي عنده السيارة يختلف في حقه» والذي عنده مطية 


يختلف» فالناس حالهم ليس واحذًا في هذاء والأرض كذلك قد تكون صلبة 


باب التيمم ۳0۹ 


راق كو انون لا كرون كذ لك قد کو المكان مدخو ناء رقن كيرة 
غير مخوف» تختلف الأحوال]. 

قال المصنف حلم : 

أو رفقة أو على نفسه أو ماله. 

الشرح: 

إذا كان يخشى على رفقته أو ماله كإبله وغنمه فیتیمم» إلا إذا فاض عن 
حاجته وحاجة رفيقه وما معه من الغنم أو نحوهاء فالله جل وعلا لطيف بعباده: 
ادنوه ما سطع 4[التغاين:*1]» فلا يغتسل ويتوضأًء ويسبب هلاك نفسه وهلاك 


قال المصنف ل : 

ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. 

هذا إن تيسر وإلا فليس بعذر؛ لآن الصلاة على الجنازة فرض كفاية وليست 
بلازمة بل مستحبة» إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين» فلا يتيمم لأجل 
صلاة الجنازة» إن أمكنه أن يتوضأ وإلا فيصلى عليها الموجودون والحمد لله. 


50 عاد قاف 
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١ ۰‏ كتاب الطهارة 


قال المصنف حلم : 


ولا وقت فرض. 


هذا فيه تفصيل: إن كان ذهابه إلى الماء يفوت به الوقت فيتيمم» هذا 
الصواب؛ لأن الفريضة لازمة» والواجب عليه الصلاة في الوقت. 

أما إذا كان معذورًا كأن يكون نائمًا فيستيقظ؛ أو ناسيًا فيتذكر» فهذا يتوضاً 
ولو فات الوقت؛ لأنه معذورء أما إن لم يكن بمعذور -لا نائمًا ولا ناسيًا- فلا 
يؤخر الصلاة عن وقتهاء إذا كان يخشى فوت الوقت إذا ذهب يلتمس الماء 
فيتيمم ويصلي؛ لأنه مفرط» وعليه إثم ذلك» أما من نام عن الصلاة أو نسيهاء 
فقد قال الرسول با: «فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك" أما هذا 
الذي فرط وتساهل فعليه أن يصلي في الوقت» ولا يؤخر لطلب الماء حتى يفوته 
الوقت» هذا الصواب. 


36 FF 
: قال المصنف وله‎ 
إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت» أو علم أن النوبة لا تصل‎ 
إليه إلا بعده.‎ 


الأقرب في هذا أنه يتيمم؛ لئلا يضيع الوقت عليه في هذه الحالة؛ لأن الوقت 


. من حديث أنس جي‎ »)1۸٤( برقم:‎ )٤۷۷ /١( صحيح مسلم‎ »)٥۹۷( صحيح البخاري (۱۲۳-۱۲۲) برقم:‎ )١( 


باب التيمم ۳٣١‏ 


معلوم عنده فيتيمم ويصلي» [وكان عليه أن يصلي في الطريق قبل أن يصل فقد 
فرط بتأخيره]ء بخلاف النائم أو الناسي فليس منه تفريط» [ووقته إذا استيقظ 
وإذا ذكر]. 

فإذا ضاق الوقت عليه أو علم أن النوبة لا تصل إليه صلى بالتيمم» كأن 
الماء غير موجود بالنسبة إليه. 

قال المصنف حلم : 

أو علمه قريبًا وخاف فوت الوقت إن قصده. 

كذلك» يصلى إذا خاف فوت الوقت؛ بل الأفضل أن يصلى في أول الوقت 
بالتيمم ولا ينتظر. هذا هو الأفضل» كلم دوا ماك فَتَمِمَّمُوأْ #[المائدة:]» ولايؤخر 
إلى آخر الوقت حتى تغيب الشمس؛ بل يتيمم والحمد لله ولا يقول: سأؤخر 
إلى آخر الوقت لعلى أجد ماء. 

وقول بعض الفقهاء: إنه يتيمم لفوت الجنازة كما ذكر الشيخ تقي الدين جن 
قول ليس بجيد ولیس بصواب. فالله جل وعلا يقول: #كَلَمَ يدوأ #[المائدة:ة]» 
وهذا واجد» غير معذور» وصلاة الجنازة ليست بواجبة عليه. 


قال المصنف طلم : 

ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ماء يتطهر به حرم» 
ولم يصح العقد» ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. 

الشرح: 

لا يجوز بيع الماء ولا هبته لأحد بعد دخول الوقت إذا لم يكن عنده غيره؛ 
بل يلزمه بقاؤه حتى يتوضاً منه أو يغتسل به» فلو باعه أو وهبه لم يصح ذلك؛ 
لأنه حينئذٍ متعين للوضوء أو الغسل» فإن لم يتيسر ولم يقدر على رده تيمم 


والحمد لنّه؛ لأنه عادم حينئل. 
[وإن باعه لأكل أو شرب أو شيء مضطر إليه» فالظاهر إن كان للضرورة أنه 
غير داخل في هذا]. 
د 2 
قال المصنف نع : 


(فإن) كان قادرًا على الماء» لکن (نسي قدرته عليه) أو جهله بمو ضع 
يمكن استعماله (وتيمم) وصلى (أعاد) لأن النسيان لا يخرجه عن كونه 
واجدًا. 

لأجل تفريطه. إذا نسى قدرته عليه وصار الماء موجودًاء أو جهله وهو 
موجود فلا يصدق عليه: #فَلَمَ دوا #المائدة:<]» هو واجد» فيكون عليه الإعادة؛ 
لأنه مفرط لم يفتش ولم يتأمل» فيتوضاً ويعيد. 


باب النيمم ۳۳ 


[أما الجاهل فهو ليس بمعذور؛ لأنه مفرط ولم يفتش» لكن القول بالعذر 
بالنسيان قول قوي» فإذا أعاد احتياطًا وخروجًا من الخلاف فحسن إن شاء الله. 


فالأحوط في الناسي الإعادة لأجل الخروج من الخلاف فقطء وإلا فهو 


ریک ر 


للناسى. 


ونسيان الحدث غير نسيان الماء» نسيان الحدث ليس بعذر؛ لأن ناسي 
الحدث صلى بغير طهارة فيعيد]. 


قال المصنف سل : 

وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه؛ أو ضل عن موضع بئر كان 
يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه؛ لأنه حال تيممه لم يكن واجدًا للماء. 

الشرح: 

لأنه قد اتقى الله ما استطاع» إذا ضل عن رحله أو عن بئر ولم يهتدٍ إليها فقد 
أدى ما عليه» فصلاته صحيحة. 

2 2 
قال المصنف له : 
(وإن نوى بتيممه أحدانًا) متنوعة توجب وضوءًا أو غسلا أجزأه عن 


الجميع . 


5 كتاب الطهارة 


إذا نوی بتيممه أحدانًا توجب وضوءًا أو غسلا أجزأ عن الجميع» أو نوى 
الطهارة أجزأ عن الجميع» أو نوى الصلاة أجزأ عن الجميع كالماء» فالصواب 
أنه كالماء» فلو تطهر عما يعلم من الحدث من ريح أو بول وعنده حدث آخر 
فلا يضر؛ لأن الصواب أنه يرفع الحدث كالماءء فإذا نوى الحدث الفلاني» ولم 
يأت على باله إلا البول» أو لم يأت على باله إلا الريح فقد ارتفعت الأحداث 
كلها كالماء» وهكذا إذا نوى الصلاة أو نوى الطواف. 


[وأما لو كان جتبًا ونوى الطهارة فلا بد أن ينوي الحدث الأكبر]. 


قال المصنف له : 


وكذا لو نوی أحدها أو نوى بتيممه الحدثين. 


قال المصنف طلم : 
ولا يكفي أحدهما عن الآخر. 
الشرح: 


إذا نوى الحدث الأكبر لا يكفى عن الأصغرء والحدث الأصغر لا يكفى 


باب النيمع ۳0٥‏ 


[فإذا نوى عن الأكبر فقط لا يدخل الأصغر؛ لعدم النية]. 

قال المصنف طلله : 

(أو) نوی بتيممه (نجاسة على بدنه تضره إزالتهاء أو عدم ما يزيلها) به. 

هذا قول ضعيف» النجاسة لايتيمم عنهاء النجاسة يكفى فيها إزالتهاء 
والتيمم إنما يكون عن الأحداث فقطء أما النجاسة إنما تزال بالماء ولا يتيمم 
عنهاء بل تجب إزالتهاء فإن عجز صلى وهو معذور إذا صار في ثوبه نجاسة 
ولیس عنده إلا هو صحت الصلاة» فإن کان عنده شىء غيره يبدله» أو يغسله إن 
كان عنده ماءء أما التيمم فلا ينفع عن النجاسة» هذا الصواب. 

(آو خاف بردًا) ولو حضرًا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما 
أمكن وجوبًا أجزأه التيمم لها. 

الصواب أنه لا يتيمم لهاء لكن يزيلها بما تيسر؛ بحكها أو بغير ذلك» وإذا لم 
إزالة النجاسة إزالة عينهاء والتيمم لا يؤثر في ذلك. 


علد الم رم 
«ن” oS AS‏ 


۳٦‏ كات الظها رد 
قال المصنف هله : 
لعموم «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا»('. 
الشرح: 
أي: في الأحداث» أراد ياء في الأحداث. 
قال المصنف حو : 
(أو حبس في مصر) فلم يصل الماء. 
الشرح: 
كذلك إذا حبس في أي مكان وحيل بينه وبين الماء كفاه التيمم؛ لأنه معذور. 
قال المصنف طلم : 
أو حبس عنه الماء (فتيمم) أجزأه. 
الشرح: 
أو حبس عنه الماء فلا يصل إليه كذلك. 


3 3 


.)5 سبق تخريجه (ص::‎ )١( 


باب التيمم خض 


قال المصنف طلغ 


(أو عدم الماء والتراب) کمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب. 

كذلك يجرى. انهم سطع #[التغاين:*1]» لو جعل ٤‏ محل فيه خشبة. 
أو في محل مبلط ليس عنده ماء ولاتراب صلى على حسب حاله: 8 انوا لله 
سطع #[التغاين:15]. 
قامس سوا جروس يكم َس #لالمائدة:>]» وهذا ليس فيه شیء» أما إذا كان 
ترابًا أو رملا أو غيره فيضربه» ووجود التراب الذي فيه غبار لا بد منه؛ 
لقوله يا : اجعل التراب لي طهورًا» ''] ش 

د کد 26 


قال المصنف نة : 

وكذا من به قروح سيالة لا يستطيع معها لمس البشرة بماءٍ ولا تراب. 

الشرح: 

وهكذا من به قروح سيّالة في يديه ووجهه لا يستطيع أن يستعمل لا ماءً ولا 


ترايًا يصلي على حسب حاله: 600 فائقوأاه ما سطع #[التغاين )» يسقط عنه التيمم» 
ويسقط عنه الماء جميعًاء إذا كانت الجروح في وجهه أو في يديه ورجليه ولا 


60 سبق تخريجه (ص: 5 5 7). 


۳۹۸ كتاب الطهارة 


قال المصنف ل : 

(صلى) الفرض فقط على حسب حاله. 

الشرح: 

بل يصلي الفرض والنوافل» فإذا جاز الفرض فالنوافل من باب أولى. 
قال المصنف ل : 

(ولم يعد). 

الشرح: 


يصح الفرض ولا يعيد» والصواب يصلي النوافل أيضًا والحمد لله 
كالرواتب والتهجد بالليل» فهو معذور» هذا الصواب. 


قال المصنف طلم : 


لأنه أنى بما أمر به فخرج من عهدته. 


“ا فاقوا انه ما اس سطع #[التغاين:17]» ليس عليه إعادة. 


3 3 


باب الديمم ۳۹۹ 


قال المصنف كلم : 

ولايزيدعلى ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدًا على الفاتحةء ولا 
السجدتين؛ ولا على ما يجزئ في التشهدين. 

كل هذا غلط. والصواب أنه يصلي صلاة كاملة كالذي تيمم أو كالذي 
توضأء أما أن يجمع له بين الشرين» فلا يصح هذا. 

الواجب أن يصلى كما يصلى لو كان متوضئاء وكما لو كان متيممّاء فيقراً 
الزيادة على الفاتحة» ويكرر التسبيح في الركوع والسجود. ويدعو في السجود. 
ويكمل التشهد مع الصلاة على النبي َيه والدعاء» هذا هو الصواب كالذي 
توضاً وتيمم» ما دام أجاز الله له الصلاة وأباحها فيصليها كما شرع اللّه. 

[وتعليل الاقتصار على الواجب؛ لأنه مضطر له فقط» وليس مضطدرًا 

قال المصنف وله : 

وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. 

تبطل صلاته إذا أحدث فيها؛ لأنه حينتذٍ عليه أن يتماسك حتى يصلى 


846 كتاب الطهارة 


قال المصنف طلم : 


ولا يؤم متطهرًا بأحدهما. 


من عجز عن التيمم والماء لا يكون إمامًا لمن تطهر بأحدهما؛ لأنه ليس 
على طهارة» إنما يؤم من كان متطهرًا بالماء أو بالتيمم» أما الذي عجز عنهما لا 
يكون إمامًا لغيره» وهذا له وجه» [وذلك لأجل هذا النقص» وهو كونه لم يتطهر 
لا بماء ولا بتراب» والمأمومون متطهرون بالتراب أو بالماء» هذا نوع نقص. 
وإلالو صلى بهم فلا نعلم شيئًا؛ لأن هذه قدرته» فصلاته صحيحة في نفسه. 
لكن من باب الخروج من الخلاف والاحتياط» إذا ترك الإمامة فحسن إن شاء 
اللّه؛ لقول النبي بي: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”" والعلة في هذا أنه غير 
متطهرء لا بهذا ولا مبذاء هذه هي علته» إنما صلى للضرورة وليس على طهارة]. 


قال المصنف حلم : 


(ويجب التيمم بتراب) فلا يجوز التيمم برمل وجص ونحيت الحجارة 
ونحوهاء (طهور)» فلا يجوز بتراب تيمم به؛ لزوال طهوريته باستعماله. 


يجب التيمم بالتراب؛ لقول النبي بل: «وجعلت تربتها لنا طهورًا» ''. 


.)9١٠:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


(0") سبق تخريجه (ص:: 5 7). 


باب الديمم اام 


«وجعل التراب لي طهورًا»”١2‏ عند القدرة, أما إذا لم يتيسر ذلك فيتيمم من 
الأرض التي عنده» رمل أو سبخة أو غيرهاء الأرض كلها مسجد إذا لم يجد 
التراب» ولكن إذا وجد التراب» مثلما قال 6لِ: (وجعلت تربتها لنا طهورًا). 
«وجعل التراب لي طهورًا»» ويكون طهورًا وليس بنجس. 

أما إذا تيمم مما تيمم به آخرون فهذا هو محل البحث: هل يجزئ أو لا 
يجزئ؟ مثل الماء المتوضاً به» وقد سبق" أن الماء المتوضأ به الصحيح أنه 
طهور» فإن تطهر به فلا بأس» وهكذا التراب لو ضرب التراب وتيمم منه» ثم 
ضرب آخر على التراب وتيمم منه فلا بأس؛ لأن التراب الذي علق بيده غير 
التراب الذي ضربه» فلا بأس أن يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذاء فلو 
سقط من يديه التراب وتيمم غيره به أجزأه؛ لأنه طهور. لا يضره التيمم الأول. 
مثل الماء الذي إذا توضأ منه وتجمع فهو طهور على الصحيح. 

[ونحيت الحجارة إذا كان فيه غبار فمثل التراب» لكن إذا وجد التراب 
بالبحث فكونه يتيمم به أحسن وأحوط]. 

د د 
قال المصنف للم : 
وإن تيمم جماعة في مكان واحدٍ جازء كما لو توضؤوا من حوض 


يغترفون منه. 


.)۳ ٤ 5 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)6١0:ص( تقدم‎ )۲( 


VY‏ صاب الطهارة 


إذا تيمم جماعة من أرض واحدة أو محل واحد كما لو توضؤوا من إناء 
وتساقط من يديه في الأرض ثم تيمم به آخر» فهذا محل البحث. 


يح يت 
قال المصنف طلم : 


وبعتبر -أيضًا- أن يكون مباحًاء فلايصح بتراب مغخصوب. 


مثل الماء المغصوب. لا يتيمم بالتراب المغصوب. ولا يتوضاً بالماء 


قال المصنف ل : 
وآن يكون (غير محترق) فلا يصح بما دق من خزفٍ ونحوه. 


لأنه إذا احترق لم يعد ترابًا. 


وأن يكون (له غبار) لم يغيره طاهر غيره؛ لقوله تعالى: #قاأمسحواأ 


پوجووڪ يكم ينه #[المائدة:؟]. 


عند القدرة كما تقدم”'". 


فلو تيمم على لد أوثوب أو بساطٍ أو حصير أو حائطٍ أو صخرة أو 
حيوان أو برذعنه أو شجر أو خشب أو عدل شعير أو نحوه مما عليه غبار 
عه 

المهم وجود الغبار» كما لو تيمم من الجدار إذا كان فيه غبار كفى. 

قال المصنف لم : 

وإن اختلط التراب بذي غبار غيره كالثورة فكماء خالطه طاهر. 

الصواب الجواز في هذاء كما تقدم في السابق”"» وعندهم لا يطهّر [وهو 
ضعيف]» والصواب أن الطاهر من الماء هو طهور أيضًاء وهكذا إذا اختلط 
تراب له غبار بغيره تيمم منه والحمد لله إذا لم يتيسر غيره. 


)١(‏ تقدم (ص:۳۷۱). 
(۲( تقدم (ص:۹٥).‏ 


“VE‏ كناب الطهارة 


اا ع ا ابا د ا ا اد 
الصواب الجواز؛ لآن الطاهر طهور» فلو تجمع من وضوء الإنسان ماء كثير فهو 
طهور» وتوضؤه منه لا يسلبه الطهورية على الصحيح. 

ولو غلب الطاهر على الطهورء فالطاهر كله طهورء هذا اصطلاح, وإلا 
فليس إلا طهور ونجس. فالطاهر ليس له أصل إلا ما يضاف إلى غيره مثل ماء 
العنب وماء الورد» فهذا يسمى طاهرًاء أما الماء نفسه فكله طهور]. 


قال المصنف حلم : 


(وفروضه) أي: فروض التيمم (مسح وجهه) سوى ما تحت شعر ولو 
خفيمًاء وداخل فم وأنف ویکره» (و) مسح (یدیه إلى کوعیه)؛ لقوله كله 
لعمار: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض 
ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه). متفق 
عله( 


يقول المؤلف ##: (وفروضه): مسح الوجه» واليدين» أي: بعد النية» واللّه 
جل وعلا قال: #قأمسحواأ بوجُوهِكُم وَأَيدِيكم ينه #المائدة::]» نص القرآن 
الكريم» والنبي يي علم أصحابه ذلك» كما في حديث عمار ينض : «إنما كان 
يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه التراب ومسح ببما وجهه 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ ۷۸-۷۷) برقم: »)۳٤۷(‏ صحيح مسلم (YA* /١(‏ برقم: (۳۹۸) واللفظ له. 


باب الديمم Vo‏ 


وكفيه يَكِلةِا فهذه فروض التيمم» أسقط الله المسح على الرأس وأسقط 
بل مسح الوجه والكفين فقط» هذان فرضا التيمم مع نية الطهارة» وهي شرط. 
د د جد 

قال المصنف سه : 

(و) كذا (الترتيب) بين مسح الوجه واليدين (والموالاة) بينهما؛ بأن لا 
يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. 

وكذلك الترتيب والموالاة؛ يبدأ بالوجه ثم الكفين» ويوالي بينهما عرفا 
كالوضوء» وهذا في الحدث الأصغرء أما في الأكبر فمثلما تقدم''' ليس فيه شرط 
الموالاة. لکن إذا والى فحسن» كما كان النبى ميه يغتسل ويوالى. 

قال المصنف سوم : 

فهما فرضان (في) التيمم عن (حدث أصغر) لاعن حدث أكبر. 


أي : الترتيب والموالاة. 


(۱) تقدم (ص:٤۳۳).‏ 


“م دكات لان 

قال المصنف لم : 

أو نجاسة ببدن؛ لأن التيمم مبني على طهارة الماء. 

الشرح: 

أما النجاسة بالبدن فتقدم أنه لا يجوز التيمم عنها ولا يصح» إنما تزال عند 
القدرة بالماء أو بالحك ونحو ذلك» وأما التيمم فلا يؤثر في النجاسة» إنما هو 
في الأحداث» وأما الغسل فمعلوم أنه لا يشترط فيه الترتيب والموالاة. 

د عاد e‏ 

قال المصنف هله : 

(وتشترط النية لما يتيمم له). 

الشرح: 


لا بد من النية؛ لأنها شرط: «الأعمال بالنيات)”'. سواء كان عن جنابة أو 


2 2 $ 
قال المصنف لم : 


كصلاة أو طواف أو غيرهما (من حدث أو غيره) كنجاسة على بدنه. 


الصواب عن الحدث فقطء فإذا نوى عن الحدث أو للصلاة أو للطواف 


(۱) سبق تخريجه (ص:95١).‏ 


باب التيمم VV‏ 


كفى» سواء نوى عن الأحداث أو نوى ليصلي أو نوى ليطوف حصل المقصود. 
قال المصنف للم : 
فينو ي استباحة الصلاة من الجنابة أو الحدث إن كاناء أو أحدهما. 
وهذا على القول بأنه مبيح» والصواب أنه رافع» وأن التيمم كالماء يرفع 
الحدث إلى وجود الماء» أو إلى انتقاض الطهارة» هذا هو الصواب» فإذا نوى 
عن الريح ارتفعت بقية الأحداث الأخرىء وإذا نوى عن البول كذلك. 
المقصود: أنه يكفى كالماء» أو نوى الصلاة ارتفعت الأحداث؛ أو نوى 
الطواف كذلك. 


قال المصنف حو : 
أو عن غسل بعض بدن الجريح أو نحوه. 
الشرح: 
على حسب النية» فإذا كان هناك جريح ينوي عن الجرح» فإذا توضاً وبقي 
جزء جريح أو اغتسل وبقي جزء جريح ينوي بالتيمم عن ذلك الجزء الجريح؛ 
«الأعمال بالنيات» ‏ 
قال المصنف سل : 
لأنها طهارة ضرورة فلم ترفع الحدثء فلا بد من التعيين تقوية لضعفه. 
الشرح: 
هذا ضعيف مثلما تقدم ٠"‏ بل هي طهارة تامة. 
قال المصنف طلله : 
فلو نوى رفع الحدث لم يصح. 
الشرح: 
هذا على كل حال ضعيف مثلما تقدم» إذا نوى التيمم ارتفع الحدث ولو لم 


(١)سبق‏ تخريجه (ص:95١).‏ 
(۲)تقدم (ص‌:۳۷۷). 


ا ۳۷۹ 


ينو رفع الحدث» متى نوى التيمم للطهارة فهو كالماء سواء بسواء» هذا هو 
الصواب: فلم دوا ماء موأ صَعِيدًا طِيَباقامَسَحُوأ بوْجُوهِحكُم واي يکم 


مُه #[المائدة:+]. 


[فعلى المذهب ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث» والصواب 
اختيار شيخ الإسلام ابن تا وتجواعة من اف العلمء وهو الصواب» أنه 


اڊ د جد 
قال المصنئف للم : 


(فإن نوى أحدها) أي: الحدث الأصغر أو الأكبرء أو النجاسة بالبدن 
(لم يجزئه عن الآخر)؛ لأنها أسباتٌ مختلفة» ولحديث: «وإنما لكل امرئ 
ا 

الشرح: 

الصواب أنه كالماء متى نوى أحدها ارتفع الجميع» فإذا نوى الطهارة 
للصلاة ارتفع الجميع» أو نوى الطهارة للطواف ارتفع الجميع» وهكذا كالماء. 

[وإن كان عليه حدث أكبر فنواهما جميعًا أو نوى الحدث الأكبر ارتفع 
الأكبر. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ٤-۳٥۲‏ 80). 


)سق ريده فين 6 114 ): 


۸۰ كاب الطهارة 


وأما نية إزالة النجاسة فلا يصلح» فالتيمم لا ينفع في النجاسة» وليس له 
أصل ]. 


قال المصنف سود : 

وإن نوى جميعها جاز؛ للخبر» وكل واحد يدخل في العموم فيكون 
منويًا. 

الشرح: 

«الأعمال بالنيات)”'. 

قال المصنف حلم : 


طهارة الماء؛ لأنها ترفع الحدث. 

هذا ضعيف» أي: إذا نوى النفل لم يصلٌ به فرضًا؛ لأنه طهارة قاصرة 
ضعيفة تبيح فقط» هذا عند جماعة من الأصحاب, والصواب أنها رافعة. 
وطهارة كاملة» فإذا نوى النفل كأن نوى أن يصلي الضحى ثم جاء الظهر وهو 
على طهارته بالتيمم صلى الظهرء أو نوى التراويح ثم جاء الفجر وهو على 


(۱) سبق تخريجه (ص:195١).‏ 


باب النيممو ۳۸۱ 


طهارته صلى الفجرء أو نوى راتبة كراتبة الظهر صلى ما الظهر وهكذاء 


قال المصنف له : 
(أو) نوى استباحة الصلاة و(أطلق) فلم يعين فرضًا ولا نفلا (لم يصل 
به فرضًا) ولو على الكفاية. 


: 5 كه 5 EOE‏ وك اميف O.‏ 
وهكذا لو نوى استباحة الصلاة لم يصل به فرضًاء والصواب مثلما تقدم” ''. 
إذا نوى الصلاة يكفى فرضًا أو نفلاء كالماء سواء. 


2 +2 ي 
قال المصنف سو : 


ولا نذرًا؛ لأنه لم ينوه. وكذا الطواف. 

الشرح: 

كل هذا ضعيف» والصواب أنه يصلي به ما أراد من نفل وفرض ونذر 
[وطواف] وغير ذلك. 


0178: تقدم (ض‎ )١( 


TAY‏ كتاب الطهارة 
قال المصنف طلله : 
(وإن نواه) أي: استباحة فض (صلى كل وقته فروضًا ونوافل). 
الشرح: 
وإذانوى الفرض صلى الفروض والنوافل؛ لأن النافلة أقل؛ فإذا نوى 
الفرض دخل النفل» وتقدم''' الصواب أنه يعم الجميع» إذا نوی فرصا أو نفک 


قال المصنف لد : 

فمن نوی شيئًا استباحه ومثله ودونه. 

الشرح: 

اف بالتيمم» استباحه ومثله ودونه» وفوقه كذلك» هذا الصواب كالماء. 

قال المصنف ول : 

فأعلاه فرض عين» فنذرء ففرض كفاية»ء فصلاة نافلة» فطواف نفل› 
فمس مصحف» فقراءة قرآن» فلبث بمسحد. 

الشرح: 


كل هذا باطل لا حاجة إليه» والصواب أن التيمم كافٍ ولو نوى اللبث في 


(۱) تقدم (ص:۳۸۰). 


باب التيمع TAY‏ 


الأدنى؛ هذا رأي مجرد لا دليل عليه ]. 
f‏ 2 

قال المصنف ل : 

(ويبطل التيمم) مطلقا (بخروج الوقت) أو دخوله. 

ويبطل مطلقا بخروج الوقت وبدخوله عند الأصحاب وجماعة والصواب 
أنه لا يبطل لا بخروج الوقت ولا بدخوله. 

فدخوله كما لو تيمم للضحى ودخل وقت الظهر يبطل» وخروجه كما لو 
متى تيمم للضحى صلى به الظهر» ومتى تيمم للظهر صلى به العصر» ومتى 

قال المصنف طلم : 


ولو كان التيمم لغير صلاةء ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع في 
وقت ثانية من يباح له. 


AS‏ كناب الطهارة 
هذا نوع تناقضء المقصود: أنه كالماء والحمد لله في الجمعة وغيرها. 


[واستثنى الجمعة؛ لأنها فرض الوقت» ليس فيها حيلة]. 


2 2 
قال المصنف طلم : 
فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى؛ لأن الوقتين صارا كالوقفت 
الواحد في حقه. 


الشرح: 

إذا كان للجمع صارا وقنًا واحدًاء فإذا تيمم لجمع الظهر والعصر أو 
المغرب والعشاء أجزأ عندهم» حتى على القول بأنه مبيح؛ لآن وقتهما صار 
واحدًا بنية الجمع. 

قال المصنف لله : 

(و) يبطل التيمم أيضًا عن حدث أصغر (بمبطلات الوضوء). 

الشرح: 

يبطل التيمم بمبطلات الوضوء كالريح والبول ومس الفرج وغير ذلك. 
مثلما يبطل الوضوء من باب أولى. 


3 FF 


باب التيمو A0‏ 
قال المصنف له : 
وعن حدث أكبر بموجباته؛ لأن البدل له حكم المبدل. 
الشرح: 
وهكذا عن حدث أكبر بموجباته» لو تيمم عن الحدث الأكبر ثم جامع مرة 
أخرى بطل التيمم» أو خرج منه المني بلذة بطل التيمم من باب أولى. 


قال المصنف نة : 
وإن كان لحيض"“'' أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. 
الشرح: 


أي: إذا طهرت الحائض والنفساء وتيممت فلا يبطل تيممها لوجود شيء 
آخر من جنابة ونحوها؛ لآن طهارتها تمت» وحلت لزوجهاء فلو جومعت لا 
يعود لها حكم الحيض» » تيممها عن الحيض مضىء وإنما تبقى عليها الجنابة» 
وهذا من التناقض كما سبق» والصواب أنه لا يبطل مطلقا إلا بما يبطل الوضوء. 

[وقوله: (لحيض) لو قال: (عن حيض) لكان أحسن في العبارة]. 

قال المصنف هله : 

(و) يبطل التيمم أيضًا (بوجود الماء) المقدور على استعماله بلا ضرر 


)١(‏ في نسخة: وإن كان حيض. 


إن كان تيمم لعدمه» وإلا فبزوال مبیح من مرض ونحوه. 

إذا كان التيمم للعدم فيبطل بوجود الماء» وإن كان تيمم لمرض أو نحوه أو 

قال المصنف ن : 

(ولو في الصلاة) فيتطهر ويستأنفها. 

ولو في الصلاة» أي: يستأنفها بالوضوء. [(يستأنفها) أي: يبتدئها]. 

[قوله: (ولو في الصلاة) إشارة إلى الخلاف القوي» وهو خلاف مشهور. 
فالقول بأنه يتم صلاته قول قوي» لكن إذا احتاط وأبطلها وتوضأء هذا من باب 
الاحتياط» ومن باب: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»* لعموم قوله جل وعلا: 


3 r 
ص‎ 


قَلَمْ يحَدُواأ مَآءَقَتَمَسَمُوأ #[المائدة:]» وهذا وجد قبل أن ينهى الصلاة]. 


قال المصنف ل : 
(لا) إن وجد ذلك (بعدها) فلا تجب إعادتها. 


(۱) سبق تخريجه (ص:۹۰). 


باب التيمع FAV‏ 


أما إذا وجد الماء بعد فلاء لو تيمم وصلَّى ثم ذهب ووجد سيلا فصلاته 


صحيحة» [ولو وجده في الوقت]. 


قال المصنف لله : 

وكذا الطواف. 

الشرح: 

كذلك الطواف إذا وجد الماء أثناء الطواف فالصواب أنه يتوضاً ويستأنف. 

[ولا يكون هذا من باب: ##ولا لوا ملك (#1)55[محمد:سم]؛ لأن المقصود لا 
تبطلوا أعمالكم بغير حق وبغير شرع» أما هذا فإبطال بالشرع]. 

د عاد 3 

قال المصنف طلم : 

ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. 

الشرح: 

أي: إذا يمم الميت ثم جاء الماء بطل التيمم فيغسل وتعاد الصلاة. 

قال المصدف ل : 

(والتيمم آخر الوقت) المختار (لراجي الماء) أو العالم وجوده. ولمن 


TAA‏ كاب الطهارة 


استوى عنده الأمر ان (أو لى). 


كونه يؤخره لعله يحصل الماء إذا كان يرجو الماء في آخر الوقت أو يعلم 
وجوده؛ أو يستوي الطرفان أولى» وهذا على القول بأنه مبيح» والصواب أنه 
يتيمم في أول الوقت كالماء ولا ينتظرء يصلي بالتيمم والحمد لله» ولو ظن 
وجود الماء في آخر الوقت» فإذا صلى بعد الظهر أو بعد العصر ولو ظن وجود 
الماء قبيل الانصراف أو قبيل دخول وقت العصرء كالماء سواء بسواء» هذا هو 
الصواب. 


قال المصنف لله : 

لقول علي ننه في الجنب: «يتلوم -أي: يتأنى- ما بينه وبين آخر 
الوقت» فإن وجد الماء وإلا تيمم»”'". 

الشرح: 


هذا ينظر في صحته وتخريجه”"» ثم إن صح فأدلة الكتاب والسنة تخالفه. 


23 F 


.)۱۷١١( مصنف ابن أبي شيبة (۲/ ۱۹۱) برقم:‎ )١( 

(۲) (أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي» وأخرجه عبد الرزاق من طريق مجهول بلاعًا عن علي» والأثر ضعيف؛ 
لأن ارو عن ق عبد للها لوي و E‏ 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جه وعلق عليه بقوله: (بلاعًا لا ينفع» ومن طريق الحارث كله 
ضعيف» حتى لو صح عن علي عله فالأحاديث مقدمة على رأي علي لنت ). 


۸۹ a 


قال المصنف طلم : 


(وصفته) أي: كيفية التيمم (أن ينوي) كما تقدم (ثم يسمي) فيقول: 
باسم الله» وهي هنا كوضوء (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع)؛ 
ليصل التراب إلى ما بينها بعد نزع نحو خاتم''' ضربة واحدة» ولو كان 
التراب ناعمًا فوضع يديه عليه وعلق بهما أجزأه (يمسح وجهه بباطنهما) 
أي: بباطن أصابعه (و) يمسح (كفيه براحتيه) استحبابا. 

الشرح: 


هذه صفته» يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع» ثم يمسح بهما وجهه 
وكفيه» وإن كان هناك خاتم يحركه حتى يدخل الغبار مكانه إذا كان الخاتم 
عب لزان كان رواسنا سروف CM‏ 


يف 


$ ^ 


[وتحريك الخاتم وجوبًا؛ حتى يعمه التراب أو الماء إذا كان ضيقا]. 


ويبدأ بالوجه ثم الكفين» وإذا كان ناعمًا وعلق التراب بيديه كفى؛ لكن 
الضرب هو السنة» مثلما ضرب النبي كيو ثم يمسح وجهه وكفيه. 


)١(‏ قال ابن قاسم ل في حاشيته على الروض /١(‏ 5 77): «ليصل التراب إلى ما تحته. ذكر ذلك متأخرو 
أصحاب الأئمة» وبعضهم ذكره سنة» وقال بعضهم: أو يحركه إن شق نزعه» ولم أره للمتقدمين» ولا ورد 
الأمر به» وتقدم خبر ضعيف في الوضوء». 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ لله وعلق عليه بقوله: (المقصود: إذا كان واسعًا كفى في الماء 
والتيمم يدخله الغبار» وإن كان ضيقا فالواجب رفعه). 
قال العنقري خم في حاشيته على الروض /١(‏ 40): «قوله: «بعد نزع نحو خاتم» أي: وجوبًاء فلا يكفي 
تحريكه؛ لأن التراب لكثافته لا يصل لما تحته» بخلاف الماء). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ # وعلق عليه بقوله: (إذا كان واسعا يدخله التراب والماء). 


۹۰ كناب الطهارة 


[وإذا تيسر يكون التراب له غبار» وإذا لم يتيسر يكفي ما وجده ولو رملا: 
انقو نموا له ماأسَسَطعَم #التغابن:١]»‏ لكن إذا تيسر التراب فهو الواجب» مثلما قال 
النبي يك «وجعلت تربتها لنا طهورًا»'» «وجعل التراب لي طهورًا»" فإذا 


تيسر التراب بدأ به. 
وإذا كان التراب كثيرًا ينفخ يديه» فالنبي لا نفخ يديه”", أما إذا كان التراب 


قوله: (ويمسح كفيه براحتيه استحبابًا) ليس عليه دليل» وهذا الأمر ليس فيه 
تفصيل؛ لأن النبي اة ما فصل» يمسح وجهه بكفيه» ثم يمسح كفيه بعضهما 


2 عد مد 
قال المصنف هلم 


فلو مسح وجهه بيمينه» ويمينه ببساره أو عكس صح. واستيعاب الوجه 
والكفين واجب. 
لا بد أن يستوعب وجهه وكفيه. 


(۱) سبق تخريجه (ص٤٤٤۳).‏ 
(۲) سبق تخريجه (ص: 5 ٤‏ ۳). 
(۳) صحيح البخاري (۱/ (Vo‏ برقم: (۳۸)» صحيح مسلم (۱/ (YAI-TA*‏ برقم: (31))» من حديث عمار نه . 


باب التيمع ۳۹۱ 


قال المصنف لش : 

سوى مايشق وصول التراب إليهء (ويخلل أصابعه) ليصل التراب إلى 
ما بينهاء ولو تيمم بخرقةٍ أو غيرها جاز. 

لو ضرب بخرقة بين يديه ومسح بها وجهه وكفيه جازء لكن الأولى ترك 

[ومرادهم أنه يمسح بالخرقة وجهه ‏ يضع عليها التراب ويمسح وجهه. ثم 
يمسح يديه بالتراب الذي فيهاء لكن هذا ليس له حاجة» يضرب التراب بيديه» 
والحمد لله» لا حاجة إلى الخرقة ]. 


قال المصدف طلغ : 


ولو نوى وصمد -أي: نصب- للريح حتى عمت محل الفرض 
بالتراب» أو أمرّه عليه ومسحه به صح. 


لو صمد للغبار ومسح وجهه وكفيه كفى. 
قال المصنف حول : 


۳4۲ كتاب الطهارة 


لآنه لو سفته ليس له عمل» إنما العمل إذا صمد إليهاء أما بدون صمود 
فليس له عمل» إما يضرب التراب» وإلا يصمد للتراب حتى يصيب وجهه 


وبمسحة. 


26 FF % 


باب إزالت النجاست الحڪميت ۳4۳ 


قال المصنف و : 


باب إزالة النحاسة الحكمية 


أي: تطهير مواردها. 

(بجزئ في غسل النجاسات كلها) ولو من كلب أو من خنزير (إذا كانت 
على الأرض) وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخور (غسلة 
واحدة تذهب بعين النجاسة)؛ ويذهب لونها وريحهاء فإن لم يذهبا لم تطهر 
مالم يعجز. 

هذا الباب في إزالة النجاسة» فإذا كانت النجاسات حكمية تذهب بخسلة 
واحدة إذا كانت على الأرض أو الحائط أو البساط أو ما أشبه ذلك. 

فإذا كوثرت بالماء كفى؛ لأن النبى ية لما بال الأعرابى في المسجد قال: 
«صبوا على بوله دلوًا من ماء»'» فإذا كوثر بالماء كفى» سواء كان البول على 
حصير أو سجّاد أو بساط أو على الأرض أو على حائط. أو على غير ذلك 
يصب عليه الماء مكاثرة ويكفى. 

[قوله: (ولو من كلب) أي: حتى بول الكلب في الأرض يصب عليه مكاثرة» 
إذا بال في الأرض أو على البساط فيصب عليه مكاثرة. 

ويكفي صب الماء على الأرض» أن يسيح بها في الأرض والبساط ونحوه. 
وإذا كان لها جسم فينقل الجسم» إذا كانت قطعة من العذرة فتنقل» أما الرطوبة 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص:795). 


۳۹4 كتاب الطهارة 


فيكفي إساحة الماء عليهاء أما إن كان لها جرم فينقل ويوضع في محل بعيد 
ويصب الماء عليها حتى يذهب ريحها ولونها]. 

قال المصنف لله : 

وكذا إذا غمرث بماء المطر والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتها. 

فإذا نزل المطر على الأرض التي فيها النجاسة زالت النجاسة وطهرت» أو 
مر عليها السيل كذلك طهرت؛ لأنه ليس من شرط إزالتها النيةء المقصود 
إزالتها؛ إنما النية في طهارة العبادة؛ الطهارة المعنوية» أما طهارة النجاسة العينية 
فيكفي زوالها ولو من دون نية. 

قال المصنف ل : 

وإنما اكتفي بالمرة دفعًا للحرج والمشقة؛ لقوله كَكةِ: «أريقوا على بوله 
سَحْلُا من ماء -أو: دنوبًا من ماء-). متفق عليه(" . 

وهذا دفعًا للحرج والمشقة؛ ولهذا قال يِه «صبوا على بوله سجلا من ماء). 


ين 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ 05) برقم: (۲۲۰) من حديث أبي هريرة انه واللفظ له.(8/؟١)‏ برقم: 
(56765)» صحيح مسلم )777/١1(‏ برقم: (15) من حديث أنس لفت . 


باب إزالي النجاسم الحكميبي ۳40٥‏ 

قال المصنف له : 

فإن كانت النحاساث ذات أجزاء متفرقة كالر مم و الدم الحامد الحاف. 
والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسلء بل بإزالة أجزاء 
المكان. بحيث يتيقن زوال أجزاء النحاسة. 

أما إذا كان لها أجزاء وتفرقت فلا بد من إزالتهاء كأجزاء قطع الروث» وقطع 
العذرة» أو العظام النجسة» تزال مع ترابها إذا كانت اختلطت به؛ ثم يجرى الماء 
على بقية الأرض من رطوبتهاء أما الأجزاء فتزال وتلقى في أي محل يناسب 
إلقاءها فيه. 

المقصود: إذا كان لها أجزاء فلا بد من نقل الأجزاءء ثم الرطوبة يجرى 
عليها الماء. 

[ولو غسل النجاسة وبقي من لونها أو ريحها شيء فيصب الماء عليها حتى 
يزول. 

وقوله: (بل بإزالة أجزاء المكان) أي: أجزاء المكان الذي اختلطت بترابه. 
عذرة اختلطت بالتراب فتزال معه]. 


قال المصنف ل : 
(و) يجزئ في نجاسة (على غيرها) أي: غير أرض (سبع) غسلات. 


أما إذا كانت على غير الأرض فلا بد من سبع غسلات» هذه إحدى 


5 كتاب الطهارة 


الروايات عن أحمد» وهي قول بعض العلماء» والصواب لا حاجة إلى سبع»› 
إنما تغسل بما يظن به زوالها في الثوب أو في الإناء ويكفي» إلا نجاسة الكلب» 
لا بد من سبع أولاهن بالتراب» كما جاء به النص"". 

أما غير الكلب كنجاسة البول ونجاسة الدم ونجاسة القيء إذا صب على 
أثرها الماء کفی» فإذا كان على ثوب غسله وعصره مرتين.. ثلانًا حتى يظن 
زوال النجاسة. 

[فتكاثر بالماء مع العصر والغسل حتى يظن زوالها من الثوب أو من الإناء 
ونحو ذلك» ولا يحتاج سبعًا إلا في الكلب» وألحقوا به الخنزير لخبثه» وهذا له 
وجه؛ لأنه حيوان خبيث نجس من جنس الكلب أو أقبح منه» ولو قيل بعدم 
الإلحاق فله وجه أيضًاء فالمكاثرة تكفي؛ لأن القياس في هذا ليس له محل. 
لكن إذا غسل نجاسة الخنزير سبعًا إذا ولغ فهو قول جيد؛ لأنه أخبث من 
الكلب» لكن ليس بأمر محتّم» بل الأقرب -والله أعلم- أنه كغيره من 
النجاسات؛ وأن هذا شيء خاص بالكلب جاء به النص» والقول بالقياس عليه 
له بعض الوجاهة؛ لکن ليس بواضح» فلو اكتفي بغسلات تزيل آثاره كفى]. 

قال المصنف طلم : 

(إحداها) أي: إحدى الغسلات,. و الأؤلى الى (بتراب) طهور (في 
نجاسة كلب وخنزير) وما تولد منهما أو من أحدهما؛ لحديث: «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب». رواه مسلم عن 


)١(‏ سيأتي تخريجه في الحاشية التالية. 


باب إزالت النجاست الحكميت ۳4۷ 


)١(“ + » 

أبي هريرة مرفوعًا . 

سبع غسلات» والأفضل أن تكون الأولى بالتراب» حتى يكون ما بعدها 
مزيلا لآثار التراب والنجاسة جميعًاء وإن كان في آخرها فلا بأس» لكن يغسل 
االات كبا ل خد عب للدي ا که «وعفروه الثامنة 
بالتراب») فإذا كان التراب في الأولى کفی» وست بعده تزيل آثاره وآثار 
النجاسة جميعًاء ولهذا جاء في رواية أبي هريرة يه عند مسلم: «أولاهن 
بالتراب». فإذا كان في الأولى يكون أكمل. 

[وفي رواية: «إحداهن»”" كذلك, لكن إذا كان في الأولى أفضل. 

ففي الأولى يضع التراب في الإناء ويصب عليه الماء» وإذا وضع مكانه 


عاد عاد فاك 
لذب 2١ ZS‏ 


قال المصنف وة : 
ويعتبر ما يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي 
ا 


أي: لا بد أن يُوصّل التراب إلى محل النجاسة ويعمه. 


.)۲۷۹( صحيح مسلم (۱/ 7785) برقم:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم )۲۳١ /١(‏ برقم: (۲۸۰). 
(۳) سنن النسائي (۱/ ۱۷۷) برقم: (۳۳۷). 


وإذا كان شينًا قليآاء مثل في الثوب أو غيره جعل بعض التراب اليسير أو 
قال المصنف طُللّه : 

(ويجزئ عن التراب أشئان ونحوه) كالصابون والنخالة. 

الشرح: 

يجزئ عنه أشنان وصابون» لكن إذا تيسر التراب عملا بالنص فهو أحسن 


وأولى. 


قال المصنف ل : 
ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. 
لا يجوز استعمال مطعوم» فلا يُستعمل تمر أو لبن؛ لآنه إفساد للمال بلا 
% 
قال المصنف ل : 
(و) يجزئ (في نجاسة غيرهما) أي: غير الكلب والخنزير أو ماتولد 
منهما أو من أحدهما (سبع) غسلات بماء طهور. 


باب إزالت النجاست الحكمين ۳۹۹ 


يجزئ في نجاسة غيرهما سبع بدون حاجة إلى تراب» مثل بول الآدمي. 
وعذرته. وأشباه ذلك» لكن الصواب أنه لا حاجة إلى سبع» وأن النجاسة تغسل 
إلا في نجاسة الكلب. 


د د ج 
قال المصنف وم : 
ولو غير مباح إن آنقت» وإلا فحتى تنقي. 
لآن الرسول ىلا قال للمستحاضة: «اغسلي عنك الدم وصلي»”",. 
والحائض كذلك قال ية : «تقرصينه ثم E EY‏ ولم يحدد سبع 
غسلات» فإذا أزيل أثر الدم أو النجاسة بغسلتين أو بثلاث أو بأربع كفىء وإذا 
كان له جرم فيَحَتء مثل الدم له أثر» فیحت بعود أو بظفر ثم يغسل محله. 
د د 6د 
قال المصنف طلم : 


, صحيح البخاري (۱/ 66) برقم: (۲۲۸)» صحيح مسلم (۱/ 117) برقم: (۳۳۳)» من حديث عائشة غا‎ )١( 
برقم: (۲۹۱)» من حديث‎ ) ۰ /١( صحيح البخاري (۱/ 560) برقم: (۲۲۷)» صحيح مسلم‎ )"( 
ناء عا » بلفظ : «تحته» ثم تقرصه بالماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه).‎ 


300 كاب الطهارة 
إذا كان يحتاج إلى حت فیحتّه» مشل آثار دم يابس يحته؛ كما في حديث 
اما بنت ابی بكر مضل قال: «(تتحته ثم تقرصه بالماء»). 
FF‏ 
قال المصنف نة : 
وعصر -مع إمكان- كل مرة خارج الماء. 


يصب الماء ويدلكه به ويعصره ثم يغسل الغسلة الثانية وهكذا. 


2 2 F 
: قال المصنف حلم‎ 
فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة» حتى يذهب أكثر‎ 
ما فيه من الماء.‎ 


إذا كان يشق عصره؛ لأنه ثقيل فبدقه ورصه حتى ينعصر ويخرج الماءء» ثم 


[فإذا كان ثقيللا فيستعمل ما يخرج الماء» الدق والرصء أو ما يستطيع مما 
يحرج الماءء فاد وله ماطح [التغاين 15]]. 


3 


باب إزالت النجاست الحكمين ٤١‏ 


قال المصنف حلم : 


ولا يضر بقاء لون أو ربح أو هما عجرًا. 
«يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره)"» فإذا حصل المطلوب من الغسل» قد 
يكون بعض الشيء كريح فلا يضرء لكن المقصود حصل من تنظيفه والعناية به 
و عصره. 

قال المصنف طلم : 
إلى أمره بي قاله في المبدع' '' وغيره. 

حديث. «أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا) لاأصل لَه وقد تتبعناه فلم نجد له 
أصلاء ولم يذكره العلماء» إنما جاء في حديث الكلب أن يغسله سبعًا“» وإنما 
تسل التجاسات يما يؤيلها غسلتين» أو ثلاثاء أو أربعاء على عشب الحاجة 


)١(‏ سنن أبي داود )١ ٠ /١(‏ برقم:(0750)) مسئد أحمد /١4(‏ ۳۷۲-۱) برقم: »)۸۷٦۷(‏ من حديث 
أبي هريرة ئت . 

(۲) لم نجده. 

(۳) ينظر: المبدع (۱/ .)١97‏ 


62 سبق تخريجه (ص:۳۹۷). 


اله كتاب الطهارة 

بما يزيلها من الثوب أو الإناء أو اليد أو الرجل ويكفي. 

قال المصنف هلم : 

وما تنجس بغسله يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة 
كلب إن لم يكن استعمل. 

الشرح: 

كل ما يبقى من النجاسة يجتهد في غسله حتى يزول أثره. 

[قوله: (ما تنجس بغسله) أي: يغسل ببقية الخسلات» وهذا في نجاسة 
الكلب]. 

قال المصنف له : 

(ولا طهر متنجس) ولو أرضًا (بشمس ولا ربح). 

الشرح: 

هذا الصواب» لا يطهر بشمس ولا ريح ولا استحالة» بل النجاسة باقية» 
حتى يغسل» وهذا هو الذي عليه الجمهور. 

قال المصنف ولد : 


(ولا دلك) ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امر أة. 


باب إزاليض التجاسم الحكميب “ع 


الصواب أن الخف والحذاء والذيل يطهر بالتراب» كما جاء به النص» 
فقوله هنا ضعيف» أما غيره فلا بد من الغسلء أما الخف والنعل وذيل المرأة 
فيطهره ما بعده» فالنبي بي أمر بحكه» فيدلك خفيه أو نعليه بالتراب فهو لهما 
طهور”"» [ويصلي بهما إذا حكهما ويكفي» مثلما صلى النبي ية في نعليه "]» 
وهكذا ديل المرأة. 

د ê‏ مإد 


قال المصنئف مهلل : 


ولا صقيل بمسح. 

الشرح: 

لا بد أن يغسلء إذا كان أصابه نجاسة يغسل بالماء؛ [فالأصل أنه لا بد من 
الغسل إلا إذا وجد دليل]. 


واد واد 
کډ 2 2/5 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:11). 

(۲) سنن أبي داود (۱/ )٠١6‏ برقم: (7/5) من حديث أبي هريرة عله . 

(۳) سبق تخریجه (ص:٤٦).‏ 

)٤(‏ قال ابن قاسم له في حاشيته على الروض :)٤۹ /١(‏ (وقال الشيخ: تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف 
والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح» واختاره أبو الخطاب وغيره» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» ونقل 
عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (هذا يحتاج إلى دليل» الأصل أنه لا بد من 
الغسلء إلا إذا جاء دليل أن الصحابة يشغ فعلوا هذا أو غيرهم فلا بأسء وإلا فالأصل غسل ما أصاب 
النجاسة» فالسكين تغسل بعد الدم» ويغسل السيف إذا أصابه دم). 


٤‏ كناب الطهارة 


قال المصنف وم : 

(و لا) يطهر متنجس ب(استحالة). فر ماد النحاسة ودخانها و غبار ها 
وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحًا ونحو 
ذلك نجس 

لا يُطهر بالاستحالة» كلها نجسة» سواء استحالت ترابًا أو استحالت غير 
ذلك» لا بد من إزالة جرم النجاسة. 

[والكلب إذا وقع في ملاحة وصار ملحًا فإذا كان معروفًا يزال» أما إذا لم 
يعرف فالأصل الطهارة» لكن إذا عرف مكانه وأن هذا جسمه يزال]. 


قال المصنف له : 

(غير الخمرة) إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل. 

أما الخمرة فتطهر بالاستحالة» إذا كان خمرًا ثم تحوّل خلا فلا بأس من غير 
عملء أما إذا كان بعمل فلاء الرسول بل هى عن الخمر تَتَّخذ خلا" أما إذا 
اسا ررم ع انلا ناس سي الطياي بالأمبعالة پک ب 
الخمرة؛ لآن أصلها طاهرة» كتمرة أو عسل أو ما أشبه ذلك : : تخمّر ثم عادخلا 
فلا بأس. 


. برقم: (۱۹۸۳) من حديث أنس لنت‎ )۱٥۷۳ /۱( صحيح مسلم‎ )١( 


باب إزالي التنجاسم الحكميب هه 


[قوله: (أو بنقل) أي: لأجل التخليل» أما نقله من مكان إلى مكان بدون 
قصد التخليل فلا يضرء أما إذا كان بقصد التخليل فلا يصلح]. 

قال المصنف جل : 

2 
ودنها"'' مثلها. 
أي: يغسلء [فإذا استحالت خلا طهر مثلها]. 
د د ءاد 

قال المصنف طلم : 

لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت» كالماء الكثير إذا زال تغيره 
بنفسه. والعلقة إذا صارت حيوانًا طاهرًا. 

العلقة هي دم في جسم الإنسان» أصله طاهر كله الذي في العروق طاهر. 


(فإن خللت) أو نقلت لقصد التخليل لم تطهرء والخل المباح أن يصب 
على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي. 


)١(‏ قال ابن قاسم في حاشية الروض :)٠١١ /١(‏ وهو وعاؤها مثلها في الحكم. 


5 كتاب الطهارة 

الشرح: 

هذا خل مباح» كونه عصيرًا من تمر أو غيره لا بأس» أو يُصَبٍ عليه شيء 
حتى لا يتخمر فلا بأس. 

2 2 

قال المصنف لله : 

ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتتخلل. 

الشرح: 

هذا ليس بوجيه» المقصود إذا تركها حتى تتخلل فلا بأسء أما أن يخللها 
بنفسه فلاء الرسول ية سكل عن الخمر: هل تتخذ خلا؟ قال: «له. 

فلا يصلح» لا خلال ولا غيره» ويمنع الخلال وغير الخلال من تخليلهاء 
أما إذا تخللت بنفسها فلا بأس. 

فالحكم عام في الخلال وغير الخلال» وأما كون الخلال أو غير الخلال 
يخللها فلا يجوزء ولو كان الخلال معروفا ويحسن تخليلهاء فالأصل هو 
تحريم الخمرء وبقاؤها وسيلة إلى شربهاء فالواجب إراقتها وإتلافهاء ومتى 
وجدت وجب إتلافها؛ لأنها منكرة» لكن لو تخللت قبل إتلافها فالحمد لله 
لكن متى وجدت وجب على أهل الحل والعقد إتلافها]. 


$ 9 


.)5 ١ ٤:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


باب إزالت النجاست الحكمين £۷ 


قال المصنف وة : 

(أو تنجس دهن مائع) أو عجين» أو باطن حب أو إناء تشرّب 
النجاسة: أو سكين سقيتها (لم تطهر)"''؛ لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى 
جميع أجزائه. 

الشرح: 

إذا كان دهن مائع ونحوه اختلط بنجاسة لم يطهر إذا عمته النجاسة. أما إذا 
لم تعمه كما لو سقطت فأرة أو نحوها فتلقى وما حولهاء لكن إذا عمت 
النجاسة الدهن المائع أو العسل المائع أريق حينئذ؛ لأنه ليس فيه حيلة» إلا إذا 
صب عليه شيء كثير حتى يزول» مثل الماء الكثير إذا أضيف إلى ماء زال به 
تغيره» وني هذا يقول كَكِِِ: (إذا وقعت الفأرة في سمن أحدكم» فليطرحها وما 
حولها»""» والصواب أنه عام» لكن إذا كان فيه ليونة فيكثر ما حولهاء أما إذا 
عمث النجاسة الدهن أو العسل كله صار نجسًا. 

[فلو كوثر بمثله فينبغي أن يقال بطهارته كالماء؛ لآنه زال المحذور. لكن 
المشهور عند العلماء أنه لا يزول؛ لأنه ليس له قوة تزيله» بخلاف الماء فله قوة. 
لكن من حيث المعنى ينبغي أن يقال بطهارته؛ لئلا يتعطل المال» والرسول كَل 
هى عن إفساد المال. 


)١(‏ قال ابن قاسم لله في حاشيته على الروض :)”014/١(‏ (وقال الشيخ في سكين القصّاب: لا تحتاج إلى 
غسل؛ فإن غسل التي يذبح بها بدعة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ له وعلق عليه بقوله: (هذا على رأيه السابق). 

(۲) صحيح البخاري )07/١(‏ برقم: (710) من حديث ميمونة شا . 


۸ كتاب الطهارة 


وأما رواية: «إن كان مائعًا فلا تقربوه»" فقد حكم عليها البخاري وجماعة 
بالوهم”"» والصواب العموم» لكن المائع يلقى ما حوله أكثر من الجامد]. 

قال المصنف له : 

وإن كان الدهن جامدًا ووقعت فيه نجاسة ألقيبت وما حولها والباقي 
طاهر. 

الشرح: 

إذا كان جامدًا ألقيت النجاسة وما حولها فيطهر الباقي والحمد لله» سواء 
كان دهئًا أو غيره من الجامدات. 

قال المصنف هله : 

فإن اختلط ولم ينضبط حرم. 

الشرح: 

إذا اختلط بالجميع ولم ينضبط صار كالدهن المائع. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ 7”585) برقم: »)۳۸٤۲(‏ مسند أحمد(7١/47)برقم:(١‏ :»من حديث 
أب هريرة وولعنه . 
(؟) ينظر: بلوغ المرام (ص:۷۸٤).‏ 


باب إزالم التجاسم الحكميي ۹۹ 


قال المصنف لم : 

(وإن خفي موضع نجاسة) في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة 
2 2 
(غسل) وجوبا (حتى يجزم بزواله). 

إذا خفي موضع النجاسة في ثوب أو بقعة أو بدن غسل ما يتيقن به زوال 
النجاسة؛ فإذا كان أشكل عليه قطرة من بول في شىء من ثوبه أو بدنه» غسل ما 
يحصل به البراءة» فإن كانت في أسفل الثوب يغسل أسفل الثوب» وإن كانت في 
الكعٌ يغسل الك وما أشبه ذلك» أي: الشيء الذي يحصل به زوال الشكء أو 
في رجله وشك في رجله اليمنى أو اليسرى» يغسل الثنتين حتى يزول الشك. 
وهكذا إذا كانت بقعة ضيقة أصابها نجاسة؛ ولكن شك هو في هذا المحل أو 
هذا المحل وهى ضيقة صغيرة فيغسلها كلهاء أما إذا كانت واسعة فالأصل 
الطهارة. 

[وأما الوساوس فليس عليها عمل» ويلغيها]. 

د ¢ عاد 

قال المصنف حلم : 

أي: زوال النجس؛ لأنه متيقن» فلا يزول إلا بيقين الطهارة. 

إذا غسل ما يتيقن معه الطهارة حصل المطلوب. 


اد 2 0 
جا +2 !5 


١‏ كناب الطهارة 


قال المصنف حلم : 

فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله. 

الشرح: 

إذا كان لا يعلم جهتها من الثوب هل هي في أسفله أو في أعلاه غسله كله. 
وهكذا البقعة الضيقة إذا لم يعرف محل النجاسة فيها غسلها كلها وأراق عليها 
الماء. 


قال المصنئف لل : 

وإن علمها ني أحد كُمَّيه ولا يعرفه غسلهما. 

كذلك [إذا أصابت أحد كميه ولم يعرف أيهما غسلهما]» وهكذا إذا أصابت 
أحد خفيه ولم يعرف غسلهماء أي: ظاهر الخفين» أما أسفله فالدلك يكفىء إذا 
أصابت النجاسة ظاهر الخف ولا يدري هو الأيمن أو الأيسر يغسلهما. 


e ê 
: قال المصنف جل‎ 
ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرٌ.‎ 
الشرح:‎ 
فلا يسا إلى تح لأن كل بقعة منه الأصل فيها الطهارة.‎ 5 02 


2 اد 
جد 2 0 


باب إزالت النجاست الحكميت ۱۱ 


قال المصنف وة : 
(ويطهر بول) وقيء (غلام لم يأكل الطعام) لشهوة (بنضحه) أي: غمره 
بالماء» ولا يحتاج لمرس وعصر. 


بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي إجراء الماء عليه؛ لأن الرسول ييا 
بال عليه صبي لم يأكل الطعام فأجرى عليه الماء ولم يغسله"'» فلا يحتاج ان 
فرك» ما دام لم يأكل الطعام فبوله وقيؤه يكفي فيه أن يراق أو يصب عليه الماء. 
ولا يحتاج إلى فرك وعصرء أما إذا أكل الطعام صار مثل غيره يغسل ويعصر. 

[قوله: (وقيء) المعروف عندهم أن قيء الصبي كبوله. إن كان يأكل الطعام 
فيغسل» وإن كان لا يأكل الطعام فيجرى عليه الماء. 

ونجاسة القيء الظاهر قياسًا على البول» فهذا من فوق» وذاك من أسفل» 
وهو محل نظرء لكن هذا هو الاحتياط للمؤمن. 

وقوله: (لشهوة) فإذا أكل لغير شهوة لا يسمى آكل طعام» فلو وضعوا في فمه 
شيئًا وهو لا يشتهي طعامًا فلا يسمى آكل طعام حتى يشتهيه]. 


قال المصنف كه : 
فإن أكل الطعام عُيِل كغائطهء وكبول الأنشى والخنشى؛ فيغسل كسائر 


آم قيس بنت محصن شا . 


۲ كاب الطهارة 


إذا أكل الطعام بشهوة يغسل» مثل بول الجارية» «كان النبي بي يغسل من 
بول الجارية» وينضح من بول الغلام)"''» فإذا أكل الغلام صار مثل الجارية 
يغسل بوله كغائطه. يغسلان جميعًا. 

[والحليب الصناعي الظاهر أن حكمه حكم من يأكل» ما دامت أمه لا 
ترضعه ويعطى حليبًا صناعيًا أو غيره فحكمه حكم الأكل» فيغسل. 

والخنثى كذلك؛ لآنه قد يكون أنثى» فيغسل بوله ولو لم يأكل الطعام]. 


قال المصنف لله : 


قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما. 


(۱) سنن أبي داود )٠١7/1(‏ برقم: (1/7)» سنن النسائي )١158/١(‏ برقم: »)۳۰٤(‏ سنن اين ماجه 
(176/1) برقم: (077))» من حديث أبي السَّمُْح عله . سنن أبي داود (۱/ 1١1‏ ) برقم: (۳۷۷)» سنن 
الترمذي )22١-65094/7(‏ برقم: »)51١(‏ سنن ابن ماجه )۱۷٤/١(‏ برقم: (0170)) مسند أحمد 
(؟/ )١16١‏ برقم: (/1/01)» من حديث علي انه . 

(۲) (لكن خرّج ابن ماجه عن أحمد بن موسى بن مَعْقَلء قال: حدثنا أبو اليمان المصري» قال: سألت الشافعي 
عن حديث النبي ية «يرش من بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»» والماءان جميعًا واحد؟ قال: لأن 
بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم والدم). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ ل وعلق عليه بقوله: (هذا قول في علة الفرق. 
والقول الثاني: إن بول الغلام ينتشر فيشق غسله» وبول الجارية لا ينتشر» يصب في محل معين» فغسله متيسر. 
وعلة ثالثة: يقول بعضهم: لعل العلة أن الغلام يكثر حمله» فيحمله أقاربه» فيشق عليهم غسل ما يصيبهم 
منه» والجارية يقل حملها فلا يشق غسل ما يصيب منها. 
وهذه علل متخرصة. والأمر في هذا واسع» يكفينا ما بيّنه النبي ية وإن لم نعرف العلة). 


باب إزالت النجاست الحڪميت ۳ 


على المؤمن القبول والامتثال وإن لم يعرف الحكمة» ما دام النبي ئي أمر 
بغسل بول الجارية ونضح بول الغلام فيكفي» كل أحكام الله عن حكمة وإن لم 
نعرف الحكمة. فعلينا الامتثال والعمل بما جاءت به السنة وإن لم نعرف العلة. 

قال المصنف حلم : 

وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب» والجارية أصلها من 
اللحم والدم» وقد أفاده ابن ماجه في سننه» وهو غريب» قاله في المبدع. 

فا ار اا انى اال وول اوا ك اع له 


2 
قال المصنف يله : 


أما اللعاب فهو طاهرء أي: لعاب الجارية والصبى» وهو ما يكون من 
الرطوبة في الفم. 


)١(‏ ينظر: التعليق في الحاشية السابقة. 


٤‏ كتاب الطهارة 
قال المصنف وة : 


(ويعفى في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) ولو حيضًا 
أو نفاسًا أو استحاضة. 


(ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير الدم)» هذا فيه نظر؛ لأن الرسول كَل 
في دم الحائض لم يعف عنه» بل أمر بغسله. قال لأسماء #غا: ١حكيه‏ ثم 


اقرصيه بالماء)”'. 


لكن غير الحيض يعفى عن اليسير» مثل: دم الرعاف اليسيرء أو دم الأسنان 
اليسير» أو دم العين اليسير يعفى عنه» أما دم الحيض فالصواب أنه لا يعفى عنه 
يغسل ولو قليلا؛ لأن الرسول بي أمر بغسله؛ وقال لأسماء «أخا: «حكيه). 
وقأن لفاطمة بنت أبي بيش «شغا: «اغسلي عنك الدم وصلي»”". ولم يعف 
عن شيء منه» بل أمرهنّ بغسل الدماء» حتى أمر أسماء غا أن تحكه بظفرها 
ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه» أخرجه الشيخان في الصحيحين. 

فدم الحيض لا يتسامح فيه» يُغسل ولو قليلاء أما ما قد يقع من جراحات. 
کال اا نوجل ا ع الرسات ی 
فيعفى عنه إن شاء الله» وهكذا ما قد يقع في الأسنان» وقد وقع هذا لبعض 


)١50 /١( سنن أبي داود (۱/ 44) برقم: (07757)» سنن الترمذي (۱/ 5 75) برقم: (۱۳۸)» سنن النسائي‎ )١( 
برقم: (۲۹۲)» بلفظ: ١حتيه؛ ثم اقرصيه بالماء»» وأصله في الصحيحين بلفظ: «تحته» ثم تقرصه بالماء.‎ 
وتنضحه» وتصلي فيه).‎ 


(۲) سبق تخريجه (ص:۳۹۹). 


باب إزالت النجاست الحكميت 3 


الصحابة منغ فتساهل في ذلك. 


قال المصنف سو : 

وعن يسير قبح وصديد. 

قال المصنف طلم : 

من حيوان طاهر لا نجس. 

من حيوان طاهر كالآدمى والبعير والشاة والبقرة» وأما الحمار والبغل 
فأصلهما النجاسة فيما يتعلق بروثهماء لكن ينبغى أن يقال فيهما كذلك؛ لأن 
الراجح في البغل والحمار: أنهما طاهران كالهر؛ لآن الناس يبتلون بهاء 
وقد صحت السنة في الهر بذلك» والبغل والحمار كذلك» فلو حصل صديد في 
ظهره أو شبهه على الراكب يعفى عن يسيره. 


2ه مام ماد 
د کج 


٤۱٦‏ كتاب الطهارة 


قال المصنف حل : 

ولا إن كان من سبيل فبل أو دب . 

الشرح: 

أي: إذا كان من قبل أو دبر - لأنه قد يمر على النجاسة- فلا يعفى عن 
يسيره» بل يغسل» [والأقرب -والله أعلم- أن ما كان من الحيض والنفاس وما 
يخرج من اليل والذبر هذا لا يتسامح فيه» هذا هو الصواب؛ لأن الرسول ية 
أمر أسماء غا أن تحكه وهو قليل» فدل ذلك على أن ما كان من السبيلين لا 
يعفى عنه» قيح أو صديد أو حيض أو نفاس فهذا يغسلء أما ما قد يقع من 
الجراحات الشيء اليسير في البدن» في الرجلء أو في الظهرء أو ني البطنء أو في 
الرأس» أو كيسير الرعاف» أو يسير دم الأسنان, أو ما أشبه ذلك فيعفى عنه إن 
شاء اللّه؛؟ لما قد ورد عن الصحابة تہ في هذا. 

ااا ينل اوی ها بكري من ا ي تيليا 
وكثيرهاء فالصواب أن الحيض والنفاس والاستحاضة كلها حكمها واحد؛ 
لأنها خارجة من السبيل]. 


قال المصنف للم : 


واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. 


)١(‏ طلب سماحة الشيخ لله أثناء الشرح قراءة الحاشية ثم قرر ما سيأتي. 


باب إزالت النجاست الحكمين ۷ 


الب مالي فاخن ف الانسا تووكل ان مه ناميرف 
نفسه» دم يسير في عينه أو في أسنانه أو في ظفره ما دام يعده يسيرًا ليس بفاحش 


[وكل الدم نجس» داخل في الدم المسفوح]. 
قال المصنف حو : 
ويُضم متفرق بثوب لا أكثر. 


يضم متفرق بثوب» إذا ضم بعضه إلى بعض ويكون فاحشًا يغسلء إذا كان 


نقطا في الثوب مجموعها فاحش تغسل. 


ودم السمك وما لا نفس له سائلة -كالبق والقمل-» ودم الشهيد عليه 
وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. 

الشرح: 

كل هذا طاهرء ما يبقى في اللحم وعروقه هذا الدم تبع اللحم طاهرء إنما 
يكون الدم المسفوح فقطء أما ما يكون في اللحم وعروق اللحم فهو طاهر. 


۸ كتاب الطهارة 


وهكذا ما لا نفس له سائلة كما قد يقع في القمل [والنمل] ونحو ذلك» يعفى 


عنه. 

[ودم الشهيد عليه لا يغسل؛ الرسول ية ما أمرهم بتغسيله» الشهداء يدفنون 
في دمائهم ]. 

قال المصنف سل : 


(و) يعفى (عن أثر استجمار) بمحله بعد الإنقاء. واستيفاء العدد. 

يعفى عن أثر الاستجمار في محله بعد الإنقاء» والصواب أنه طاهرء إذا أنقى 
طهر فالنبي ی نمى أن يستجمر بعظم وروث وقال: «إنهما لا يطهران»'» فدل 
على أن الاستجمار بغيرهما يطهر» فأمر أن يستجمر باللّين ونحوه. وأن لا 
يستجمر بأقل من ثلاثة» فإذا استجمر بثلاث أو أكثر وأنقى المحل صار طاهرًاء 
كما يطهر الخف والنعل إذا مسح بالأرض وأنقى بالمسح طهر حكمّاء وهذا من 
لطف الله وتيسيره جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالى. 

[ولو أنقى بواحدة لا يجزئ» لا بد من ثلاث فأكثر حتى ينقي» الرسول يلار 


بت علد ماد 
و2 وي ايت 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:57). 


(۲) سبق تخريجه (ص:79١).‏ 


باب إزالت النجاست الحكميت ۹ 


قال المصنف وة : 

(ولا ينجس الآدمي بالموت)؛ لحديث: «المؤمن لاينجس). متفق 

يقول المؤلف لله : (ولا ينجس الآدمي بالموت)» الآدمي طاهر لا ينجس 
بالموت؛ لحديث أبى هريرة وحذيفة عهتضيد” لما ذهبا من عند النبى كلا 
نا لوا قالا: إناكئنا جنماء قال: «إن المسلم لا ينجس)»» فالمسلم طاهر» 
والآدمي طاهر حتى لو كافرّاء عرقه طاهر»ء وريقه طاهرء وما يخرج من أنفه 
طاهرء إنما النجاسة في البول والغائط. 

[وقوله عله «إن المسلم لا ينجس» ليس له مفهوم» لكن المؤمن طاهر 
طهارة معنوية وبدنية جميعاء والكافر طاهر البدن فقط. 

فالمسلم له طهارتان: طهارة الدين» وطهارة البدن» أما الكافر فهو نجس 
نجاسة معنوية» #إِسَّمَا الروت ج € [التوبة:۲۸]» ا من جهة الاعتقاد. اها ريق 
الكافر فطاهر» ونخامته» وأنفه» ودمعه كله طاهر» ولهذا أكل النبي يه من طعام 

قال المصنف نة : 


(وما لا نفس) أي: دم (له سائلة) كالبق والعقرب وهو (متولد من 


. من حديث أبي هريرة يش‎ »)۳۷١( صحيح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم:‎ »)۲۸٩( صحيح البخاري (۱/ 16) برقم:‎ )١( 
.)۳۷۲( صحيح مسلم (۱/ ۲۸۲) برقم:‎ )۲( 


AE‏ كتاب الطهارة 


طاهر) لا ينجس بالموث بريًا كان أو بحربًا. 

الشرح: 

كذلك ما لا نفس له سائلة» أي: ليس له دم كالجراد وأشباهه. حكمه حكم 
الطهارة. 

[وقوله: (وهو متولد من طاهر) الذي يظهر من هذا أن المتولد من النجس 


لا يكون طاهرًا؛ لأنه كأصله. فإذا وجد متولد من نجس ليس له نفس سائلة 
US‏ ابوه سكي الك 


والبق هو البعوض ]. 

يديت 
قال المصنف حم : 
فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. 

د عد علد 
قال المصنئف للش : 


(وبول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه) طاهر؛ لأنه َي أمر العرّنيين أن 


باب إزالت النجاست الحكمين 54 


يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها''. والنجس لا يباح شربه. 

هكذا بول مايؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهرء والوبل والبقر والغنم والصيد 
روثه كله طاهر» ولهذا أمر النبى ية الجماعة الذين اجتووا المدينة أن يشربوا 
من أبوال الإبل وألبانها حتى صحواء وكان يصلي في مرابض الغنم بيا وهي 
لا تخلو من أبعارها وأبوالها. 

[وبول الضبع وعذرته إذا قلنا بطهارته وأكله وأنه صيد فحكمه حكمه]. 

قال المصنتف م : 

ولو أببح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. 

لو كان للضرورة لقال: اغسلوا أفواهكم أو اغسلوا ما أصابكم. 

قال المصدف م : 


(ومني الآدمي) طاهر؛ لقول عائشة: «(كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله بي ثم يذهب فيصلي فيه'. متفق عليه . 
)١(‏ صحيح البخارى (۲/ ١17١‏ ) برقہ: ))١091(‏ صح ١195/6‏ ) برقم: (1717/1)) من حديث أنس عله . 
مجع ا م ا 8 امن 


(۲) صحيح البخاري )035/١(‏ برقم: (5 71)» صحيح مسلم (V€ /١(‏ برقم: (075))» من حديث أنس انت . 


نش كناب الطهارة 


المني هو أصل ابن آدم» وابن آدم طاهر» فمنيه طاهر» ولهذا كان ية يصلي 
في ثوبه ولم يغسل» تفركه عائشة غا فركاء ويكتفي بذلك في بعض الأحيان. 


قال المصنف طلم : 

فعلى هذا يستحب فرك يابسه. وغسل رطبه. 

الشرح: 

هذا هو الأفضلء إذا كان يابسًا يحك ويفركء وإذا كان رطبًا يغسلء وإذا 
غسل يابسه ورطبه حتى يكون أكمل في النظافة كان أكمل. 


قال المصنئف للم : 


(ورطوبة فرج المرأة) وهو مسلك الذكر طاهر. 

الرطوبة التي ليست ببول» رطوبة عادية كالعرق» هذه طاهرة» بخلاف البول 
الذي يخرج فهذا نجس. أما الرطوبة العادية فهذه حكمها حكم العرق. 

[وإذا كانت الرطوبة تخرج من المحل فتكون نجسة» لكن الرطوبة العادية 
التي تكون في الفرج مثل العرق فهذه يحكم بطهارتهاء أما ما يخرج منها من مياه 
فحكمها حكم البول]. 


3 2 


باب إزالي النجاسم المحكمييرم AA‏ 


قال المصنف للم : 
و 

كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق. 

العرق والريق والبلغم والنخامة كلها طاهرة. 

وما سال من الفم وقت النوم. 

كذلك ما سال من الفم وقت النوم فحكمه حكم البصاق. 

2 21 2 

قال المصنف له : 

(وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر) غير مكروه. 

كذلك سؤر الهرة وما دونها من الحيوانات الصغيرة؛ لأنها تعم البلوى بها 
وبسؤرها» وعندما أصغى أبو قتادة غه للهرة الإناء وشربت» وقال يلةِ: «إنها 
ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم»"''» [وهو حديث ثابت]. 
(۱) سنن أبي داود )7١-19/1(‏ برقم: »)۷٥(‏ سنن الترمذي )١15 5-167 /1١(‏ برقم: (47)» سنن النسائي 


(۱/ 06) برقم: (14): سنن ابن ماجه /١(‏ ۱ برقم: (۳۹۷)» مسند أحمد (۳۷/ ۲۱۱) برقم: »)۲۲٣۲۸(‏ 
من حديث أبى قتادة شه . ينظر: البدر المنير /1١(‏ 55-00 0)» مجمع الزوائد .)5١11/-171١5/1١(‏ 


25 كناب الطهارة 


وهكذا ما يبتلى به الإنسان من الحمار والبغل فسؤره طاهر؛ لأنه يبتلى به 

الناس يركبونه ويعرقون عليه» ويشرب من مياههم» وكان النبي وة يركب 
HF *‏ د 

قال المصنف ل : 

غير دجاجة مخلاة. 

إذا كانت دجاجة مخلاة [أي: متروكة في النجاسات] تأكل منها فلا؛ لأن لها 
حكم الجلالة» وهكذا الجلالة إذا غلب عليها الأكل من النجاسات تكون 
نجسة» [فهذا يكون في الدجاجة وغيرهاء كالشاة والعنز. 

وإذا كثر منها أكل النجاسة صارت أبوالها ولحمها نجس» حتى تحبس ثلاثة 
أيام أو أكثر على حسب حالها. 

ويروى عن ابن عمر قط أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم يأكلهاء أما 
الشاة فينبغي أن تكون أكثر؛ سبعة أيام أو عشرة أيام؛ لأنها قد تتخللها النجاسة 
أكثر من الدجاجة» وكذا الشاة والبقرة والبعير يكون حبسها أكثر» حتى يغلب 
على الظن آنا طهرت» تحبس وتشرب الماء الطيب والعلف الطيب» حتى 
يغلب على الظن زوال آثار النجاسة]. 


باب إزالت النجاست الحڪميت ٥‏ 


قال المصنف نة : 
٠. 1 2‏ 

والسؤر -بضم السين مهموز- بقية طعام الحيوان وشرابه. 

السوّر: بقية الطعام. يقال ل سوّر. 

قال المصنف حلم : 

والهر: القط وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب -ولو قبل 
أن يغيب- من مائع لم يؤثر؛ لعموم البلوى. 

لحديث: (إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم'”''. 

والأطفال كذلك تعم البلوى بهمء قد يأخذ شيا بيده ويضع في فمه شيئًا من 
النجاسة ثم يشرب أو تشرب الهرة بعد أكلها الفأرة» فمراده: يؤخذ بالعموم؛ 
لأن ريقها بعدما أكلت النجاسة يُطهر فمهاء وهكذا الطفل ريقه يطهر فمه» وإذا 
احتاط الإنسان من هذاء إذا كانت أخذت النجاسة وشربت في الحال أو طفل 
شرب في الحالء إذا كان شيئًا قليلًا وأراقه فهذا حسن» من باب الاحتياط» ومن 
باب: «دع ما يريبك» "۰ إذا كان الشيء قليلًا كماء قليل شربت منه وهو يراها 
تأكل النجاسة كفأرة. أو الطفل لطخ يده في فمه وفيها نجاسة» فإذا احتاط 


(۱) سبق تخريجه (ص :77 5). 


)۲( سبق تخريجه (ص: ١‏ ). 


A‏ كناب الطهارة 


الإنسان فحسن إن شاء اللّه. 
[قوله: (ولو قبل أن يغيب) «لو» إشارة للخلاف القوي» فيحتاط في هذاء فإذا 
رآها ولغت في الماء وفمها متلطخ بالفأرة ونحوهاء أو الطفل في فمه النجاسة. 
فمثل هذا يراق إذا كان الماء قليلا]. 
3 25 
قال المصنف .ن : 
لاعن نجاسة بيدها أو رجلها. 
الشرح: 
أما النجاسة التي في يدها ورجلها أو في يد الصبي فلا يعفى عنها. 
2 35 
قال المصنف للم : 
ولو وقع ما ينضم دُبّره في مائع ثم خرج حي لم يؤثر. 
الشرح: 
إذا كان طاهرًا فالأصل الطهارة» إذا وقع ثم خرج حيًا فالأصل الطهارة. 
[قوله: (ما ينضم دبره) هذا ليس له حاجة ولیس عليه دليل» هذا قيد لا وجه 


له» فكيف يفتش عن دبره؟! الأصل ما وقع في الماء ونحوه وهو طاهر فهو 
طاهر]. 


بي ين 


باب إزالت النجاست الحكميت ۷ 


(وسباع البهائم و) سباع (الطير) التي هي أكبر من الهر خلقة (والحمار 
الأهلي والبغل منه) أي: من الحمار الأهلي لا الوحشي (نجسة). 

الشرح: 

والصواب أن الحمار الأهلي والبغل والسباع طاهرة» مثلما قال كي: «[نها 
ترد عليناء ونرد عليها»”''. ترد المياه وتأكل من الشجر. 

المقصود أن ما تلغ فيه السباع ونحوه» الأصل فيه الطهارة كالهرة» هذه من 
الطوافين على الناس وعلى نارهم ومياههم في البر» فيعفى عنهاء هذا هو 
الصواب» سواء كان السبع ذئبًّا أو أسدًا أو نمرًا أو غير ذلك؛ إلا ما يعرف من 
الكلبء إذا كان كلبًاء فهذا إذا كان قليلًا فمثلما بين النبي كَلل. 

[وتقييده بالهرة فما دونها في الخلقة ليس عليه دليل» الأصل الطهارة» ما دام 
محكومًا بالطهارة فالأصل الطهارة» وما حكم بنجاسته فالأصل فيه النجاسة. 
فالأصل في الحيوان الطهارة مادام يطوف علينا كالهرة ونحوهاء والفأرة 
ونحوهاء ما عدا الكلب» والناس يبتلون بالحمرء ويبتلون بالبغال» والنبي كك 
كان يركب الحمار والبغل» وهو يشرب من مياه الناس» وهكذا السباع يبتلى بها 
الناس في الأنهار» وما يجتمع من السيول» فالأصل في هذا الطهارة» ولهذا كان 
النبي كَل لا يسأل عما يرد عليهاء فيشرب ويشربون من الماء في البراري ولا 
سال غ ذلك ]| 


. موطأ مالك (۲/ ۳۱-۳۱) برقم: (17)» سنن الدارقطني (۱/ ۳۸) برقم: (57) موقوفا على عمر غه‎ )١( 


۸ كاب الطهارة 

قال المصنف نة : 

وكذا جميع أجزائها وفضلاتها؛ لأنه بي لماسئل عن الماء وما ينوبه 
من السباع والدواب فقال: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء)"' 
فمفهومه: أنه ينجس إذا لم يبلغهما. 

الشرح: 

الأصل أن المفهوم هذا مقيد بقوله يَكِ: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء»” '"'. 
فما كان دون القلتين فمحل نظر» ليس جزمًا بأنه ینجس» لکن يكون محل نظرء 
إن تغير بالنجاسة فنجس وإلا فلاء إلا إذا كان قليلًا فيراق» كما في قوله كلِدِ: «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه»”"؛ لأن ما يكون في الإناء من الماء في الغالب 
يكون قلي فإذا ولغ فيه الكلب أو وقعت فيه نجاسة لم تغيره فيراق لقلّته 
والغالب أنه يتأثر بذلك» بخلاف الكثير الذي فوق مياه الأواني. 

فالمقصود: ما دون القلتين محل تثبت» ولیس معناه: أنه نجس دائمّاء بل 
محل للتثبت؛ لقوله يك «إن الماء طهور لا ينجسه شيء٠.‏ 

[قوله: (وكذا جميع أجزائها وفضلاتها) الفضلات نجسة» دماؤها ولحومها 
نجسة» لكن المقصود في الحياة» ريقها إذا وردت على الماءء أو وضع شيء 
على ظهرهاء أو بركت على شيء ولم توجد نجاسة فالأصل الطهارة؛ لأنها تعم 
بها البلوى في المياه والمناقع والحيضان» ولهذا ركب ية الحمار والبغل]. 


.)0١:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:07).‎ )۲( 
سبق تخريجه (ص:67).‎ )۳( 


باب ازال النجاست الحكمين ۹ 


النجس. 

والرعنن المزاد.ييا: جا متحومة» كما قال تالى : غا الخد ولمس والاتصات 
ولرل رجش € [المائدة: ۹۰]» ا محرمة. الأنصاب لت بنجسة» والأزلام EEN‏ 
بنجسة» والميسر عمل ليس بنجس» لكن المقصود التحريم» ولهذا ركب ميا 
الحمار والحمار عار» وركب البغل وكان البغل عاريّاء ومعلوم أن ركوب البغل 
والحمار قد يعرق عليه الإنسان في القيظء ولو كان نجسًا ما ركبه عاريًاء وصلى 
عليه كذلك» فكان بي يصلى على الحمار» وعلى البغل. 


عاد علد واد 
AS‏ ون 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ 41-96) برقم: »)٥٥۲۸(‏ صحيح مسلم (۳/ ۰ )برقم: »)۱۹٤١(‏ من حديث 
أنس شه . 


۳ كناب الطهارة 


قال المصنف وة : 
باب الحيض 
أصله لغة: السيلان» من قولهم: حاض الوادي: إذا سال. ووم عَا: دم 


طبيعة وجِبلّة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة؛ خلقه خلقه الله لحكمة 
غذاء الولد وتربيته. 


يقول المؤلف طْلّمْ: (باب الحيض). 


الحيض: مصدر حاض يحيض حيضًاء وأصله: الان : تقول العرب: 
حاض الوادي إذا سال» وحاضت المرأة إذا سال منها الدم. 


وهو دم طٍْ باصغ 
لما حاضت في حجة الوداع: «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»' 


وله فيه || حكمة» وجعله الله غذاء للولد» فإذا ولد صار لبتاء هذا من رحمة 
الله» ومن إحسانه. ومن عظيم لطفه جل وعلا. 


قال المصنف نم : 
(لا حيض قبل تسع سنين)» فإن رأت دمًا لدون ذلك فليس بحيض؛ لأنه 
لم يثبت في الوجود» وبعدها إن صلح فحيض. 


.)۱۲۱۱( صحيح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم:‎ »)۲۹٤( برقم:‎ )117/-557/١( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الحيض ۳١‏ 


لا حيض قبل تسع سنين عند الجمهور؛ لأنه لم يوجد من تحيض في أقل من 
تسع سنين» وذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا حد لأقله» ولا حد لأكثره لعدم 
الدليل» واختاره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ج# وجماعة؛ لأنه ليس 
هناك دليل واضح على التحديد بالتسع ولا بالخمس عشرة» بل إذا رأت المرأة 
الدم واستمر معها فهو حيض سواء كان يومًا أو يومين أو قبل التسع أو بعد 
التسع أو بعد الخمسين» إذا استمر فهو حيضء وهذا القول أظهر؛ لعدم الدليل 
على التحديد» فمتى رأت الدم واستمر معها وانتظم» يأتيها كل شهر» وهي بنت 
ثمان سنين أو ستين سنة فهو حيض» هذا الصواب, وهذا أرجح في الدليل. 

[والغالب أا تحيض بعد التسع» إما عشرء وإما إحدى عشرة. وإما اثنتي 
عشرة» هذا هو الغالب» أما دون ذلك فمن النوادر» وحتى تى التسع من النوادر. 

وإذا اضطرب الدم بعد الخمسين فيكون دم فساد وليس بحيضء أما إذا 
استمر فهو حيضء فإن كان دم فساد» فيلغى وتصلي وتصوم وتتوضاً لكل صلاة 
مثل دم الاستحاضة. 

وإذا زاد دم الحيض عن خمسة عشر يومًا واستمر معها دائمًا دائمًا فهذا 
يكون حيضًا لهاء لكن الأغلب والأكثر أنه لا يبلغ خمسة عشرء الغالب أنه 
دونهاء غالب النساء ستة أيام» أو سبعة أيام, وإذا بلغ خمسة عشر فمن النوادر, 
فتحديد خمسة عشر فيه احتياط» لكن لا دليل عليه» لو وجد امرأة مثلما قال 
عطاء: رأيت امرأة تحيض سبعة عشر يومّاء لو وجد امرأة دام لها هذا فلا وجه 


.)"15 /6( ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


!44 كتاب الطهارة 


لمنعه» لكنه من النوادر. 
ولو وجد تمسك عن الصلاة فلا دليل على التحديد]. 
* ¥ عاد 
قال المصنف سو : 
قال الشافعي: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة'. 
¥ ¥ % 
(ولا) حيض (بعد خمسين) سغة؛ لقول عائشة: «إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة خرجت من حد الحيض). ذكره أحمد" . 
بعد الخمسين لا حيض أي: في الغالب» كما قالت عائشة اء ولكن لو 
بعد الخمسين على حاله لا يتغير» فتبقى حائضًا؛ لعدم الدليل» أما إذا اضطرب 
بعد الخمسين فهذه علامة على أنه ليبس بحيض. 


3  % 


.)٤١۳١-٤۳۲ /۲( ينظر: السنن الكبير للبيهقي‎ )١( 
ينظر: مسائل حرب الكرماني (ص:775).‎ )۲( 


باب الحيض YY‏ 


قال المصنف ن : 
ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. 
25 2 

قال المصنف حلم : 

(ولا) حيض (مع حمل). 

ولا حيض مع حمل» الحامل لا تحيض» يعرف حملها بانقطاع الحيض» 
هذا هو الصوابء وما تراه فهو دم فساد. 

قال المصنف س : 

قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم''". 

وقال النبي 5: ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
a‏ 


حيضة 


« 


.)55 5 /١( ينظر: المغني‎ )١( 
من حديث‎ »))١159457(:مقرب‎ )۱٤١ /۱۸( برقم: (۲۱۵۷)» مسند أحمد‎ )۲٤۸ /۲( سنن أبي داود‎ )۲( 


٤‏ كتاب الطهارة 


المقصود: أن الحامل على العادة والمعروف أنها لا تحيض» وقد ينزل منها 
بعض الدماء فيكون دم فساد» وبعض ض أهل العلم يرى أا تحيض» وأنه قد 
يخرج دم مع الحمل ويكون حيضًاء ولكن الأظهر آنا لا تحيض» وأن ما تراه 
يعتبر دم فساد. 

[فإذا انتظم الدم على عادته من الحامل فهذا يراه بعض أهل العلم أنه حيض 
كما قالوه في الكبيرة» ولكن الغالب حسبما بلغنا عن النساء أنه لا ينتظم؛ بل 
يضطرب» والأقرب -والله أعلم- مثلما قال المؤلف: (لا حيض مع الحمل). 

وإن رأت في بداية الحمل , بعض الدم يام حيضها حيصا فلم تصل ولم 
تصمء ثم تبين بعد ذلك آنا حامل فإنها تقضي ي أحوطء «دع ما يريبك | إلى ما لا 


)۱( 

يريبك» ]. 

قال المصنف نة : 

فإن رأت دما فهو دم فساد لا تنرك له العبادة» ولايمنع زوجهامن 
وطئها. 

يكون دم فساد» ولا تترك له العبادة» ولا يمنع زوجها من وطئها؛ لأهامثل 
المستحاضة. 

% 2 % 


(۱) سبق تخريجه (ص: .)١‏ 


باب الحيض ٥‏ 
قال المصنف نة : 

ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه. 
الشرح: 


5 و الاحتياط. كي ا | الهس خاضة. 
ين 


قال المصنف ل : 
إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. 


إذا رأته مع الولادة فيكون نفاسّاء مع وجود علامات الطلق. 


قال المصنف جل : 

ولا تنقص به مدته. 

الشرح: 

لا تنقص من مدة الأربعين» [فاليوم واليومان قبل الولادة لا تحسب من 


قال المصنف حلم : 
(وأقله) أي: أقل الحيض (يوم وليلة)؛ لقول علي جوش . 


هذا أقله في الأغلب يوم وليلة» وقد يكون يومًا كما قال الشافعي <3ه: رأيت 


من تحيض يوما. 

فالغالب أن أقله يوم وليلة» لكن لو وجد امرأة تحيض يومًا أو ليلة فلا بأس» 
المهم أنه موجود» ولا دليل على تحديده. 

[وإذا كان نصف يوم أو ساعات واستمر معها صار حيصا لها على 
الصحيح» مثلما قال الشيخ تقي الدين"' وجماعة: إذا استمر معها واعتادته 
صار حيضًا ولو كان يومًا أو أقل من يوم. 

وإذا تخلل الطهر الحيض فالأصل أن ما تراه فهو حيض» سواء بنت تسع أو 
عشر هذا هو الأصل» فإذا اعتادته واستمر يكون حيضًاء ويكون عادة لهاء وما 
بين الدم من الطهر تصلي فيه يوم طهر ويوم دم حتى يستقرء فإذا استقر لخمس 
أو ست أو سبع أو ثمان صار عادة لهاء ففي الطهر تغتسل وتصلي وتصوم. إذا 
كان الطهر يومًا فأكثرء أما الطهر العارض» ساعات طهر وساعات حيض فهذا 
لا يحسبء فليس الدم يسيل كل ساعة» فيكون طهرها تبعًا لحيضها فلا تصلي 
ولا تصوم» لكن إذا طهرت يومًا كاملا فيكون عليها الصلوات وعليها الغسل. 

ويقيد أقله بيوم مثلما قال صاحب «المغني»”'' وجماعة؛ لأن الحائض قد 
يسيل منها الدم تارة» ويقف تارة» فليس كل ساعة يخرج» أول النهار رأت 
الحيض ثم توقف» ثم جاء قبل الظهر ورأت الدم ثم توقف» ثم بعد الظهر 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 
(۲) ينظر: المغني لابن قدامة (۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 


باب الحيص 242 


جاءهاء فهو هكذا يقف ويسيل ]. 


قال المصنف طلم : 

(وأكثره) أي: أكثر الحيض (خمسة عشر يومًا) بلياليها؛ لقول عطاء: 

مثلما تقدم"» هذا هو قول الأكثر» ولكن لو وجدت امرأة استمر معها 
الحيض دائماء كستة عشر أو سبعة عشر يومًا فيكون عادة لهاء لكن هذا نادر» 
النوادر. 


قال المصنف له : 

(وغالبه) أي: الحيض (ست) ليالٍ بأيامهاء (أو سبع) ليالٍ بأيامها. 

الشرح: 

كما جاء في حديث حَمْنة نا تتحيض ستة أيام أو سبعة يام فالغالب 
للنساء ستة أو سبعة أيام» لكن بعضهن تحيض ثلاثة آيام» وبعضهن يومين» 
(۱) تقدم (ص:١57).‏ 


(۲) سنن أبي داود )7/17-17/7/١(‏ برقم: (۲۸۷)» سنن الترمذي )7717-1717١/١(‏ برقم: (۱۲۸) وقال: حديث 
حسن صحیح» سنن ابن ماجه (۱/ 5 )7١‏ برقم: (/771)) مسند أحمد )١7 ١ /٤٥(‏ برقم: .)۲۷۱٤٤(‏ 


۳۸ كاب الطهارة 


وبعضهن أربعة» فعادات النساء مختلفة كثيرًا. 


قال المصنف نّم : 


(وأقل طهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا). 


أي: هذا هو الغالب» وإلا فقد يكون أقل أو أكثر» وقد يكون الطهر في الغالب 

ثلاثة وعشرين يومًاء أربعة وعشرين يومّاء وأقل الطهر بين الحيضتين إذا حاضت 

في الشهر مرتين ثلاثة عشر يومّاء ولكن مثلما تقدم''' ليس هناك دليل يعتمد 

عليه إلا ما جرت به عادتهاء فلو كانت تحيض بعد كل عشرة أيام واستمر فلا بأس. 
2 


قال المصنف حلم : 


احتج له الإمام أحمد بما روي عن علي أن امرأة جاءته وقد طلقها 
زوجهاء فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض» فقال علي لشربح: قل 
فيها. فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته 
فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون. أي: «جيد» بالرومية. 


)١(‏ تقدم (ص:575). 

(۲) صحيح البخاري معلقًا /١(‏ 77). (علقها البخاري بصيغة التمريض» قال: ويذكر عن علي وشريح أن امرأة 
جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه» أنها حاضت ثلانًا في شهر صدقت. قال الحافظ: وصله 
الدارمي ورجاله ثقات» وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ لله وعلق عليه بقوله: (المعروف أنها قصة ثابتة» والشعبي سمع 
بعض الشيء من علي عله » وليس بالكثير). 


داي الحيض ۳۹ 

هذا الصواب» يعنى: غالبًا كل شهر حيضة» لكن إذا ادعت ذلك لأجل 
الزواج أو لشيء آخر فينظر في أمرهاء إذا شهد لها بطانة من أهلها أنها صادقة فلا 
بأس» وإلا فالأصل أن كل شهر فيه حيضة. 


اد 2 6 
2 2 


قال المصنف لله : 

(ولا حد لأكثره) أي: أكثر الطهر بين الحيضتين؛ لأنه قد وجد من لا 
تحيض أصلا. 

لا حد لأكثره» بعض النساء قد تأخذ شهرين أو ثلاثة ولم يأتها الحيض ثم 
تحيض» وبعض النساء لا تحيضء فلا حد لأكثره» لكن الغالب: أنه أربعة 
وعشرون أو ثلاثة وعشرونء كما في قصة حَمْنة «إضخها"'", الغالب أن الطهر ثلاثة 
وعشرون يومًا وسبعة حيض. أو أربعة وعشرون يومًا وستة حيضء هذا هو 
الغالب. 
عدة طلاقها بالشهورء ثلاثة أشهر كالآيسة.» وات لَرَيحِضّنَ #[الطلاق:؛]» عدتهن 
ثلاثة أشهر : الصغيرة» والآيسة. والتى لا تحيض أصلا]. 


ک2 2 


.)٤۳۷:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


33 كناب الطهارة 


قال المصنف ل : 
لكن غالبه بقية الشهرء والطهر زمن حيض خلوص النقاء» بأن لا تتغير 
معه قطنة احتشث بها. 
الطهر: كمال النقاء» وإن رأت القصة البيضاء فلا بأس.ء وإن رأت النقاء 
بوجود قطن أو نحوه كفى» ولو لم تر القصة البيضاء. 
قال المصنف للم : 
ولا يكره وطؤها زمنه إن اغنسلث. 
زمن الطهر لا بأس به» إذا رأت النقاء فله وطؤها إذا تطهرت؛ لأن الله قال: 
ادا طهر ماهر 1 البقرة:۲۲۲]» فإذا رأت النقاء تطهرت ويأتيها زوجهاء ولو لم 
تر القصة البيضاء. 
[قوله: (ولا يكره وطؤها زمنه) أي: ليس هناك حاجة إلى الاحتياط» هذا 
طهر بيقين» وليس فيه كراهة» ووجود القصة ليس بشرط» ولواعتادت رؤية 
القصة. إذا رأت النقاء تغتسل وتصلى وتحل لزوجهاء وقول عائشة غا : «لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء»"'' ليس بلازم» يعني: ما دام وجدت الصفرة. 
ولا يحل لزوجها أن يطأها قبل الغسل؛ لأن الله يقول: #قإذا طهر 


(۱) صحيح البخاري معلقا 7/١ /١(‏ ). 


باب الحيض ٤١‏ 


كَأوْهْرح #البقرة:؟17]» ولو فعل ذلك يأثم» وعليه التوبة إلى اللّه]. 

قال المصنف ل : 

(ونقضي الحائض والنفساء الصو م لا الصلاة) إجماعا. 

تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة إجماعا"''» فقد أجمع العلماء 
على اننا لا تقضي الصلاة. فاللّه وضع عن الحائض والنفساء الصلاة؛ أما 
الصوم فتقضيه؛ لأن صوم رمضان لا يشق, فهو في السنة مرة» أما الصلاة ففي 
كل يوم خمس مرات» فإذا حاضت سبعة أيام صار عليها خمس وثلاثون صلاة 
فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن وضع عنها الصلاة. 


قال المصنف له : 
(ولا يصحان) أي: الصوم والصلاة (منها) أي: من الحائض (بل 
يحرمان) عليها. 


لايصحان منهاء لا صومها ولا صلاتهاء بل يحرمان عليها؛ لأنه تلاعب 
بالشرع لا يجوز لها. 


.)١٠١1/ /۲۲( التمهيد‎ ».)7375 /١( ينظر: سنن الترمذي‎ )١( 


قال المصنف حلم : 

كالطواف. وقراءة القرآن» واللبث ف المسحد. 

الطواف» وقراءة القرآن» واللبث في المسجد؛ كل هذا يمنعه الحيض» لكن 
المرور لا بأس» كونها تمر في المسجد لأخذ حاجة كما أمر النبى ب عائشة غا 
أن تأتي بحاجة. 

قال المصنف م : 


لا المرور به إن آمنت تلويثه. 

الشرح: 

المرور لا بأس به إذا كانت تأمن تلويثه؛ إذا لم يكن هناك شيء يقطر ويلوث 
المسجد. إذا كانت مصونة فلا بأس أن تمر بالمسجدء أو تأخذ حاجة من 
المسجد لا حرج» أما اللبث فلاء وكذلك لا تقرأ القرآن» لكن إذا دعت الحاجة 
إلى القراءة فلا بأس أن تقرأ على الصحيح من دون مس المصحفء تقرأ من 
حفظهاء وتراجع المصحف من وراء القفازين عند الحاجة؛ لأنه لمن هفاك 
دليل على منع القراءة عن ظهر قلب» أما حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 
شيئًا من القرآن)”'' فهو حديث ضعيف. 


/ 
ع د 


.)١١7؟:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص‌:۳۰۹).‎ )۲( 


باب الحيضص ۳ 


قال المصنف وة : 
ا Es‏ 

(ويحرم وطؤها في الفرج) إلا لمن به شبق بشرطه . 

يحرم وطؤها في الفرج؛ لأن الله حرم ذلك: ##قُلْ هو أدَى مَأعَمرْلُوأ سه في 
ايض ل ولا کقردوهن حص طهر © [البقرة777]. 
جميع الأزواج» وإذا كان به شبق يستمتع بشيء آخر من يدها أو من ضمها إليه 
حتى يخرج المني» ولايجوز له وطؤهاء أي: يفعل ما يستطيع حتى يخرج 
المني الذي يدعوه إليهاء أما أن يباح له وطؤها فهذا لا وجه له ولا دليل عليه. 
وهو خلاف نص القرآن» سواء كان به * يق ان لبن شبق» هذا الصواب» 
فالوطء يحرم عليه مطلقاء ولهذا يعالج الشبق بأي شيء آخرء باستمناء أو بغيره 
من التمتع ببدنهاء بفخذهاء بضمها إليه» حتى يخرج المني. 

د اد ا 


قال المصنف حلم 

قال اللّه تعالى: قاعزلا لِيْسَاءَ فى ألْمحِيِض #البقرة:777]. 

هذا نص القرآن» فالله حرم إتيان المرأة وهي حائض» فلا يجوز قربانها 
(۱) قال ابن قاسم تة في حاشيته على الروض: (وشرطه أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج). 


قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جل وعلق عليه بقوله: (هذا شرط باطلء ليس له الجماع أبدًا مطلقاء 
ويحاول إزالة الشّبَّقَ بما يستطيع» قد يدعي هذا ليطأ الحائضء نسأل الله العافية). 


34 كتاب الطهارة 


بجماع وهي حائض» بنص القرآن الكريم» وبنص السنة المطهرة. 

[وأما حديث: «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو کاهتا فصدقه بمايقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد بي" فذكر «الحاتض» في سنده ضعف» أما إتيان 
الكاهن والعرافين فصحيح» وني الحديث الصحيح: «ملعون من أتى امرأته في 
دېرها»]. 

قال المصنف لم : 

(فإن فعل) بان آولج قبل انقطاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائلء أو 
مكرمًا أو ناسيًا أو جاهلا (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة). 
نصف دينار» رواه أهل السنن وأحمد بإسناد صحيح” ". 

[والدينار أربعة أسباع جنيه» والجنيه السعودي مثقالان إلا ربع» فالدينار 
أربعة آسباع من الجنيه السعودي» ونصفه سبعان» أي : سهمان من سبعة. 


(۱) سنن أبي داود (5/ )١6‏ برقم: (5 ۳۹۰)» سنن الترمذي (۱/ )۲٤۳-۲٤۲‏ برقم: »)۱۳١(‏ سنن ابن ماجه 
(۲۰۹/۱) برقم: (1۳۹)» مسند أحمد )١57/17(‏ برقم: ))1١171/(‏ من حديث أبي هريرة انت . 

(۲) سنن أبي داود (۲/ 59 )١‏ برقم: (۲۱۹۲)» مسند أحمد (10/ 101) برقم: (4۷۳۳)» من حديث أبي هريرة ته . 

(۳) سيأتي تخريجه (ص: 50 5). 


باب الحيض ٤0‏ 


قوله: (لو) إشارة للخلاف القوي. 

قوله: (ولو بحائل) أي: عليه كفارة ويأثم؛ لأنهم قد يتحيلون بهذاء فيأثم 
وعليه الكفارة» ولو لف على ذكره شيئًا. 

وقوله: (أو مكرمًا أو ناسيًا أو جاهلا) هذا محل نظرء والأقرب -وادله 
أعلم- أن المكره ليس عليه شيء» والناسي ليس عليه شيء» هذا هو الأقرب. 
والجاهل كذلك» لكن الجاهل قد يقال بأنه مفرط لم يسأل فليتصدق. أما 
الناسي والمكره فالأظهر -والله أعلم- أنه لا شيء عليهماء المكره حتى في 
الكفرء إذا أكره على الكفر لا يكفرء إذا كان قلبه مطمئتا بالإيمان]. 

قال المصنف وة : 

لحديث ابن عباس: (يتصدق بدينار أو نصفه». رواه ا 
والترمذي”'" وأبو داود”"'؛ وقال: هكذا الرواية الصحيحة. والمراد بالدينار 
مثقال من الذهب» مضروبًا كان أو غيره» أو قيمته من الفضة فقط. 

الصحيح أن الحديث مرفوع إلى النبي بء رواه أهل السنن وأحمد 


بإسناد صحيح» وصححه جماعة» وهو صحیح» وقد تأملنا أسانيده فوجدناه 


(۱) مسند أحمد /٤(‏ ۲۷) برقم: (۲۱۲۱). 
(۲) سنن الترمذي (۱/ .)۲٤۳‏ 
(۳) سنن أبي داود (۱/ 1۹) برقم: (7575). 


13 كناب الطهارة 


قال المصنف له : 
ويجزئ لواحد. 
الشرح: 


صدقته يعطاها واحد ولا بأس. الدينار أو نصف الدينار. 


قال المصنف طلم : 
وتسقط بعحزه. 
الشرح: 
إذا عجز سقطت. 
د اد 
قال المصنف له : 
وامرأة مطاوعة كرجل. 
الشرح: 
والمطاوعة مثله» عليها دينار أو نصف دينار مع الإثم. 


3 2 


باب الحيص ۷ 


قال المصدف م : 


(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي: من الحائض (بما دونه) أي: دون 
الفرج» من القبلة واللمس والوطء دون الفرج. 

الشرح: 

يجوز الاستمتاع بها فيما دون الوطء كضمها إليه والقَبلة ونحو ذلك لا 
بأس؛ لقوله يَكِِ: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم""» «إلا التكاح» أي: 
إلا الجماع» والأفضل أن يكون من وراء إزار وأن يأمرها أن تتزر» كما أخبرت 
عائشة غا عن النبي ييا أنه كان يأمر من أراد الاستمتاع بها من نسائه وهي 
حائض بالاتزار”'"» وهذا أبعد عن الخطرء الإزار أو السراويل أو القميص» هذا 
أفضل وأحوطء ولكن لو باشر الاستمتاع بها من دون إزار لا بأسء لكن لا 


يجامعها. 
قال المصنف طلم : 
لأن المحيض اسم لمكان الحيضء قال ابن عباس: «فاعتزلوا نكاح 
فروجهن)”". 


للآية الكريمة: ملوأ ليسَآءَ فى المح يض 1##[البقرة:؟؟؟]) ل محل الحيض 
)١(‏ صحيح مسلم )١17/١(‏ برقم: (۳۰۲) من حديث أنس وشت . 


(۲) صحيح البخاري (۱/ 1۷) برقم: (۳۰۲)» صحيح مسلم (۱/ 57 ؟) برقم: (۲۹۳). 
(۳) ينظر: السنن الكبير للبيهقي )5١8/5(‏ برقم: .)١595(‏ 


55 كناب الطهارة 


وهو الفرج» أو المصدر. أي: في حال الحيض. 
يحتمل هذا وهذاء مصدر الحيض» ومحيض اسم مكان يعني: الفرج» كما 


قال بعض الشراح. 


قال المصنف لم : 


ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. 


الشرح: 

هذا هو الأفضل» يكون عليها إزار أو سراويل أفضل. 
FF‏ 

قال المصنف طللّه : 


وإذا أراد وطأها فادعت حيضًا ممكنًا قبل. 


الشرح: 

إذا أراد وطأها وادعت الحيض فيقبل منهاء إذا كان ممكتاء وكان في وقته» 
ليس محل تحيل فلا بأس» يقبل منها. 

قال المصنف طلم : 


(وإذا انقطع الدم) أي: دم الحيض أو النفاس (ولم تغتسل لم يبح غير 
الصيام والطلاق). 


باب الحيض ۹ 


إذا انقطع الدم فإنه يباح الصيام والطلاق» أي: تصوم» وله طلاقهاء ولو أنها 
ما اغتسلت إلا بعد فإذا انقطع الدم تصوم مع الناس وتغتسل بعد الفجر» مثل 
الجنب يجامع آخر الليل ويصوم ولو لم يغتسل إلا بعد الأذان» فلا بأس أن 
يؤخر الغسل» فهي كذلك تصوم مع الناس وتتسحرء» ولو أخرت الغسل بعد 
الفجر. 


قال المصنف ل : 

فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها. 

الشرح: 

إذا عدم الماء أو عجزت عن استعمال الماء فالتيمم يكفي» ويحل وطؤهاء 
مثل لو سافرت ولا ماء تتيمم» أو مريضة يشق عليها استعمال الماء تتيمم. 

قال المصنف طلم : 

وتَعْسَّل المسلمة الممتئعة قهرًا. 

الشرح: 

تغسل المسلمة الممتنعة قهرًا؛ حتى تحل لزوجها. 


9 9 
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هع كتاب الطهارة 

قال المصنف لله : 

ولانية هنا كالكافرة للعذر. 

الشرح: 

للعذر؛ لأنه محتاج إلى جماعها فتغسّلء ولكن لا تصلي به» عليها أن 
تغتسل غسلا آخرء وعليها أن تتوب إلى الله جل وعلاء وتغتسل حتى يزول 
عنها حكم الحيض. 

قال المصنف سل : 

ولا تصلي به. 

الشرح: 

لأنه لا طهارة إلا بنية» وهي لم تنو. 

قال المصنف مل : 

وينوى عن مجنونة عُسّلات كميت. 

الشرح: 

إذا حاضت وهي مجنونة تغسل وينوى عنها غسل الحيض؛ حتى تحل 
لزوجهاء كما يغسل الميت» وينوي عنه المغسل. 


as‏ 0 و 
ڳڍ کاڊ جاو 


باب الحيض ا 
قال المصنف هلم : 


(والمبتدأة) أي: في زمن يمكن أن يكون حيضًاء وهي التي رأت الدم 
ولم تكن حاضت (تجلس) أي: تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد 
رؤيته ولو أحمر أو صفرة أو كدرة (أقله) أي: أقل الحيض يومًا وليلة (ثم 
تغتسل)؛ لأنه آخر حيضها حكمًا (وتصلي) وتصوم ولا توطأ. 

الشرح: 

لما فرغ المؤلف من الحيض وبيان أحكامه وتفصيله ذكر المبتدأة ثم بعدها 
المعتادة. 

والمبتدأة هي التي أصايها الحيض أولاء لم يمض لها عادة» وهي الصغيرة» 
تجلس يومًا وليلة أقل الحيضء إذا كان تم لها تسع كما تقدم"» وبعد هذا 
تغتسل وتصوم وتصلي؛ لأن هذا هو الاحتياط في شأنهاء ولكن لا يطؤها زوجها 
احتياطاء أما الصلاة فتصلي وتصوم احتياطًا أيضًا. 

وهذا القول فيه نظرء والصواب أا تجلس غالب الحيض ستا أو سبعًاء 
كعادة نسائها كما جاء في حديث حَمْنة #فغا "'. هذا هو الصواب» أن المبتدأة 
تجلس خمسًا أو ستا أو سبعًاء حسب عادة نسائها وأقارمباء وهي عادة النساء 
غالبًاء ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتحل لزوجهاء حتى تستقر عادتهاء فإذا جاء 
الشهر الثاني ومضت على هذا حتى يأتي الثالث» فإذا جاء الثالث والدم معها 
ole‏ رسيم ونان انين سار هاذة ليا: 


(۱) تقدم :۲ 


6 سبق تخريجه (ص:۳۷٤).‏ 


هه كناب الطهارة 


والقول الثاني: أنه يكون عادة في الشهر الثاني أيضًا. 

لكو کل حال اباق أول الأمر ینس اوسا ری ااا 
تجلس يومًا وليلة فلا وجه له ولا دليل عليه» ولكن تجلس غالب الحيض ستا 
أو سبعًا كعادة نسائهاء إذا طال عليهاء أما إذا انقطع ليومين أو انقطع لثلاثة 
فالموضوع منتو» لكن إذا استمر تجلس ستة أيام أو سبعة لا تصلي ولا تصوم 
ولا تحل لزوجهاء ثم تغتسل بعد ذلك وتصوم وتصلي وتحل لزوجها كما أفتى 

2 2 

قال المصنف سل : 

(فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا (فما 
دون) بضم النون لقطعه عن الإضافة (اغتسلت عند انقطاعه) أيضًا وجوبًا؛ 
لصلاحيته أن يكون حيصًاء وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. 

الشرح: 

هذا قول» والأؤلى أنه لا يجب؛ ولكن يستحب الغسل» كما أمر النبي بلا 
المستحاضة بذلك» يستحب لها احتياطاء إذا انقطع دمها لخمسة عشر أو بعده 
تغتسل احتياطًا وعملا بالسنة التي علمها النبي يياه المستحاضات» وإلا فغسلها 
الواجب بعد الست والسبع» والبقية أغسال مستحبة لها. 


FF 
: قال المصنف .نة‎ 
(فإن تكرر) الدم (ثلانًا) أي: في ثلائة أشهر ولم يختلف (ف) هو كله‎ 


باب الحيض tor‏ 


(حيض)» وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. 

ذا ررك نكون عاق لها كو يد ١‏ أو A‏ كرو بيعيدا عند اهساد 
عادة لهاء أو تكرر اثني عشر صار عادة لهاء أو ثلاثة عشر صار عادة لهاء إلى 
خمسة عشر» فتجلسه في الشهر الرابع. 


ولاتشبت بدون ثلاث. 
هذا هو الأرجح؛ لأن تكرار الثلاث أحوط. 
د عاد عاد 

قال المصنف طلم : 

(وتقضي ما وجب فیه) أي: ما صامت فيه من واجب» وكذا ما طافته أو 
اعتكفته فيه. 

في الأيام التي اتضح أنها حيض» وهذا محل نظر أيضًاء والأقرب -والله 
أعلم- أا لا تقضي؛ لأنها عملت عملا شرعيًا قبل أن يثبت لها أنه حيض» فلا 
يضرها بعد ذلك» أما كونها تقضى الصلوات أو تقضى الطواف فلا دليل عليه. 
هي عملت بالشرع» فلا تقضي» كونه استقر بعد ذلك وصار حيضًاء إنما صار 


{o٤‏ كناب الطهارة 


حيضًا بعد استقراره» ولا تكلف بأن تقضى الصلوات الماضية» ولا الطواف 
الماضي» حجها ماض وعمرتها ماضية» وصلواتها ماضية؛ لأنها عملت بالشرع. 


قال المصنف طلم : 

وإن ارتفع حيضها ولم يعد, أو أيست قبل التكرار لم تقض. 

إذا ارتفع حيضها أو يئست قبل التكرار لم تقضص» ميات أولى: 

قال المصنف لله : 

(وإن عبر) أي: جاوز دم مبتدأة (أكثره) أي: أكثر الحيض (ف) هي 

إذا استمر معها الدم فهي مستحاضة في كل حال» تجلس عادة النساء ستا أو 
سبعًاء ويستقر هذا لها عادة» ويكون البقية استحاضة؛ لآنه استمر معها لمرضها. 

قال المصنف طلم : 


والاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل من أدنى الرحم 


باب الحيض 160 


دون قعره. 

الشرح: 

الاستحاضة: سيلان الدم في غير وقته» من عرق من أدنى الرحم يقال له: 
العاذل» ويقال له: العاذر» وهذه ابتلي بها نساء كثير في عهد النبي كلك فأمر ككل 
المعتادة أن تلزم عادتهاء وأمر المبتدأة أن تتحيض ستا أو سبعًا في علم الله. 

[فالتي لها عادة تلزم عادتهاء إذا زاد عليها الدم وقد صار لها عادة 
مستقرة خمسًا أو سدًا أو سبعًا أو عشرًا تلزم عادتها والبقية استحاضة» كما يأتي 


انشا 


قال المصنف وة : 

(فإن كان) لها تميبز بأن كان (بعض دمها أحمر وبعضه أسود. ولم 
يعبر) أي: يجاوز الأسود (أكثره) أي: أكثر الحيض (ولم ينقص عن أقله 

إذااكان لها تير جات العو وهو اسو وت کت اها سرا کا جاء 
في الحديث أن النبى اة أمرها بذلك”'"» إذا كان أسود تجلس مدته» ويكون هذا 


.)٤٥۷:ص( سيأتي‎ )١( 
سنن أبي داود (۱/ ۸۲) برقم: (705)» سنن النسائي (۱/ ۱۲۳) برقم: (715)» من حديث فاطمة بنت ابي‎ )۲( 


455 كتاب الطهارة 


هو الغالب من الحيض دمه أسود» وما زاد يكون استحاضة» إذا كان لها تمييز 
وهى مبتدأة ليس لها عادة. 


قال المصنف سل : 

وكذاإذا كان بعضه ثخيئًا أو متا وصلح حيصا (تجلسه في الشهر 
الثاني) ولو لم يتكرر أو يتوال. 

الشرح: 

الحيض: هو ما تميز بسواده أو بشخانته أو ريحته الكريهة. 

قال المصنف لله : 

(والأحمر ) والرقيق وغير المنتن (استحاضة) تصوم فيه وتصلي» (وإن 
لم يكن دمها متميرًا قعدت) عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر. 
حتى يتكرر ثلانًا. 

الشرح: 

وهذا هو المعتمد عندهم» والصواب إذا لم يتميز تجلس سنًا أو سبعًا حتى 
يتكرر ثلاث مرات» فإذا تكرر جلست في النهاية عشرّاء أو إحدى عشرة» أو 
اثنتي عشرة» فتكون عادة. 


باب الحيض 0۷ 


قال المصنف طللّه : 

+٠ +‏ 8 ر 

فتجلس (غالب الحيض) ستا أو سبعًا بتحرٌ (من كل شهر). 

هذا إذا زاد واستمرء تجلس ستة أو سبعة أيام إذا لم يكن عندها تمييز كما 
تقدم”"". أما إذا كان عندها تمييز فتجلس المتميز حتى تستقر العادة. 
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قال المصنف لله : 

من أول وقت ابتدائها إن علمته. وإلا فمن آول كل هلال. 

إذا علمت أول العادة» وإلا من أول كل هلال حتى تضبطء وإن علمته أول 
فا اهايا فمن أز ليها أصاما سا e‏ كه هوعان القاذة: 

قال المصنف حل : 

(والمستحاضة المعنادة) أي: اللي تعرف شهرهاووقت حيضها 
وطهرها منه (ولو) كانت (مميزة تجلس عادتها) ثم تغتسل بعدها وتصلي. 


المعتادة تجلس عادتهاء ولو كانت مميزة؛ لأن النبى بي أمر المعتادة أن 


(۱) تقدم (ص:555). 


£0۸ كناب الطهارة 


تجلس عادتهاء فقال لم حبيبة اغا : «امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتك» 
ثم اغتسلي وصلي»'» خمسًا أو ستا أو سبعًا أو ثمانيًا ثم زاد عليها الدم» 
تجلس عادتها وما زاد فهو دم استحاضة وفساد. تصلي وتصوم وتتوضاً لكل 
صلاة» كما قال النبي إا لفاطمة نا : «توضئي لكل صلاة»"» وإن اغتسلت 
كما كانت تغتسل آم حبيبة خا فهذا من باب الفضل ومن باب النظافة. 

[فالأفضل أن تغتسل لكل صلاة» أو إن جمعت بين الصلاتين» وإلا فالغسل 
الواجب غسل المعتادة عند مضى العادة فقط» هذا الواجب عليهاء كلما مضت 
العادة اغتسلت غسلا واجبًاء والبقية مستحبة]. 
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قال المصنف لله : 

(وإن نسيتها) أي: نسيت عادتها (عملت بالتمييز الصالح) بأن لا بنقص 
الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر. ولو تنقل أو 
لم يتكرر. 

ن كانت غير مم تجن سنا أو سيك وإذ|انسيك العنادة وعرعدها تم 
دمها بعضه أسود وبعضه غير أسود فتجلس المتميز؛ أما إذا لم يكن عندها تمييز 
اها تجن غالب الخ سنا أو سكا هذاه الصوات: 


.)1175( صحيح مسلم (۱/ 5115) برقم:‎ )١( 
"3 ١: سبق تخريجه (ص‎ )۲( 


باب الحيض ۹ 


[وذلك بشرط أن يكو التمييز خمسة غشير فاقل: 

قوله: (ولو تنقل) أي: أن في شهر يكون التمييز ستاء وفي شهر يكون سبعًاء 
وف شهر يكون ثمانيًاء هذا المتميز الذي يتغير ويتنقل» فتتنقل معه]. 

3 2 

(فإن لم يكن لها تمييز) صالح ونسيت عدده ووقته (فغالب الحيض) 
تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه. 

كما تقد" إذا نسيت عادتها وأيامها وليس لها تمييز تجلس غالب الحيض 
ستا أو سبعًا. 


قال المصنف هلله : 

وإلافمن أول كل هلال (كالعالمة بموضعه) أي: موضع الحيض 
(الناسية لعدده). 

إن كانت تعلم أوله فمن أوله» وإن كانت لا تعلم فيكون من أول كل شهر 


.)5 08: تقدم (ص‎ )١( 


55٠‏ 1 كاب الطهارة 
أي: عدد آيام حيضها (ونسيت موضعه من الشهرء ولو) كان موضعه من 
الشهر (في نصفه جلستها) أي: جلست أيام عادتها (من أوله) أي: أول 
الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. 

إذا نسيت وقت عادتها تجلس أيام عادتها في الوقت الذي تظن أنه كان 
عادتهاء فإذا كان بعد النصف الأول تجلس بعد النصف الأول» أما كونها ترجع 
إلى أوله -كما ذكر- فهذا ليس بجيد» فإذا كانت تعلم آنا في النصف الأخير 
فتجلس في النصف الأخيرء أما إذا نسيت ولم تدر فتجلس من أول كل شهرء 
وأما إذا كانت تعلم أن عادتها في النصف الأخير فكيف تعدل عنها؟! يجب أن 

والمقصود أنها إذا كانت تعرف وقته» ولكن نسيت ضبطه» هو في النصف 
الأول أو في النصف الأخير ونسيت» تجلس عادتها في النصف الأول» وإن كان 
في النصف الثاني ففي النصف الثاني [من أوله]. 


قال المصنف للم : 


(كمن) أي : كمبتدأة (لا عادة لها ولا تمييز). فتجلس من أول وفت 
ابتدائها على ما تقدم. 


باب الحيضص 5١‏ 

كالمبتدأة التى ليس لها تمييز ولا عادة» تجلس من أول عادتها إن ضبطتهاء 
وإن كانت لا تعلم أول عادتها تجلس من أول كل شهر ستا أو سبعًا. 

(ومن زادث عادتها) مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير 
تأخرت) عكس التي قبلها (فما تكرر) من ذلك (ثلانًا) فهو (حيض). 

تقدمها وتأخرها لا يضر إذا كان في وقت مناسب؛ لأن الحيض قد يتقدم وقد 
يتأخر» تجلس ولا يضرها ذلك» أما كونها تنتظر التكرار فليس عليه دليل؛ لن العادة 
أن المرأة قد تتقدم عادتها وقد تتأخرء فالأصل أن هذا الذي أصابها هو الحيض. 

[وأما الزيادة فكما قال النبي بيا «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» 
ثم اغتسلي»"''» فالزيادة التي رأتها تكون استحاضة إلا إذا تكررت» إن كانت 
غادنينا سنا فخا م ونا واد قو حاف فاا رر نم ا اوغا 
صارت عادة جديدة. 


وأما الزيادة اليسيرة فالأمر فيها سهل؛ لأن عادة النساء تزيد وتنقص]. 


ءاه ل( 2ه 
ترد يرت يرت 


(۱) سبق تخريجه (ص:108). 


1۲ كتاب الطهارة 

قال المصنف له : 

ولا تلنفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. 

الشرح: 

ما خرج عن العادة لا تلتفت إليه قبل تكرره ثلانًا. 

د د 9 

قال المصنف هلم : 

كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. 

الشرح: 

قد أن الصواي أن الببعدأة نجل غالب الحيصن سنا أو معا ولبين 
يومًا وليلة. 

قال المصنف لم : 

فتصوم فيه وتصلي قبل التكرارء وتغتسل عند انقطاعه ثانياء فإن تكرر 
ثلانًا صار عادة» فتعيد ما صامته فيه من فرض ونحوه. 

الشرح: 

الإعادة محل نظر» لكن على كل حال إذا استقر يكون عادة جديدة لهاء 
والذي مضى على الوجه الشرعي لا تعيده» هذا هو الصواب. 


3 3 


)١(‏ تقدم (ص:505). 


ياب الحخيصن ۳ 

قال المصنف نة : 

(وما نقص عن العادة طهر). 

ما تقض فا راس ادا كاتف غاها كيتنا وصارت ا فما راد فهو طهر 
أو كانت عادتها سبعًا ثم صارت خمسًا فإنها تغتسل بعد الخمس. 

[وبعض النساء قد تستخدم الحبوب لقطع العادة» فإذا انقطع الدم فإنها 
تغتسل وتصلي» ولا بأس ولو انقطع بسبب الحبوب]. 

فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت؛ 
لأنها طاهرة» (وما عاد فيها) أي: في أيام عادتهاء كما لو كانت عشرًا فرأت 

+4 0 - 4 +» + ۶ 

صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. 

وهذايقع أيضًاء إذا كانت عادتها -مثلا- عشرًا ثم انقطع الدم لخمس 
فتغتسل وتصلي وتصوم» فإذا عاد بعد يومين أو ثلاثة تجلس حتى تكمل 
عادتباء وهكذا النفساء لو انقطع نفاسها لعشرين اغتسلت وصلت» ثم بعد 
مضي أيام رجع إليها في الأربعين فتجلس» كما يأتي إن شاء اللّه. 

فالمقصود أن الحائض إذا كانت عادتها سنًا وانقطع لثلاث تغتسل وتصليء 


٤‏ كتاب الطهارة 


أو كانت عادتها عشرًا وانقطع لخمس تغتسل وتصلي» فإن عاد في المدة جلست 
فيما عاد عليهاء وتركت الصوم والصلاة في بقية أيامه. 

[فإن عاد بعد المدة فيصير دم استحاضة]. 

(والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض) فتجلسهما. 

الصفرة والكدرة في زمن العادة تعتبر حيضًاء حتى ترى القصة البيضاءء أو 
ترى الطهر الواضح» [وهذا في زمن العادة» سواء قبل الحيض أو بعده. 

وأما في غير زمن عادتها فهي استحاضة]. 

قال المصنف حلم : 

لا بعد العادة ولو تكررتا؛ لقول أم عطية: «كنا لا نعد الصفرة والكدرة 
بعد الطهر شيئًا». رواه أبو داودا''. 

الصفرة في زمن العادة تعتبر» أما بين العادتين فلا تعتبر» تصلي وتصوم. 


ع3 


(۱) سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۰۷). 


باب الحيض 206 


قال المصنف ل : 

(ومن رأث يومّا) أو أقل أو أكثر (دمَا ويومًا) أو أقل أو أكثر (نقاءً فالدم 
حيض) حيث بلغ مجموعه أقل الحيضء (والنقاء طهر) تغتسل فيه وتصوم 
وتصلي»› ويكره وطؤها (ما لم يعبر) أي: يجاوز مجموعهما (أكثره) آي: 
أكثر الحيض» فيكون استحاضة. 

يقول المؤلف خله: ومن رأت يومًا دما ويومًا نقاء فالنقاء طهرء والدم 
حيض؛ لأن النساء قد يعرض لهن ذلك» قد تكون العادة مبعضة ومنقسمة» فإذا 
رأت يومًا دما يصلح للحيضء ويومًا نقاء فالدم حيض» والنقاء طهر» وعندهم 
إذا كان يصلح يومًا وليلة. 

والصواب مثلما تقدم لا يتقيد بهبذاء وليس عليه دليل» بل متى رأت دما 
يمكن أن يكون حيضاء ورأت يومًا نقاء فإن الدم حيضء والنقاء طهر» تصلي 
وتصوم ويحل لزوجها وطؤهاء هذا هو الصواب» مثلما قال ابن عباس جيتع : 
«الصلاة أعظم»"» إذا حلت الصلاة حل الوطء» ما لم يجاوز أكثر الحيض 
خمسة عشر يومّاء فإذا كان -مثلا- سبعة أيام رأتها طهرًا وسبعة أيام رأتها 
حيضًاء يومًا وراء يوم» وقد يقع هذا لبعض النساء في بعض الأحيان» فيوم 
الطهارة تغتسل وتصلي وتحل لزوجهاء ويوم الحيض تدع الصلاة. 


۶ 


وثلث اليوم» مثلما قال الموفق ج » أحسن ما ضبط باليوم؛ لأن الدم لا يسيل 
دائمًا دائمًا؛ بل يسيل تارة ويقف تارة» فإذا سال في الضحى ثم وقف في الظهر ثم 
سال في العصر فيو مها كله حيض» ولا تسمى طاهرة. 

وقول الشارح: (ويكره وطؤها) لا وجه له. 

والمقصود إذا كانت عادتها سبعة أيام ثم انقطع الدم في الثالث» واستمر 
طهارتها صحيحة. تصلي فيه وتصوم وتحل لزوجهاء وكل يوم يكون بعض 
الحيضة]. 

قال المصنف لم : 

(والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول» أو مذيء أو ریح» أو جرح 
لاير قأ دمه. أو رعاف دائم (تغسل فرجها) لإزالة ما عليه من الحدث 
(وتعصبه) عصجا يمنع الخارج حسب الإمكان. فإنلميمكن عصبه 
كالباسور صلی على حسب حاله. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم 
يفرط . 

المقصود إذا كانت المستحاضة أو من به سلس البول أو جرح أو رعاف لا 
يرقأء يتوضأ لكل صلاة» وتعصب المستحاضة ونحوها كصاحب سلس البول 


(۱) تقدم دکره (ص:٦۳٤).‏ 


باب الحيضص ۷ 


الفرج بشيء حتى لا يخرج خروجًا يؤذيها وينجس ثيابهاء مثلما أمر النبي بلا 
المستحاضة أن تشد على فرجها بشيء وأن تتحفظ» حتى يكون ذلك أسلم 
لبدنها وملابسهاء وهكذا صاحب البول ونحوه» ويتوضاً لكل صلاةء وفي هذا 
احتياط لها؛ لأنها قد تتساهل» فيخرج الدم ويلوث ثياءها وبدنهاء والبول كذلك» 
ولهذا قال َة لفاطمة بنت أبي حَبَيّشُ غا : «توضئي لكل صلاة»'» وأمر أم 
حبيبة وفاطمة تمد بأن تشد على فرجها شيئًاء وأمر حَمْنَة نا كذلك» كل 
هذا لصيانة نفسها عما يؤذيها. 

[قوله: (ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط) يعني: الربط الذي على 
إعادتما. 

ال رو أن التفرييط اه أو ركن القند لس جد ر كاعر ر 
وضعيفا يخرج منه الأذى» فلا بد أن يكون ربطا جيدًا حتى لا يخرج الأذى» هذا 
المراد» من جهة الشد» أو من جهة صفة المربوط. 

وأما الذي يتوهم خروج شيء فلا بد أن يعلم» أما الوساوس فيتركهاء حتى 
يكون متأكذا أنه خرج منه شيء بعض الناس عنده وساوس دائمًا فلا يلتفت 

والمستحاضة إذا فرطت حتى خرج منها شيء من الدم فظاهر النصوص أن 
عليها الإعادة؛ لأنما مفرطة, ولأن الرسول ية أمرها أن تتحفظ, فعليها أن 


فقوي رن 1 


۸ كناب الطهارة 


تجتهد و تتحفظ› فإذا فعلت المستطاع فالحمد للّه]. 
2 3% 

(وتتوضال) دخول (كل وقت صلاة) إن خرج شيء. (وتصلي) ما دام 
الوقت (فروضًا ونوافل). 

هذا الواجب عليهاء أن تتوضاً لكل صلاة إن خرج شيء» وأما إذا لم يخرج 
شيء ولم تحس بشيء فالحمد لله» لكن إذا خرج شيء تتوضأ لكل صلاة. 

المقصود: إذا كان الحدث امتنع وما سال شيء فليس عليها وضوء لكل 
صلاة» لكن إذا خرج شيء فتتوضاً لكل صلاة» سواء مستحاضة أو صاحب 
سلس أو صاحب ريح» أو ما أشبه ذلك» فلو توضأ -مثلًا- للعصر وجاء 
المغرب ولم يخرج شيء فيصلي المغرب, والحمد لله. 

قال المصنف ونم : 

فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. 


إذا لم يخرج شيء» ولم تحس بخروج شيء» ولا أحس صاحب البول 


باب الحيض ۹ 


بخروج شيء لم يجب الوضوء» وقوله: «توضئي لكل صلاة»"" لأن الغالب 
أنه يخرج» هذا المعنى» فلو قدر أنه توضاً للعصر وبقي إلى المغرب ولم يخرج 

قال المصنف م : 

وإن اعتيد انقطاعه زمئًا يتسع للوضوء والصلاة تعيّن؛ لأنه أمكن الإنيان 
بها كاملة. 

إذا عَرَّفت أن هناك أوقاتا ينقطع فيهاء فيتعين فعل الصلاة فيها والوضوء؛ 
لأنه أمكنها أن تؤدي الصلاة بطهارة كاملة إذا تيسر هذا؛ لقوله تعالى: #مَاَئْواتهَ 
ما سطع #[التغاين:15١]»‏ فإذا عرفت أن هذا الأذى ينقطع ٤‏ أول وقت الظهر صلت 
في الوقت الذي ينقطع فيه» أو في وقت العصر فكذلك» تتحرى الوقت الذي 

[وقول المؤلف: (وإن اعتيد انقطاعه زمتا يتسع للوضوء والصلاة تعين) 
الظاهر ما لم يترتب عليه فوات الجماعة» فيقيد» ينبغي ألا يطلق» ينبغي إذا كان 
رجلا ألا تفوته الجماعة» فالجماعة أولى» وطهارته صحيحة ونافعة» والله جل 
وعلا أباح له ويسر له» فلا يفوت الجماعة]. 


2 2 2 


(۱) سبق تخريجه (ص:١١5).‏ 


342 كناب الطهارة 
قال المصنف طلم : 
ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا. 
الشرح: 
إذا كان يلحقه السلس ويخرج البول وهو قائم» أو المستحاضة كذلك 


قال المصنف طلم : 
ومن لم يلحقه إلا راكمًا أو ساجدًا يركع ويسجد بالإيماء.» كمن 


وهذا أيضًا محل نظرء من يلحقه حال الركوع والسجود يركع بالإيماء 
النجسة إذا اضطر إليهاء ويسجد ويركع فيهاء هذا هو الصواب: أمَاَقوَتَهَما 
سطع #[التغاين:15]]» وهكذا لوكان يخرج منه شيء عند الركوع والسجود. 
والبول كذلك» فيصلى على هذه الحال. 

أما المستحاضة فقد يخرج منها دائمّاء واللّه أباح لها ذلك والحمد للّه 
والنبي يي لم يقل للمستحاضة: افعلي كذاء وافعلي كذاء أمرها أن تتوضاً لكل 


)١(‏ في نسخة: ومن يلحقه السلس قائمًا صلى قاعدًا أو راكعًا أو ساجدًا يركع ويسجد. 


باب الحيض ۷1 


صلاة وتصلي مثل صلاة المسلمين» [ومثل هذا زينب #غا كانت تصلي 
وا لطست ” ”1 


قال المصنف ول 
(ولا توطأ) المستحاضة (إلامع خوف العنت) منه أو منهاء ولا كفارة 


اله ا أن الحا طامط لاو ما اف لت لآن الك 

أعظم. ؛ فيطؤها ويستمتع ا »كما تجوز لها الصلاة والصوم» هذا 
د 2 9 

قال المصنف م : 

(ويستحب غسلها) أي: غسل المستحاضة (لكل صلاة). 

يستحب غسلها لكل صلاة» والأقرب -والله أعلم- أنه يستحب غسلها إذا 
جمعت بين الصلاتين» غير صلاة الفجر» وأما كون أم حبيبة غا تغتسل لكل 
صلاة فهذا من فعلهاء وإن صلت بالوضوء كفى والحمد للّه» وإن اغتسلت فلا 


. من حديث عائشة غا‎ )۳٠١( برقم:‎ )194/١( صحيح البخاري‎ )١( 


۷۲ كناب الطهارة 


بين الصلاتين لحديث حَمْتة فعا" وإذا اغتسلت لكل صلاة كما فعلت أم 
حبيبة نا فلا بأس» لكن لا يجب عليها الغسل إلا إذا طهرت من الحيض» 
النبي يا به حَمْنة غا لما جمعت» أما عند كل صلاة فهذا فعلته أم حبيبة بضغا 
ولا بأس» ولكن القول باستحبابه محل نظر؛ لأن فيه مشقة على المستحاضة» 
لكن إذا اغتسلت للجمع بين الصلاتين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» فلا 
بأس» هذا حسن ومستحب كما أمر به النبى ية حمنة ما » وغسل الفجر 
كذلك» إذا اغتسلت لصلاة الفجر؛ لان المدة تطول وقد يكثر الخارج فلا بأس]. 
قال المصنف طلم : 


لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي بيا عن ذلك فأمرها أن تغتسل› 
فكانت تغتسل عند كل صلاة. متفق عليه" . 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:/5717). 

(۲) صحيح البخاري /١(‏ ۷۳) برقم: (۳۲۷)» صحيح مسلم (۱/ 75114) برقم: .)۳۳٤(‏ 

(۳) (قال الشافعي وسفيان بن عيينة والليث بن سعد: إنما أمرها النبي با أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها 
بالاغتسال لكل صلاة). 
قرئ هذا التعليق على سماحة الشيخ جنه وعلق عليه بقوله: (هذا المعروف عند بعض الفقهاء؛ لأنه أمر 
حمنة نا بأن تغتسل لكل صلاتين جميعًاء لكن إطلاق الحديث- لما سألته- قد يفهم منه ما فهمته 
آم حبيبة شا » فإذا رأت الاغتسال فلا بأس» من باب الاحتياط ومن باب النظافة). 


باب الحيض لاع 


المحفوظ أنه كان من فعلهاء والمعروف أنه أمر حمنة غا بالغسل إذا 
جمعت بين الصلاتين» وللفجر أيضًاء وهذا مطلق» حديث أم حبيبة ماعنا 
«أمرها أن تغتسل»» ظاهره الإطلاقء أي: أا تغتسل لكل صلاة كما فهمته 
أم حبيبة اغا . 
[والذي فهمه الأكثرون أن الغسل للحيض» وهي فهمت آنا تغتسل لكل 
صلاة من باب القكرة والنظافة والاحتياط. والأمر فيه احتمال. 
والوضوء يج زئ المستحاضة» مثلما قال لة: «(وتوضئي لكل صلاة»"]. 
د عد اد 
قال المصنف طلم : 
(وأكثر مدة النفاس) وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدهاء وهو بقية 
الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله. وأصله لغة من التنفس» وهو 
٠ 5‏ 2 
الخروج من الجوف. أو من نفس الله كربته» أي: فرجها (أربعون يومًا). 
يقول المؤلف خله: (أكثر مدة النفاس أربعون يومًا)؛ لحديث أم سلمة غا : 
«كانت النفساء تقعد على عهد النبى ية أربعين يومًا»”'"'؛ [وهو حديث ثابت]. 


(۱) سبق تخريجه (ص:١١3).‏ 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۸۳) برقم: (۳۱۱)» سنن الترمذي (۲۰۹/۱) برقم: (۱۳۹)» سنن ابن ماجه (۱/ ۲۱۳) 


برقم: (/55)) مسند أحمد (5 5/ )١187‏ برقم: .)۲۹٥٦۱(‏ 


V4‏ كتاب الطهارة 


سمي نفاسًا: إما من التنفس» أي: الخروج» أو من قولهم: نفس الله كربته. 
ولهذا قبل له: النفاس» ويحتمل أنه من الدم؛ لأنه يسمى نفاسًاء كما قال في 
" أي: خرج منك الدم» وهو دم ترخيه الرحم 
عند خروج الولد» أو عند قرب خروجه» فيسمى نفاسّاء وليس له حد من جهة 
القلة» قد يكون أسبوعاء وقد يكون أسبوعين» وقد يكون ثلاثة» أما حده من 
جهة الكثرة فأربعون» إذا وجدت الدم بعد كمال الأربعين فهو دم فساد. تصلي 
وتصوم كالمستحاضة» وتتوضأ لكل صلاة» هذا الصواب والراجح من أقوال 
العلماء؛ أنه يكون دم فساد كالمستحاضة» تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. 


حديث عائشة غا : «أنفست») 


وذهب جماعة إلى أن أكثره ستون» وقال بعضهم: لا حد له. 


والصواب: القول الأول: أن حده أربعون وما زاد فهو استحاضة» فعليها أن 
تتحفظ منه بالقطن ونحوه» وتصلي وتصوم وتحل لزوجهاء وتتوضاً لكل صلاة. 

[ولا يجوز لها أن تمكث إلى الستين» لكن إذا أفتاها مفتٍ فعلى ذمة من 
أفتاها ]. 

أما أقله فلا حد له» قد تراه أسبوعاء وقد تراه أسبوعين» وقد تراه عشرين 
يومّاء وقد تراه ثلاثين يومّاء فمتى رأت الطهارة اغتسلت ولو لعشرة أو خمسة 
أيام أو أقل أو أكثرء متى رأت الطهارة اغتسلت وصلت وحلت لزوجها؛ فإن 
عاد فهو نفاس كما سيأي”". 


د عاد ماع 
و7 وي وت 


(۱) صحيح البخاري )17/١1(‏ برقم: (۲۹۸)» صحيح مسلم (۱/ 57 1) برقم: (597). 
(۲) سيأتي (ص:۷۹٤).‏ 


با الحيشن 0 
قال المصدف م : 
وأول مدته من الوضع» وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة 
فنفاس. 
أول مدته الوضع» تحسب الأربعين من يوم الوضعء وما تراه قبل ذلك إن 
كان فيه أمارة فهو نفاس» كالطلق, أي: ألم الولادة. 
د د ماد 
قال المصدف م : 
ولا تنقص به وتقدم. 
ولا تنقص به المدة. 
35 3 
قال المصنف حلم : 
يثبت حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان. فإذا ولدت مضغة فيها تخطيط. 
يعتبر استحاضة ودم فساد» فتصلي وتصوم وتتوضاً لكل صلاة» أما إذا رأت 
القائلة او ھی رآ ت أن فيه تخطيطاء:رآسًا أويذًا أوبرحلا مها يدل عل أنه ادمى) 


24 كتاب الطهارة 


فهذا يصير نفاسًا. 


ولا حد لأقله؛ لأنه لم يرد تحديده. 

ليس لأقله حد كما تقده''". قد يكون عشرة أيام» وقد يكون عشرين يوماء 
النساء يختلفن في هذا. 

وإن جاوز الدم الأربعين وصادف حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض 
إن لم يجاوز أكثره. 

إذا زاد على الأربعين ينظر: فإن وافق عادة جلست العادة» وإن لم يوافق 
عادة فهو دم فساد» تصلي وتصوم وتتوضاً لكل صلاةء أما إذا وافق عادة 


(۱) تقدم (ص:٤۷٤).‏ 


باب الحيص VV‏ 


قال المصنف وة : 

ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. 

الشرح: 

لا حيض ولا استحاضة في مدة النفاس» مدة الأربعين كلها تسمى نفاسًاء لا 
يدخل فيها حيض ولا استحاضة. 


قال المصنف ملم : 

(ومتى طهرت قبله) أي: انقضاء أكثره (نطهرت) أي: اغغسلت 
(وصلت) وصامت كسائر الطاهرات» كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. 

متى طهرت قبل الأربعين» كأن طهرت لعشرين يومًا أو عشرة أيام» تغتسل 
وتصلي وتصوم؛ لأها طاهر» كالحائض إذا طهرت؛ لأن الأذى زال» قال جل 
وعلا في المحيض: كل هو أذى فَأعََرْلُوأ لياه في المح يض ولا كقروهن حى يهن قدا 
FE 6‏ هرك من حب مركم ال البقرة: [YYY:‏ 

د عد ماد 
قال المصنف طلم : 


(ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و(التطهير) أي: 
الاغتسال. 


7۸ كتاب الطهارة 


يكره وطؤها قبل الأربعين في حال الطهر؛ لأا مظنة أن يعود الدم فيهاء 
وهذا القول ضعيف» والصواب لا يكره» كالصلاة» مثلما قال ابن عباس تغط : 
«الصلاة أعظم»'» ما دامت طهرت وصلت وصامت تحل لزوجهاء ولا يكره 
له وطؤهاء [كالحائض إذا طهرت يحل له وطوّها]. 


قال المصنف حل 


قال أحمد'": مايعجبني أن يأتيها زوجهاء لحديث عثمان بن أبي 
العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني'" 

الشرح: 

قال أحمد: لا يعجبني أن يأتيها؛ لأثر عثمان بن أبي العاص اه » وعثمان 
فعل هذا احتياطًا منه» والكتاب والسنة مقدمان على آراء الناس» فإذا طهرت 
صلت وصامت وحلت لزوجها. 

[والدليل على حلها لزوجها هو أن المانع دم النفاس» وقد زال المانع» 
والرب جل وعلا قال: وی طهر طهر #[البقرة:77]» وإذا رجع الدم في الأربعين فهو 
قاض 


(۱) سبق تخريجه (ص:50 5). 
(۲) ينظر: مسائل أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (۱/ ۲۳۷). 
(۳) مصنف عبد الرزاق /١(‏ ۳۱۳) برقم: »))١707(‏ سنن الدارقطني (۱/ ٠8‏ 5) برقم: .)۸٥۳(‏ 


باب الحيض 4 

قال المصنف لله : 

ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء. 

إذا عاد لا يطؤهاء مثل الحائض سواء. 

د د عد 

قال المصنف لم : 

(فإن عاودها الدم) في الأربعين (فمشكوك فيه) كما لو لم ترهثم رأته 
فيها (تصوم وتصلي) أي: تتعبد؛ لأنها واجبة في ذمتها بيقين» وسقوطها بهذا 
الدم مشكوك فيه» (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطًّاء ولوجوبه 
يقيئاء ولا تقضي الصلاة كما تقدم. 

إن عاد الدم في الأربعين فمشكوك فيه: هل هو نفاس أم لاء فتصوم وتصلي 
ولا يطؤها زوجهاء ثم تقضي الواجب» إذا كان رمضان -مثلًا- تقضيه احتياطًا؛ 
لأنه دم مشكوك فيه» والصواب أنه ليس مشكوكًا فيه» الصواب أنه دم نفاس» 
فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجهاء حتى تكمل الأربعين أو ترى الطهارة. 

وقول المؤلف والشارح هنا ضعيف» ليس بمشكوك فيه بل هو نفاس. إذا 
الطهارة أو تكمل الأربعين» فإذا رأت الطهارة اغتسلت» وحلت لزوجها 


1 كناب الطهارة 


وصلت وصامت» أو كملت الأربعين ثم اغتسلت وصلت وصامت» وحلت 
لزوجهاء هذا هو الصواب. 

اا التطاع من حين ضعت ]: 

قال المصنف له : 

(وهو) أي: النفاس (كالحيض فيما يحل) كالاستمتاع بما دون الفرج» 
(و) فيما (يحرم) به كالوطء في الفرج» والصوم والصلاة والطواف والطلاق 
بغير سؤالها على عوض. 

الشرح: 

لبه 
ل يستمتع بها في غير الفرج» فالنفاس كذلك» يحل 
لزوجها أن يستمتع بها دون الفرج كالحائض» ويحل لها المرور بالمسجد 
كالحائض. 

وكذلك فيما يحرم عليها كالصلاة» فلا تصوم ولا تصلي ولا تحل لزوجها 
كالحائض. 

أما إذا طلقها بعوض فلا بأس؛ لأن الرسول ية لما اشتكت إليه امرأة 
ثابت بن قيس فته زوجها وأا تريد فراقه. قال: «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم» فقال يَِْ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة»'''. ولم يسألء ولم 


() صحيح البخاري 0 برقم: 707 ه). 


باب الحيض 25 
يستفصل هل هي حائض أم لا؛ لأنها معاوضة كالبيع والشراء» فلا دخل لها في 
تحريم الطلاق» فالمخالعة خلعها جائز ولو كانت في حيضء» وكذا المطلقة على 
عوص: 

[قوله: (والطلاق بغير سؤالها على عوض) المقصود إذا كان على عرض 
وهو إذا اتفقا على ذلك» فلن يطلقها على عوض إلا بسؤالهاء ولولا سؤالها ما 
أعطته عوضًاء لکن هذا فرض لا يقع]. 

قال المصنف كلم : 

(و) فيما (يجب) به كالغسل والكفارة بالوطء فيه. 

يجب الغسل إذا انقطع. والكفارة بالوطء فيه على الصحيح» دينار أو نصف 
دينار. 

2 2 
قال المصنف سول : 
(و) فيما (بسقط) به كو جوب الصلاة» فلا نقضيها. 


د د ي 


AY‏ كناب الطهارة 
قال المصنف س : 
(غير العدة) فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. 
لو طلقهافي النفاس وقلنا: يقع» تعتد بالحِيّضء أما إذا قلنا: ليقع 
كالحيض» فيجدد طلاقًا آخر. 
تطهر؛ لكن لو علق» قال: إذا طهرت فأنت طالق وقع]. 


قال المصنف ن : 


(و) غير (البلوغ) فيثبت بالحيض دون النفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال 
السابق للحمل. 
وغير البلوغ؛ لأن البلوغ قد حصلء بالإنزال السابق وقت الحمل. 


د د د 
قال المصنف هلم : 


ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. 


ولا تحسب ملة النفاس على المولى لطولهاء ولكن تحسب عليه مدة 
الحيض» أربعة أشهر: # للذ ولون من ايهم تربص أَرَبعَةٍ شمر #[البقرة:”7] داخل فيها 


باب الحيض AY‏ 


مدة الحيض» بخلاف مدة النفاس. 
ولو آلى منها بعد مرور شهر في النفاس فلا تحسب عليه العشرة الأيام» وتحسب 
عليه ما بعدهاء والسبب -واللّه أعلم- أنها ليست بمحل جماع» ومدتها طويلة. 
ليست في حاجة إلى أن تحسب عليه» بخلاف الحيض؛ لأنه يعرض كل شهرء 
2 2 

قال المصنف نة : 

(وإن ولدت) امرأة (توأمين) أي: ولدين في بطن واحد. (فأول النفاس 
وآخره من أولهما) كالحمل الواحد. 
ولدت الثاني في اليوم الثاني» والثالث في اليوم الثالث تبعًا للأول؛ يكون النفاس 
من الأول وقال بعضهم: من الآخرء وقال بعضهم: تحسب من الأول. 
وانقطاعه يكون من الآخر» والصواب أنه من الأول؛ لأن الغالب أن الثاني يكون 
بعد الأول بيوم أو يومين» فليس له أهمية» تابع له» مثل تأخر الدم. 


قال المصنف للم : 


فلو كان بينهما أربعون يومًا فأكثر فلا نفاس للثاني. 


A4‏ كاب الطهارة 


هذا تصور غير واقع» المعروف في عادة المسلمين وعادة الناس أن الولد 
الثاني يأتي بعد الأول بيوم أو يومين هذا المعروف» فهذا تصور لا يقع؛ لكن لو 
وقع صار تبع الأول؛ لأن النفاس حصل بالأول» ولكن تصوير أنه يقع بعد 
الأربعين لم نسمع به ولم يقع فيما نعلم» الذي يقع من أصحاب التوأم أن يكون 
بينهما يوم أو يومان أو ثلاثة أيام» أو ساعة» أو ساعتان. 


قال المصنف لم : 

ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقفض. 

الشرح: 

ولو تعدت» فالنفاس يثبت حکمه» وعلى كل حال هي أخطأت,. لو تعدت 
وضربت بطنها أو شبه ذلك حتى ولدت. فالنفاس من حين ولدت» ولو كان 
بأسبابهاء [ولم تقض ما يقع فيه» كسائر النفساء» سواء كان بسببها أو بسبب 


غيرها]. 


F*‏ ا 
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0 استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث ةذ[ 00000111 
© الماء المتغير بطول مكثه ا 


اشتبأه الماء المباح تمحرم CESSES‏ اتن E E E‏ 


فهرس الموضوعات ۸۹ 
الموضوع رقم الصطحت 
0 ضابط سلب طهورية الماء ا 
© الطهارة بالماء المسخن O‏ 
0 كراهة الطهارة بالماء شديد الحرارة أو البرودة o‏ 
© الماء المستعمل و ا ا O‏ 
O‏ الماء دون القلتين O EE‏ 
Oa O‏ و oe E E‏ 
٥‏ اختلاط البول والغائط بالماء 100100 
٥‏ فضل طهور المرأة ا 9 
© الماء المتغير بطاهر والماء المستعمل 0 
0 انغماس من به حدث أكبر في الماء الدائم اوسن مو وين 
0 الماء إذا غمست فيه يد القائم من النوم ل ل 
0 وقوع المذي في الماء 000000000 
0 غسل الأنثيين من المذي oo‏ 0 
© الماء المنفصل بدون تغير من آخر غسلة زالت مها النجاسة..... 160 
© الماء النجس اح م جو ا ل و م 1 
0 عدد الغسلات التي تزال بها النجاسة عا ا ب عن مع الوا م 11 
© الماء النجس إذا أضيف إليه ماء كثير طهور e‏ 
© الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره O‏ 
0 الشك في نجاسة الماء 0 
© قبول خير العدل بنجاسة ماء إذا عَيّن السبب E‏ 
© اشتباه الماء الطهور بنجس 00 
0 1 


فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© إعلام من أراد استعمال الماء بنجاسته n‏ 
© اشتباه الماء الطهور بماء طاهر E‏ 
© اشتباه ثياب طاهرة بثياب نجسة أو محرمة TT‏ 
0 الصلاة في ثياب مشتبهة مع وجود ثوب طاهر يقيتا Ves‏ 
© الاشتباه بالنجاسة في الأماكن الضيقة 0 
0 الصلاة في الأرض الواسعة بلا تحر 0 
- باب الآنية ا 1 1 1 1 [ 1 ز 1 ا 
© تعريف الانية ا ا 
0 الأصل في الآنية الإباحة O O‏ 
0 استعمال آنية الذهب والفضة وعلة النهي عن ذلك os‏ 
© عموم النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة Ee‏ 
© إباحة التحلي بالذهب والفضة للإناث NS‏ 
© اتخاذ الرجل خاتم الفضة ا O‏ 
© النهي عن استعمال الآلات من الذهب والفضة n‏ 
© الاكتحال بالميل من الذهب م وما الع ما كبو اواو وو 11 
٥‏ اتخاذ السن من الذهب الخ ا اوس NESE‏ 
© الشرب في آنية الذهب والفضة للضرورة ا Nacsa‏ 
0 استخدام الأواني الثمينة من غير الذهب والفضة es‏ 
© الوضوء من الأواني التي يحرم استعمالها 1 
© الطهارة من الآنية المغصوبة 111111 00000001011 
© استعمال ضبة يسيرة من الفضة لحاجة 0 0 0000000 
© المضبب بالذهب OS O‏ 


رقم الصطحت 
المضبب بالفضة لغير حاجة 111 E‏ 000000 
المضبب بالفضة ضبة كبيرة لحاجة o‏ 01000100 
مباشرة الضبة المباحة لغير حاجة اط اب ل و NE‏ 
استعمال آنية الكفار وثيابهم ا RS‏ 
آنية وثياب من لابس النجاسة ا O‏ 
نجاسة الخمر 000 
طهارة بدن الكافر N‏ 000000 
طعام الكافر وذبيحته ا NR‏ 
الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ا O‏ 
طهارة جلد ميتة مأكول اللحم بالدباغ Ece a‏ 
نجاسة أجزاء الميتة E‏ 000 
باطن بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر o‏ 
ما قطع من الحيوان وهو حي 000011 E‏ 
ستنجاء ا و ا ا ا ا 
تعريف الاستنجاء ل اوم ل او ا ال ل 
معنى الخلاء 51 ا 
دعاء دخول الخلاء O E‏ 
تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء TS‏ 
الاعتماد على الرجل اليسرى حال الجلوس لقضاء الحاجة.... ٠١06‏ 
استحباب البعد والاستتار عن أعين الناس حال قضاء الحاجة . ٠١6‏ 
ارتياد الموضع الرخو للبول ا NN‏ 
مسح الذكر ثلاثا ونتره عقب البول ا 


۹۲ فهرس الموضوعات 

الموصوع رقم الصطحب 
© الحكمة من التحول عن مكان البول والغائط حال الاستنجاء.. ٠٠۸‏ 
© كيفية الاستنجاء ل ل ا 
© كراهة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ا 
0 دخول الخلاء بالحروز والتمائم O a‏ اا ا 
٥‏ كراهة رفع الثوب قبل الدنو من الأرض أثناء قضاء الحاجة.... ١١١‏ 
© كراهة الكلام داخل الخلاء 1 0000 
© كيفية حمد الله لمن عطس وهو في الخلاء O ae‏ 
© تحذير من يقضي الحاجة لضرير يخشى عليه الهلكة ا 1117 
© تحريم قراءة القرآن في الحش E‏ 
6 كزاهة الول ال وار 0 00 ا O‏ 
© كراهة البول في الإناء بلا حاجة مو و OM AGS‏ 
0 كراهة البول في مستحم غير مقير أو مبلط 0000 
© مس الفرج باليد اليمنى 1 1[ 1[ O‏ 000000 
© استقبال الشمس والقمر أثناء قضاء الحاجة O‏ 
© استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير البنيان ... ١١١‏ 
0 استقبال القبلة حال الاستنجاء E‏ 
© اللبث في الكنيف فوق الحاجة 000 
0 الأماكن التي يحرم البول والتغوط فيها E a‏ 
© إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ثم الماء ل 
© الاستجمار بعد الاستنجاء ا 
0 إجزاء الاستجمار مع وجود الماء ا ل ا 
O‏ 


الأحوال التى يتعين فيها الاستنجاء بالماء 1 


0 0 0 0 0 0 00 © © © 60 60 60 00 O0 0 


0 


الاستجمار بغير المباح اي 
حكم الاستجمار بطعام البهائم 25000000 


المعتبر في المسح بالاستجمار ا 0000 
الا تجار الات دات عض واخد له نكن 5006 
ضابط الإنقاء في الاستجمار 521111110« 
ضابط الطهارة في الاستنجاء والاستجمار n‏ 
ضعف القول باشتراط سبع غسلات في طهارة النجاسة . 
استحباب الإيتار في الاستجمار e‏ 


۹٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
0 استحباب السواك في جميع الأوقات ا 0 
© السواك للصائم امار و اا السو ود ام معي ا E‏ 
© تأكد السواك عند الصلاة E‏ 
© تأكد السواك عند الانتباه من النوم E‏ 
© تأكد السواك عند تغير الفم E O‏ 
© استحباب السواك دائمًا 00000000 
© صفة الاستياك ا ا ا ا ا ل ا E‏ 
© غسل السواك ارسي ول اا و ا 
© استياك اثنين بسواك واحد OOO‏ ا 
9 قول: «اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي» أثناء السواك TT‏ 
© الاش نالسرا ا O‏ 
٥‏ الادهان والترجل غب 5 Se DS‏ 
© الاكتحال قبل النوم 1 
© استحباب النظر في المراة O‏ 
0 التسمية عند بدء الوضوء ا ل ل م ا O‏ 
© الختان بالنسبة للذكر والأنثى والخنثى Es‏ 
صفة ختان الذكر والأنثى والخنثى OS sess‏ 
0 أفضلية الختان زمن الصغر O O SO‏ 
© القول بكراهة الختان يوم السابع من الولادة O‏ 
0 حكم القزع ل قا 
© سنية إبقاء الشعر ماو ONS‏ 
ON os 4 0‏ 


فهرس الموضوعات 4٥‏ 
الموضوع رقم الصمحي 
ه أخذ ما زاد على القبضة من اللحية وما تحت الحلق ١‏ 
ه حف الشارب أولى من قصه وكراهة حلقه a‏ 
0 استحباب قلم الأظفار وعدم تركها أكثر من أربعين ليلة e‏ 
© إزالة العانة بغير الحلق 0 
© دفن الظفر والشعر A A A DEO‏ 
© توقيت نتف الإبط وقص الشارب ونحوهما 0 
© معنى السنة E a‏ 
© سنية السواك عند الوضوء a‏ وشاع ساب و1 ونان عد متهيو 1 
٥ه‏ غسل اليدين قبل المضمضة O‏ 
٥‏ غسل اليدين لمن قام من النوم O‏ 
6: سقوط التسهية بالمنهو 1[ O‏ 
© التسمية عند الوضوء ماكز نه ماو جحت اس ولاه ولا NED‏ 
© العلة من الأمر بغسل اليدين عند الاستيقاظ e‏ 
© المضمضمة والاستنشاق 00 
© المبالغة في المضمضمة والاستنشاق ا 
© معنى المبالغة في المضمضة والاستنشاق Ey‏ 
٥‏ تخليل اللحية الكثيفة و ا و ا اا 
٥‏ غسل العنفقة في الوضوء لخو اوقد VELEN‏ 
0 تخليل الأصابع في الوضوء 0000 
0 كيفية تخليل أصابع الرجلين في الوضوء ا VT‏ 
© التيامن في الوضوء 00000000000 
0 أخذ ماء جديد للأذنين 1 0011 


4۹٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
© بيان أن الغسلة الثانية والثالثة من سنن الوضوء 1 
٥ه‏ غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث مرات Ra‏ 
0 العمل بالأقل عند الشك في عدد غسلات الوضوء مي ا 
© مسح العنق في الوضوء 000000 
0 الكلام حال الوضوء اا 
- باب فروض الوضوء وصفته ا A‏ 
© معنى الفرض لاخ ار ل ل ام DD‏ 
© معنى الوضوء A O‏ 
© وقت فرض الوضوء RR a‏ نجلل لسو لاا يي VAT‏ 
0 فروض الوضوء 0000 IAC SEES‏ 
٥‏ الفرض الأول: غسل الوجه مع المضمضة والاستنشاق Aes‏ 
© الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين 0 0 
٥‏ الفرض الثالث: مسح الرس مع الأذنين a‏ ا 
0 الفرض الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين ا 
© الفرض الخامس: الترتيب ل ا 
6 .هن تو ضا نكما ااا O‏ 
© من انغمس في الماء ناويا الوضوء a‏ 
© الفرض السادس: الموالاة O‏ 
© معنى الموالاة وو جا عا ل ع الوا ام O‏ 
٥‏ إذا زالت الموالاة في الوضوء بسبب الانشغال بفعل السنن..... ٠۹۲‏ 
© مايقطع الموالاة 0 ااا0 01 
© سبب وجوب الوضوء ESS‏ كا لعو OE‏ 


فهرس الموضوعات ۹۷ 
الموضوع رقم الصمحي 
© اشتراط النية في الطهارة NOOSE A SE E‏ 
© معنى النية ومحلها ل ا ا 
© معنى الشرط موونسا م وا ماو ا اا و E‏ ع VO‏ 
© النية محلها القلب بب00000 | 
0 استحضار النية عند رفع الحدث أو قصد الطهارة QT.‏ 
© الوضوء بغير نية 0 0 OVE‏ 
© نية من حدثه دائم في الوضوء O o‏ 
0 حكم التلفظ بالنية O‏ 
٥‏ شروط الوضوء والغسل اللطنا ا وام م وك ا وي 
0 اشتراط الفراغ من الاستنجاء أو الاستجمار قبل الوضوء ....... ل 
اشتراط دخول الوقت لصاحب الحدث الدائم 0 
0 من توضاً بنية تجديد الوضوء E‏ 
0ه إذا نوی غسلا أو وضوءًا واجبًا أجزأ عن المسنون E‏ 
0 من نوی غسلا واحدًا عن الواجب والمسنون E‏ 
© من نوى الغسل الواجب ولم ينو المسنون CEO‏ 
0 إذا اجتمعت أحداث ونوى بالطهارة رفع الحدث 0 
0 محل النية في الطهارة 00 
٥‏ عدم الاعتداد بما حصل من الطهارة قبل النية ا E VL‏ 
0 تقديم النية على العمل بوقت يسير مو موا E‏ 
© متى تسن النية في الوضوء؟ ا 
استصحاب النية في جميع الطهارة 000 
0 استصحاب النية وعدم قطعها ا NE‏ 


4۹۸ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصطحت 
0 الشك في النية TONE OR O‏ 
0 صفة الوضوء O‏ 
© نية الطهارة N O O O O O‏ 
6 اوغ الک ا 
“المضمفة والايستاق 000 
٥‏ صفة غسل الوجه 0 
0 حدود الوجه ا 
0 شعر الوجه 0 
غسل داخل العينين في الوضوء 0 
© تخليل اللحية ا 
© صفة غسل اليدين E‏ 1[ اا 
© غسل العضو الزائد في محل فرض الوضوء TS‏ 
٥‏ صفة مسح الراس O‏ لمم ا E DS‏ 
O‏ صفة مسح الاذنين OS CE O‏ 
٥‏ صفة غسل الرجلين ا ا 
© كيفية وضوء من قطعت بعض أطرافه 0000000010 
© مايقال بعد الوضوء ا ا و 
© إعانة المتوضىع EOD SORE eo‏ 
0 تنشيف أعضاء الوضوء ا ا 
© من وضأه غيره E O‏ 
- باب مسح الخفين o‏ ا ع NE E‏ 18 
© التوقيت للمقيم والمسافر في المسح على الخفين U eos‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹ 


الموضوع رقم الصطحت 
٥‏ الترخص برخص السفر في سفر المعصية N‏ 
© وقت ابتداء مدة المسح على الخفين ا ا 
© المسح على نجس ملعا ا الب E‏ ا و TES‏ 
© الت مع الضرورة لمستور 11 
© اشتراط أن يكون الخف مباحًا O‏ 
© اشتراط كون الخف ساترًا للمفروض الاج الور و لوس ا 11 
© اشتراط إمكانية تتابع المشي على الخف للمسح عليه 1 
© المسح على الجورب الصفيق اا 
© المسح على العمامة ا ا ا E Oa E‏ 
© العمامة التي يشرع المسح عليها E‏ 
© المسح على العمامة الصماء ا 0 0 0 0 0 0 
0 المسح على العمامة ذات الذؤابة PS‏ 
© اشتراط كون العمامة ساترة للمسح عليها WT o as‏ 
© المسح على خمار المرأة في الوضوء 01 اا 
© المسح على العمامة والخف من حدث أصغر لا حدث أكبر ... 1١‏ ” 
© المسح على الجبيرة م ا ل ا ا 
© الدواء الذي يشق نزعه O‏ 0 
© المسح على الجبيرة في الحدث الأكبر 0 
© المسح على الجبيرة عزيمة حتى نزعها oy‏ 
© المسح على الجبيرة لا توقيت له E oy‏ 
0 اشتراط لبس الجبيرة على طهارة 1 
© اشتراط لبس الخفين على طهارة مسي سسا ام ا O‏ 


0۰۰ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصفحن 
© مسح من به سلس بول على الخفين والعمامة e‏ 
0 المسح لمن سافر ثم أقام . EDR RRS‏ 
٥‏ المسح لمقيم ثم سافر ل ب ل ا ا ا ا 1 
© الشك في ابتداء المسح ب ل ا 1 
© المسح على القلانس الوا وو اا ا O‏ 
© لبس خف على خف ا O‏ 
© عدم المسح على خفين مخرقين ولو سترا Oa‏ 
© كيفية المسح على الخف والعمامة O‏ ا O‏ 
© صفة المسح على الخفين 000 O‏ 
© إجزاء مسح الخفين على أي كيفية كانت O o‏ 
© كراهة غسل الخفين وتكرار مسحه TOSS‏ 
0 مسح أسفل الخف وعقبه O O‏ 
© بطلان الطهارة بظهور محل الفرض من الخف TOs‏ 
- باب نواقض الوضوء مما واو ع و و لا ا ا AT‏ 
© نواقض الوضوء و9 51( 
© انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين مس اا ا 
© انتقاض الوضوء بالخارج من غير السبيلين E‏ 1 
© انتقاض الوضوء بزوال العقل TV‏ 
ه ضابط النوم الناقض للوضوء E‏ 
© انتقاض الوضوء بالجنون والإغماء والسكر 1 
© انتقاض الوضوء بمس الفرج اا اوس A O‏ 
0 ديك م TN‏ 


انتقاض الوضوء بمس الفرج بظاهر اليد وباطنها 


فهرس الموضوعات 0۰۱ 
الموضوع رقم الصمحي 
© انتقاض الوضوء بمس فرجي الخنثى NT‏ 
٥‏ حکم مس ذكر الخنثى TEGAN‏ 
© انتقاض الوضوء بمس المرأة بشهوة 00 
٥‏ مس الفرج من وراء حائل ااا 
ه عدم انتقاض وضوء الملموس TES‏ 
© انتقاض الوضوء بغسل الميت ا ا امسا ل ا E‏ 
© استحباب الغسل لمن غسل ميتا ا 
© انتقاض الوضوء بالأكل من لحم الإبل O‏ 
© الوضوء والاغتسال للدخول في الإسلام ل ا ا ال 
© الشك في الطهارة أو الحدث 0 ااا 
© تيقن الطهارة والحدث والشك في الأسبق منهما AC Seis‏ 
© شك اثنين في خروج ريح أو صوت ل A‏ 
© حرمة مس المصحف على المحدث 0 
٥‏ حمل القرآن في كيس ونحوه للمحدث اا ا 
0 تصفح القرآن بواسطة للمحدث م و و ال ل ل 
© مس كتب التفسير للمحدث E ESSE OEE‏ لا 
© مس المصحف بعضو متنجس ا A‏ 
© السفر بالقرآن إلى دار حرب OS‏ 
0 توسد القرآن ل ل 
© كتابة القرآن بطريقة فيها إهانة 111 0 00 
٥‏ مدالرّجْل إلى المصحف أو استدباره أو تخطيه NT‏ 
© تحلية المصحف بالذهب والفضة د O‏ 


0۲ فهرس الموصوعات 
الموضوع رقم الصمحىي 
0 حرمة الصلاة على المحدث م ع و ا 1 
© الطهارة في سجود التلاوة والشكر O r‏ 
6 فو صل خد O‏ 
© وجوب الطهارة للطواف ا ا ا O‏ 
- باب الغسل ل و ا ا TNO‏ 
© تعريف الغسل د يع مم سمو جعاو ع له الجا سا عا الحم و ام 7 
© وجوب الغسل من خروج المني بشهوة ا م TOO‏ 
0 من وجد في ثوبه بللا او ا ابم واو اخ م 
© الاغتسال بانتقال المنى RECESSES‏ ا 
© خروج المني بعد الغسل a‏ اا 
© وجوب الغسل بتغييب الحشفة ESE‏ وم قوم O‏ 
© الغسل من مس الختان الختان من غير إيلاج و ET‏ 
٥‏ اغتسال الكافر إذا أسلم O O O O‏ 
© غسل الميت و ا ا ا ا ENA‏ 
© وجوب الغسل من الحيض والنفاس ا تا و و ال 
© المنع من الصلاة لمن لزمه الغعسل ااا 
© اللبث في المسجد للجنب والحائض ا وج و N‏ 
© منع المجنون والسكران من المسجد ا 10 
9 الوضوء في صحن المسجد وسطحه شور لط ا ا ا 111 
ه صفة الغسل الكامل افع لوفو انافاه وميه و لعو خا I E‏ 
0 تثليث غسل الرأس دون البدن EVs eee‏ 
© نقض المرأة رأسها في الغسل o‏ 
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الموضوع 
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O 


رفو الصمحي 

ملاحظة المواضع التي ينبو عنها الماء أثناء الغسل a‏ 
التيامن في الغعسل ay‏ ل 
غسل القدمين بعد الغسل 0 0 ااا 
تحريك الخاتم أثناء الغسل 1 0 O‏ 
صفة الخسل المجزئ اعم VEO ESS‏ 
ارتفاع الحدث قبل زوال حكم الخبث E‏ 
استحباب السدر في غسل الحائض والكافر إذا أسلم Fees‏ 
تطييب الحائض فرجها بعد الغسل ا ا 
مقدار الماء في الطهارة 0 
الاستتار عند الغسل ET E OD‏ 
الاغتسال والوضوء بأقل مما ورد Ta o‏ 
معنى الإسباغ 0 
من نوى بغسله رفع الحدثين م ا سو ا اي ا 
الترتيب والموالاة في الغسل 0 
الوضوء للجنب والحائض والنفساء قبل الأكل يوسن 
الوضوء عند النوم للجنب ا ل ا LA‏ 
ترك الوضوء للجنب عند النوم لمحو ا ادا ووه مال ا E‏ 
الوضوء وغسل الفرج لمن أراد معاودة الوطء A‏ 
أفضلية الغسل لمن أراد معاودة الوطء ER‏ 
بيع الحمّام وإجارته 0 ااال 
و سن امن م مب الا لاسو ا سرف ا 1 

0 اين 


إعادة الصلاة لمن نسي قدرته على التيمم أو جهل موضع الماء ٠٠۲‏ 


نية أحداث متنوعة بالتيمم 


سقوط التيمم عمن به قروح سيالة 
إمامة فاقد الطهورين بصاحب طهارة 


04 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصصحر 
© التيمم من خصائص هذه الأمة م و 1 
0 اشتراط دخول الوقت في التيمم 1[ 1[ O‏ 
٥‏ اشتراط عدم وجود الماء للتيمم TC Ue CEES‏ 
© بذل الماء للعطشان ا EO‏ 
O‏ وجود ماء يكفي لبعض طهره ا OT‏ 
٥‏ التيمم عن النجاسة يه ا ار ا ا ا 
© التيمم لجرح يتضرر بغسله lh ET‏ 
© التيمم لجرح في أعضاء الوضوء O‏ 
© مراعاة الموالاة عند التيمم لجرح OOS RSS‏ 
© وجوب طلب الماء قبل التيمم OV OEE‏ 
© التيمم قبل طلب الماء 11 [ذ 1[ 000000 
0 طلب الماء إذا كان قريبًا عرفا O o‏ 
© عدم التيمم لخوف فوت جنازة ON SS SS SS‏ 
من يخشى ذهاب الوقت إذا ذهب لالتماس الماء FE‏ 
0 بوتت الم لا ا ا U‏ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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الموضوع رقم الصطحت 
© تيمم الجماعة من أرض واحدة DERS‏ و 11 
٥‏ التيمم بالتراب المغخصوب O‏ 
© إذا اختلط تراث له غبار بغيره 00101 00 
O‏ فروض التيمم TV E ODE O a‏ 
© الترتيب والموالاة في التيمم O‏ 
© اشتراط النية لما يتيمم له جام جا فح لان عد وم وا طن ل E‏ 
صلاة الفرض لمن نوی بتيممه نفلا مس الو END‏ 
© مبطلات التيمم O‏ 
0 استئناف الصلاة والطواف إذا وجد الماء في أثنائهما Ae‏ 
0 تأخير التيمم لراجي الماء في الوقت 1 
0 صفة التيمم a‏ ل 
0 التيمم بضرب خرقة في الأرض ل 
٥‏ النية مع الصمود للغبار في التيمم 00 
- باب إزالة النجاسة الحكمية OE yy‏ 
© إزالة النجاسة الحكمية O‏ 
© كيفية طهارة النجاسة التي لها أجزاء ا ا 
© القول بغسل النجاسة سبع مرات مطلقا 0 
0 غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب ا 
© إجزاء الأشنان والصابون ونحوهما عن التراب في إزالة النجاسة./79 
0 استعمال مطعوم في إزالة النجاسة 0 ا 
© كيفية طهارة نجاسة غير الكلب والخنزيز lao‏ ا 
0 تطهير النجاسة بغير الماء ل 


Oo 
ww 
گے‎ 


O O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 O0 )( O0 )( ۳© 


طهارة الخف بالدلك بالتراب O O‏ 
طهارة النجاسة بالااستحالة O O E‏ 
طهارة الخمرة بالاستحالة ل 
اختلاط المائع بالنجاسة أن اجاج وج 1 ووام وك اباب اماما يا 
كيفية طهارة النجاسة التي خفي موضعها E‏ 
الطهارة من بول وقيء الغلام Ty‏ 


يسير القيح والصديد من حيوان طاهر a‏ وداه ناه قر aE‏ ل ا وا لا اه 
ضابط اليسير المعفو عنه في النجاسة yy‏ 


عدم نجاسة ما لا نفس له سائلة بالموت مويه اجام نايل ل ASS EAS‏ 


بول وروث ومني ما يؤكل لحمه ا 
خلهار افق لشفو مجع طساو ملم 0 7 غ12 
حكم رطوبة فرج المرأة O O O‏ 
طهارة العرق والريق والبلغم والنخامة ل 
طهارة ما سال من الفم وقت النوم ا ED‏ 
سؤر الهرة وما دونها في الخلقة 00( 


اول ابتداء الحيض O‏ 
آخر وقت تحيض فيه المرأة TT‏ 
الحيض حال الحمل كف ل E 16 E O O e‏ 
الحامل إذا رأت الدم قبل النفاس ا 


قوط كنا راا و 


الكفارة على المرأة إذا جامعها زوجها حال الحيض e‏ 


ما يثبت به حكم النفاس MEDE ORES‏ 


604 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
© الاستمتاع بالحائض فيما دون الوطء 01 0 ااا 
© ستر الحائض فرجها عند المباشرة CENE‏ 
0 ادعاء المرأة الحيض عند إرادة جماع زوجها لها CNet‏ 
© مايباح بانقطاع دم الحيض قبل الغسل ا 0 0 200000 
© إذا طهرت الزوجة من الحيض وامتنعت من الغسل CE‏ 
0 أحكام المبتدأة ا e‏ 
© معنى الاستحاضة O Ra‏ لما و وم COO‏ 
0 أحكام المميزة O‏ 
© المستحاضة المعتادة 001 1 
© المستحاضة المميزة الناسية لعادتها CON SRS‏ 
© المستحاضة غير المميزة SERR‏ ا CON‏ 
© الصفرة والكدرة زمن العادة O‏ ا 
0 من رأت يومًا دما ویومًا نقاء ONE‏ 
© كيفية صلاة المستحاضة ونحوها ممن به سلس بول Cee‏ 
© وضوء المستحاضة لكل صلاة بو ا و ا اا 
© الصلاة جالسًا لمن يلحقه السلس قائمًا ا ل ا CVE‏ 
0 وطء المستحاضة 0 ااا 
© اغتسال المستحاضة لكل صلاة O‏ 
© اكثر مدة النفاس لع ا ع2 وال اما ل الف عو ال ا 1 
© وجه تسمية النفاس نفاسًا 0 
0 أول مدة النفاس O‏ 0 
CVO O‏ 


فهرس الموضوعات 0۹ 
الموضوع رقم الصفصحي 
© أقل النفاس مو و ا ا 

© الدم إذا زاد عن أربعين يومًا في النفاس ا 

© عدم دخول الحيض والاستحاضة في مدة النفاس CVV aS‏ 

0 طهارة النفساء قبل الأربعين ا ا ا E‏ 

0 وطء المرأة قبل الأربعين إذا طهرت ا 

0 الدم إذا عاود النفساء قبل الأربعين بعد أن رأت الطهر 2 

© ما یحرم بالنفاس CA FETS‏ 

0 حساب مدة النفاس على المولي E‏ 

0 حساب مدة النفاس في حال التوأم جم ونع ال AY Mese‏ 

۵ من صارت نفساء بتعديها على بطنها أو بشرب دواء EAE‏ 
A0‏ 


